
 طرابلس – تبعث زيارات ممثلين قبليين 
ومحليــــين عن برقة إلى طرابلس ولقاؤهم 
برئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبة 
برســــائل للقائــــد العــــام للجيش المشــــير 
خليفــــة حفتر مفادها أن عــــدم التمكن من 
زيارة بنغــــازي لا يعني انقطاع التواصل 
مــــع مكوناتهــــا الاجتماعية كمــــا تعكس 
إصــــرار حكومــــة الوحــــدة الوطنية على 
تجاوز الانقســــام وتجنب تكرار سيناريو 
حكومة الوفــــاق التي تعمقــــت الخلافات 
فــــي عهدها لتصل إلى حــــرب على أبواب 

طرابلس.
وتضــــع هــــذه الزيــــارات حفتــــر أمام 
مشــــكلة فإمــــا الانصياع التــــام للحكومة 
الجديــــدة أو تجريــــده مــــن قواعــــده في 

المنطقة الشرقية.
والتقى الدبيبة مساء الأربعاء رؤساء 
المجالــــس المحليــــة لمدينة بنغــــازي الذين 
”عبّــــروا عن أملهــــم بأن تعمــــل الحكومة 
على معالجة التحديات التي تعاني منها 

مناطقهم“.
”يوجــــه  أن  الدبيبــــة  مــــن  وطلبــــوا 
المؤسســــات المعنية إلــــى توفير الخدمات 
اللازمة لســــكان بنغازي وأن يقف رئيس 
الحكومة بشكل مباشــــر من خلال توجيه 
كافة المؤسســــات المعنية لتوفير الخدمات 

اللازمة لأهالي المدينة وسكانها“.
وتعكــــس هــــذه الدعــــوات اختــــلاف 
المكونــــات المدنية لمدينة بنغازي مع توجه 
القيادة العســــكرية ورئيس البرلمان عقيلة 
صالح وهو ما اتضح أكثر بدعوة رؤساء 

المجالس المحلية للدبيبة لزيارة بنغازي.
وكان الدبيبة ألغــــى زيارة إلى مدينة 
بنغــــازي لعقــــد أول اجتمــــاع وزاري في 
المدينــــة بعد منع الســــلطات في الشــــرق 
الحكومــــة  مــــن  أعضــــاء  تقــــل  طائــــرة، 

وحراسات، من الهبوط..
وأعاد تأجيل الزيارة عقدة الانقســــام 
إلــــى الواجهة، لكن ظهور الدبيبة في لقاء 
إعلامي وتوجيهه اعتذارا عن تصريحات 
غير رســــمية أدلى بها خلال زيارته بعض 
الشباب النازحين من بنغازي قال خلالها 
”ســــنعيد بنغــــازي إلــــى حضــــن الوطن“ 

بالإضافــــة إلــــى زيارة وفد يضم مشــــايخ 
وأعيان برقة، خففا من مخاوف اســــتمرار 

الانقسام.
وتحمل الدعــــوات للحكومة بالتدخل 
رســــائل مفادهــــا أن بنغازي تعــــوّل على 
الحكومــــة الجديدة في تجاوز مشــــاكلها 
وترفض استمرار الانقسام الذي لن يؤدي 

إلا إلى المزيد من المعاناة.
وكان حفتــــر أعلن فــــي أبريل الماضي 
عزمه بناء ثلاث مدن سكنية شرق بنغازي 

وهو ما اعتبره مراقبون تحركا استباقيا 
يعكــــس مخــــاوف لديــــه مــــن أن تقضــــم 
الحكومة الجديدة من شــــعبيته لذلك أراد 
أن يقــــول إن دوره لا يقتصر على الجانب 
العسكري فقط بل يتعداه لمنافسة حكومة 

الوحدة الوطنية في المشاريع التنموية.
لكــــن انفتــــاح مكونات برقــــة المحلية 
الجديدة  الحكومــــة  علــــى  والاجتماعيــــة 
يعكــــس وجود قناعة لديهــــا بأن وضعها 
لا يشــــبه وضعية حكومة الوفاق برئاسة 
فايز السراج خاصة بعد أن أعلن الدبيبة 
إنشاء صندوق سيادي بذمة مالية مستقلة 
تبلغ نحو 335 مليون دولار أميركي لإعادة 

بناء مدينتي بنغازي ودرنة.
وجاء هذا القــــرار عقب أيام من زيارة 
وفد مــــن قبائل برقة التقــــى الدبيبة على 

طاولة الإفطار خلال شهر رمضان.
ويتوقــــع مراقبون أن تتعزز ســــيطرة 
الحكومة على المنطقة الشرقية بشكل أكبر 

عقب مصادقة البرلمان على الميزانية.
وتتجــــه عقــــدة الميزانيــــة نحو الحل 
حيث دعــــت رئاســــة مجلس النــــواب كل 
الأعضاء لحضور جلســــة رسمية ستعقد 

يوم الاثنين المقبل.
وأشــــار المجلــــس فــــي بيان إلــــى أن 
الجلســــة التي ســــتُعقد بمقره فــــي مدينة 
طبرق ستُناقش مشــــروع قانون الميزانية 
العامــــة للدولــــة وبنــــد تولّــــي المناصــــب 

القيادية بالوظائف السيادية.
وكان البرلمــــان صــــوّت علــــى إعــــادة 
مشــــروع قانــــون الميزانية إلــــى الحكومة 
لإصلاحها وتعديلها، وذلك بعد يومين من 
المداولات، اعتــــرض خلالها أغلب النواب 
علــــى حجمها وأوجه إنفاقهــــا، وانتقدوا 
افتقارها إلى الشفافية وتشريعها للفساد.
وبلغت الميزانيــــة المرفوضة 96 مليار 
دينار (حوالي 20 مليار دولار) لكن الفارق 
بين المقترح الجديد الذي قدمته الحكومة 
ليــــس كبيرا حيــــث أكد الناطق باســــمها 
محمــــد حمــــودة أن قيمــــة الميزانيــــة في 

المقترح الجديد بلغت 93.8 مليار دينار.
ويتوقع مراقبون موافقة البرلمان هذه 
المرة علــــى الميزانية باعتبــــار أن الرفض 
المــــرة الماضية لــــم يكن بســــبب اعتراض 
عليهــــا وإنمــــا بســــبب خلافــــات بشــــأن 
المناصب الســــيادية وأيضا بعض وكالات 
الــــوزارات التي يبدو أنــــه قد تم التوصل 
لاتفاق بشــــأنها حيث بــــدأ الدبيبة تعيين 
عدد من الشــــخصيات كــــوكلاء للوزارات 
فــــي حــــين تتــــردد أنباء بشــــأن تســــوية 
تهدف للإبقاء على نفس الشخصيات في 
المناصب الســــيادية بما فــــي ذلك منصب 

محافظ المصرف المركزي.

الرئيــــس  قــــرار  يضــــع   – واشــنطن   
الأميركــــي جــــو بايــــدن بالانســــحاب من 
أفغانســــتان في ســــبتمبر القادم ضغوطا 
إضافيــــة علــــى الجيــــش الأميركــــي ليس 
فقط في تأمــــين الانســــحاب، ولكن في ما 
يتعلق باستراتيجية مواصلة الحرب بعد 
الانســــحاب في ظل صعوبة تأمين قواعد 
في دول الجوار الأفغاني في كل من إيران 

وباكستان.
وتعزى الصعوبات فــــي تأمين قواعد 
في دول الجوار إلــــى أن إيران دولة عدوّة 
بحكم علاقتها السيئة مع الولايات المتحدة 
في حين يفرض وجود قواعد أميركية على 
أرض باكســــتان ضغوطــــا سياســــية في 
بلد كان مؤسّســــا لحركة طالبان ولا تزال 
الاســــتخبارات الباكســــتانية علــــى علاقة 

قوية بها.
وقال الجنرال فرانــــك ماكينزي القائد 
الأعلــــى للقــــوات الأميركيــــة في الشــــرق 

إلــــى  توصيــــات  ســــيقدم  إنــــه  الأوســــط 
وزيــــر الدفاع لويد أوســــتن حــــول مراقبة 
الجماعات الإرهابية ومحاربتها من خارج 
أفغانستان بعد انســــحاب جميع القوات 

الأميركية منها.
وأضاف ماكينــــزي أن المفاوضات مع 
جيران أفغانستان من أجل حقوق التحليق 
الجوي وإنشــــاء قواعد للقوات الأميركية 

”تمضي قدما“، لكنها ستستغرق وقتًا.

وذكــــر أنــــه نتيجــــة لذلــــك ســــتتطور 
الطريقة التي تراقب بها الولايات المتحدة 
التهديد الإرهابي والمســــاعدات العسكرية 
الأفغانيــــة مــــع التوصل إلــــى اتفاقات أو 

تغير الظروف الأمنية على الأرض.
وحــــذر مــــن أن هذه ســــتكون ”مرحلة 
أمام الجيــــش الأفغاني  مرهقــــة وصعبة“ 

وأن ”الخطر كبير“.
وبحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي 
جو بادين الشهر الماضي فإن الانسحاب 

الكامـــل لحوالي 2500 مـــن أفراد القوات 
الأميركية و16 ألفا من المتعاقدين المدنيين 
يُتوقـــع أن ينتهي بحلول الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر المقبل تزامنا مـــع الذكرى 
العشـــرين لهجمـــات الـ11 من ســـبتمبر 

الإرهابية من قبل تنظيم القاعدة.
ويعتقد مراقبون أنّ قرار الانسحاب 
المســـتعجل بـــدا وكأنـــه مغامـــرة غيـــر 
مدروســـة مع معرفة الأميركيين مســـبقا 
بأن حركة طالبان ستكون أكبر مستفيد، 
وأن هذا الانسحاب ســـيعني استلامها 
الحكم، وأنه كان يفترض بواشـــنطن أن 
تتوصـــل إلى اتفـــاق ملـــزم للحركة قبل 

القرار بالانسحاب.
ومـــا ســـيزيد من ثقـــة طالبـــان في 
قدرتهـــا على تحقيق النصر العســـكري 
والسياســـي أن قـــرار الانســـحاب غير 
مشـــروط، مـــا يعكس الرغبـــة الأميركية 
في التخلص بشكل نهائي من الكابوس 

الأفغانـــي مقابـــل بداية كابـــوس جديد 
للأفغـــان الذين يخشـــون انـــدلاع حرب 
أهلية جديـــدة بعد انســـحاب كل قوات 
حلف الناتو، كما جرى بعد خروج قوات 
الاتحاد الســـوفييتي أواخـــر ثمانينات 

القرن الماضي.
وحكمت طالبان أفغانســـتان من عام 
1996 حتى عـــام 2001 عندما أطاحت بها 
قـــوات تقودها الولايـــات المتحدة. ومنذ 
ذلك الوقت تشن الحركة حرب استنزاف 
طويلة ضد القوات الأجنبية والحكومية، 
وما زالت تســـيطر على أجزاء كبيرة من 

البلاد.

ورفـــض ماكينـــزي فـــي حديثـــه إلى 
مراســـلي وســـائل الإعلام الذيـــن كانوا 
مســـافرين معه في الطائرة إلى الشـــرق 
الأوسط تقديم تفاصيل حول التوصيات 

التي سيقدمها إلى أوستن.
وقال إنه سيقدم أيضا تقديرات تكلفة 
إبقاء طائـــرات مراقبة فوق أفغانســـتان 
بانتظـــام بمـــا يكفـــي لتتبـــع الجماعات 
الإرهابية بعد اكتمال الانسحاب الأميركي 

في موعد أقصاه الـ11 من سبتمبر.
ومن دون قواعد عســـكرية في الدول 
المجـــاورة ســـيتطلب الأمـــر المزيـــد مـــن 
الطائـــرات لمراقبة أفغانســـتان، وهو أمر 
صعب إذ ســـيتعينّ عليهـــا التحليق لمدة 
تتـــراوح من أربع إلى ســـت ســـاعات من 
منشآت عســـكرية أميركية أخرى في دول 

الخليج.
وأعرب قـــادة البنتاغون وأعضاء من 
الكونغرس عن مخاوفهـــم من أن طالبان 

ســـتجتاح الحكومة الأفغانية وجيشـــها 
بسرعة.

وســــبق أن شــــكك ماكينزي فــــي قدرة 
الجيــــش الأفغانــــي علــــى مقاومــــة حركة 
طالبــــان، رغــــم المليــــارات التــــي أنفقتها 
الولايــــات المتحدة في تدريبه وتســــليحه 

منذ أكثر من عقد.
وقال ”إنني قلق بشــــأن قدرة الجيش 
الأفغانــــي علــــى إبقــــاء ســــيطرته علــــى 
الأراضي التي يســــيطر عليها حالياً دون 
الدعم الذي اعتاد عليه لســــنوات عديدة“، 
وحذّر من أن ”الجيش الأفغاني ســــينهار 

بالتأكيد دون دعمنا“.
الاســــتخبارات  وكالــــة  مديــــر  وأكــــد 
المركزية الأميركية وليام بيرنز أنه ”عندما 
ينســــحب الجيــــش الأميركي ســــتتضاءل 
قــــدرة الحكومــــة علــــى جمــــع المعلومات 
والتهديدات“، لكنه وعد بأن تحتفظ وكالة 

الاستخبارات بقدرات في أفغانستان.

 غــزة – خاضـــت حمـــاس معركتهـــا 
الخاصة مع إســـرائيل مـــن خلال إطلاق 
الصواريخ بكثافة غير مســـبوقة، ونقلت 
المعركـــة من صـــورة تقليدية عن مواجهة 
بين احتـــلال وشـــعب محتل إلـــى حرب 
بين دولتين ورســـمت لنفسها، فلسطينيا 
وعربيا وإسلاميا، صورة البطل الخارق، 
وفـــي الخطـــاب الموجـــه للغرب ســـعت 
للظهور بمظهـــر الضحيـــة التي فرضت 

عليها حرب غير متكافئة.
واستفادت في رســـم الصورة الأولى 
بإعـــلام تقليدي مـــوال لها مثـــل الإعلام 
القطـــري والتركـــي والإيرانـــي وفي دول 
إسلامية بشرق آســـيا ما تزال تنظر إلى 
مـــا يجري على أنه حرب دينية مقدســـة. 
لكن الاســـتفادة الأكبر كانت من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي التـــي قامت بنقل 
وخطاباتهم  حمـــاس  قيادات  تصريحات 
وبياناتهم على نطاق واســـع وســـاهمت 
في خلـــق صورة البطل التي تبحث عنها 

الحركة.
ورغم أن صواريخ حماس ظلت خلال 
أيـــام المواجهة الجديـــدة مثلما كانت من 
قبل دون تأثير في مســـار الحرب، خاصة 
أنها كانت تطلق دون دقة كافية فتســـقط 
إما عـــن طريق القبـــة الحديديـــة أو في 
مناطـــق بعيدة عن أهدافهـــا، فإن الإعلام 
الموالي لحماس، وأغلبه جمهور الإخوان 
المســـلمين فـــي المنطقـــة، قـــد عمـــل على 
الترويـــج لكون الحركة تخـــوض معركة 
مقدســـة وأنها قادرة على ابتكار أشـــكال 
قتالية من سلســـلة الخوارق التي تروى 

في التاريخ الإسلامي عن الأبطال.
ونفـــخ هـــذا الجمهـــور فـــي فاعلية 
الصواريـــخ والطائـــرات المســـيّرة التي 
تقـــول حمـــاس إنها نجحت مـــن خلالها 
في استهداف بعض المواقع الإسرائيلية، 
وســـرى الحديث عن ”غواصـــة ”حماس 
ســـريان النـــار فـــي الهشـــيم، وهـــو أمر 
زادته تهديدات أبوعبيدة، الناطق باســـم 
كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس، 

انتشارا.
وتم تصويـــر محمد الضيـــف القائد 
العـــام لكتائـــب القســـام، الـــذي فقد في 
يدا  سابقة  حروب 

وذراعا وبـــات بعين واحـــدة، في صورة 
الكائـــن الخارق الذي يتحكـــم في مصير 
الحـــرب ويعطـــي المهـــل للإســـرائيليين 
للتـــزود بالمؤونة، كما لو أنه قائد حقيقي 
تطـــارده  شـــبحا  وليـــس  الأرض  علـــى 

الاستخبارات الإسرائيلية.
وإذا كانـــت صورة الأفعـــال الخارقة 
لحمـــاس، علـــى وجـــه الخصـــوص، قد 
وجدت رواجا في الإعلام الموالي للحركة 
وجمهور الإســـلاميين في المنطقة، فإنها 
بالمقابل قد زادت من التفاف الغرب حول 
إســـرائيل، وباتت دول، كانت في السابق 
تعارض بشـــدة القصف الإســـرائيلي في 
غزة، تقول إن إســـرائيل من حقها الدفاع 
عن نفســـها بمواجهـــة صواريخ حماس 

التي تضرّر منها مدنيون في إسرائيل.
ويقـــول مراقبـــون إن حمـــاس، ومن 
قبلها حـــزب الله، قد تكون قد نجحت في 
تضخيم صورتهـــا لدى الجمهور العربي 
الذي ما يزال يحن إلى القدس ويتعاطف 
مع الفلســـطينيين، لكنها جلبت المزيد من 
المصائـــب للفلســـطينيين أنفســـهم بفتح 
الأبواب لحرب غير متكافئة مع إسرائيل 
وتركهـــم يواجهون مصيرهـــم أمام الآلة 
العسكرية الإســـرائيلية المتغطرسة التي 
تراجعـــت الضغوط عليها فـــي موضوع 

المدنيـــين وضرب البنى التحتية بســـبب 
صواريـــخ حماس وتهديـــدات أبوعبيدة 
التـــي عـــادت بالحـــرب إلـــى الخطـــاب 

الشعبوي في ستينات القرن الماضي.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
حماس قدمت للغـــرب دليلا إضافيا على 
أنها حركة تمـــارس العنف والإرهاب ولا 
تفرّق بين الجيش الإسرائيلي والمدنيين، 
تماما مثل إســـرائيل، وأنها باتت جلادا 
بالرغـــم مـــن الخطاب الـــذي يـــروّج لها 

كحركة مقاومة.
ولم تقدر حماس على ترويج خطابها 
الازدواجيـــة،  علـــى  القائـــم  التقليـــدي 
وإذا كانـــت صـــورة البطولة قـــد انطلت 
علـــى جمهور غيـــر محدود مـــن العرب، 
فـــإن صورة الضحية فشـــلت في كســـب 
التعاطـــف الغربـــي بمـــا فـــي ذلـــك لدى 
المنظمـــات التي تعنى بحقوق الإنســـان 

وبموضوع اللاجئين.
وقـــال الكاتـــب السياســـي الأميركي 
نيكولاس كريستوف إن حماس وإسرائيل 
متورّطتان في جرائـــم حرب في الصراع 

الحالي في غزة.
وســـعت حمـــاس عن طريـــق خطاب 
الضحية لاختراق الجبهة المقابلة الداعمة 
لإسرائيل، وظهر قياديون في حماس في 

وســـائل إعلاميـــة غربيـــة وإســـرائيلية، 
وعملـــوا على نفـــي الاتهامـــات الخاصة 
باســـتهداف المدنيين وخاصة نفي الرغبة 
في إظهار البطولة في مواجهة إسرائيل.

وفيمـــا عمل الإعـــلام الموالي لحماس 
على  نقل تصريحات فـــي غالب الأحيان 
ومسؤولين  مجتزأة عن اعتراف ”خبراء“ 
إسرائيليين سابقين يتحدثون عن انتصار 
حماس على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، والأثر الاســـتراتيجي 
لصواريـــخ حمـــاس فـــي هـــزّ صورتـــه 
وشـــعبيته في الشارع الإســـرائيلي، لكن 
النتائج على الأرض تقول عكس ذلك، فهو 
ما يزال ممســـكا بقرار اســـتمرار الحرب 
وحوّل الضغوط الدولية بشـــأن المدنيين 

إلى ورقة بيديه.
ويعتقـــد مراقبـــون فلســـطينيون أن 
المكاســـب الحالية لحماس مـــن الحرب، 
وأساسا ما تعلق بالتعاطف في الشارع، 
ســـتتعرض إلى هـــزة شـــديدة بعد وقف 
الحـــرب حين يقـــف الفلســـطينيون على 
الخســـائر التـــي تعرضوا لهـــا، وفقدان 
المكاســـب الصغيـــرة التـــي كانـــت بـــين 
أيديهـــم والتـــي فقدوهـــا في حـــرب غير 
متكافئة واستعراض سياسي بين حماس 

ونتنياهو.

حماس وإسرائيل 

متورطتان في جرائم 

حرب في الصراع الحالي
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حفتر أمام مشكلة: 

الانصياع للحكومة أو 

خسارة قواعده في الشرق
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 دمشــق - صـــوت الســـوريون فـــي 
الخارج الخميس في انتخابات الرئاسة 
المحســـومة ســـلفا للرئيس بشار الأسد، 
وهـــي انتخابات تـــرى فيهـــا المعارضة 
إنهـــاء  لمفاوضـــات  تعطيـــلا  والغـــرب 
الصراع عبر بقاء الأســـد رئيســـا إلى ما 

لا نهاية.
ويبـــدو الرئيـــس الســـوري، الـــذي 
ستكرّس الانتخابات الرئاسية بقاءه في 
ســـدة الحكم لولاية جديدة تستمر سبعة 
أعـــوام، واثقا مـــن أنه أنقـــذ نظامه في 
مواجهة عشر ســـنوات من الحرب التي 
قامت ضده بعد تفجر احتجاجات لقيت 
دعما عربيا وغربيا للمطالبة برحيله قبل 

أن تنطفئ حماسة إسقاطه.
ويهـــدف الأســـد، الذي يحكـــم البلد 
بقبضة من حديد منـــذ يوليو 2000، عبر 
هـــذه الانتخابات إلى ســـدّ جميع الطرق 
المؤدية إلى العملية السياسية والإطاحة 
بـــكل الحلول والمســـارات التـــي تبحث 

مسألة التغيير في سوريا.
وتتزامـــن الانتخابات الرئاســـية مع 
عدم تســـجيل أيّ تطور يذكر على صعيد 
لجنة إعادة كتابة الدســـتور المشكلة من 

كل الأطراف برعاية الأمم المتحدة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يكون ضمن 
عملهـــا موضوع انتخـــاب الرئيس، لكن 
إلـــى حدّ الآن لم يحدث أيّ تطور إيجابي 
على صعيـــد عملها وأثـــارت الكثير من 

الشكوك حول جدوى استمرارها.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة وأربـــع 
دول غربية أعلنت، بمناســـبة مرور عشر 
ســـنوات على انـــدلاع الأزمة الســـورية، 
أنها لن تعترف بالانتخابات الرئاســـية 

في سوريا.
وجـــاء في بيان مشـــترك عـــن وزراء 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
والبريطانـــي دومينيـــك راب والألمانـــي 
هايكـــو مـــاس والفرنســـي جـــان إيـــف 
لودريـــان والإيطالي لويجي دي مايو أن 
”الانتخابات الرئاســـية السورية المقررة 
هذا العام لن تكون حـــرة ولا نزيهة، ولا 
يجـــب أن تـــؤدي إلـــى أي إجـــراء دولي 

للتطبيع مع النظام السوري“.

وأكدت القوى السياســـية والفصائل 
العســـكرية المعارضـــة للأســـد أنها غير 
معنيـــة بهذه الانتخابـــات وتعتبر برلمان 
الأســـد فاقدا للشرعية ودعوته باطلة ولن 
تعدو كونها محاولة بائسة لإعادة إنتاج 

نظام الأسد.
وكانـــت الأمم المتحـــدة قـــد أعلنـــت 
بدورها أنها غير منخرطة في الانتخابات 
الرئاسية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل 
سياســـي وفقا لقـــرار مجلـــس الأمن رقم 
2254 وأن التوصل إلى تســـوية سياسية 
للصـــراع الدائر في ســـوريا عـــن طريق 
المفاوضـــات هو الأهم قبـــل البدء بإجراء 

انتخابات.
تجُـــرى   ،2014 عـــام  عكـــس  وعلـــى 
الانتخابـــات الرئاســـية الحاليـــة بعدما 
استعادت القوات الحكومية بدعم روسي 
مناطق واســـعة إثر هجمات واسعة ضد 
الفصائل المعارضة، وباتت تســـيطر على 

نحو ثلثي مساحة البلاد.
يبلغ  الإحصائية  للدراســـات  ووفقـــا 
العدد الإجمالي المفترض لســـكان سوريا 
عـــدد  ويبلـــغ  شـــخص،  مليـــون   26.38

السوريين في الداخل 16.47 مليون.
ويعيـــش في مناطق ســـيطرة النظام 
نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 في المئة 
مـــن إجمالي عدد الســـكان، منهم نحو 40 
في المئة تحت السن القانونية للانتخاب، 
حســـب بيانات الأمم المتحدة؛ أي أن عدد 
من يحق لهم التصويـــت في الانتخابات 

يبلغ نحو 5.64 مليون شخص.
ويرى محللون أن الانتخابات بالنسبة 
إلى الأســـد تشكل حالة مصيرية ووسيلة 
مناســـبة لتكريـــس هـــذه الحالـــة، فيما 
تنافسه شـــخصيتان غير معروفتين هما 
عبدالله ســـلوم عبداللـــه المقرب من دائرة 
الأســـد وأمين عام الجبهـــة الديمقراطية 
المعارضـــة محمود مرعي الذي يحســـب 

على معارضة الداخل.
وتعني الانتخابات أيضا الاســـتمرار 
فـــي الحكم والســـيطرة على مـــا بقي من 
مقدرات البلاد، لأن الأســـد لن يتخلى عن 
موقعـــه مهما كانت الظـــروف، إذ بمجرد 
مغادرته السلطة ستفتح في وجهه أبواب 
المحاسبة، بينما توفر له الانتخابات قدرا 
مـــن الشـــرعية يحتاجها كـــدرع تقيه من 
المســـاءلة القانونية، ويبرر بها استمرار 

بقائه في الحكم.
ويشـــير مراقبون إلى أن الانتخابات 
ليست ضرورية للأسد وحده، بل ضرورية 
أيضـــا لحلفائه الـــروس والإيرانيين، لأن 
أي مســـار آخر غير الانتخابات سيشكل 
مشـــكلة إضافية جديـــدة لهـــم، فيما هم 
عاجـــزون عن تقديم أي حل أو حتى رؤية 

لحل الأزمة السورية سوى اللعب ببطاقة 
استمرار الأسد في الحكم رغم كل شيء.

أزمـــة  مـــع  الانتخابـــات  وتتزامـــن 
اقتصادية خانقة تشهدها سوريا فاقمتها 
العقوبـــات الغربيـــة وإجـــراءات احتواء 
فايـــروس كورونـــا، فضلاً عـــن الانهيار 
الاقتصادي المتســـارع فـــي لبنان المجاور 

حيث يـــودع ســـوريون كثيـــرون، بينهم 
رجال أعمال، أموالهم.

واندلعـــت مواجهـــات بـــين لبنانيين 
وســـوريين الخميس، على خلفية مسيرة 
مؤيدة للنظام الســـوري شـــمالي بيروت، 
تزامنا مع فتح بـــاب الاقتراع للمواطنين 

المقيمين في الخارج.

لدى  الســـورية  الســـفارة  وشـــهدت 
لبنان، حسب وسائل إعلام لبنانية، حالة 
مـــن الاحتقـــان؛ حيث تداولـــت منصات 
ومقاطع  صـــورا  الاجتماعي  التواصـــل 
مصورة لتدافع العشـــرات من الشـــباب 
اللبنانيـــين والســـوريين، وســـط حالـــة 
فوضـــى وتحطيـــم لزجاج ســـيارات، ما 

استدعى تدخل الجيش اللبناني لفرض 
السيطرة على موقع الحادث.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين 
فــــي لبنان 1.5 مليون لاجــــئ، يمثلون عبئا 
إضافيا علــــى بيروت المنهكة اقتصاديا. و 
نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فوز الأسد بالانتخابات يعطل مسارات التغيير في سوريا
السوريون في الخارج يصوتون في انتخابات رئاسية محسومة سلفا

يخوض الرئيس الســــــوري بشار الأســــــد انتخابات رئاسية يرفض الغرب 
الاعتراف بنتائجها لكونها تقوّض مسارات إنهاء الصراع في سوريا، كما 
يعتبرها إعادة إنتاج للنظام الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد. وبالنســــــبة 
ــــــر الانتخابات ورقة مهمة  ــــــروس والإيرانيين - تعتب إلى حلفاء الأســــــد - ال

لإضفاء "شرعية" على بقائه وبالتالي حماية مصالحهم.
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الحرب على غزة اختبار مبكّر لعلاقة بايدن بنتنياهو
الرئيــــس  جهــــود  تدفــــع  واشــنطن -   
الأميركي جو بايدن لإقناع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بوقف 
الضربــــات العســــكرية ضــــد حمــــاس في 
غزة، الزعيمين إلى اختبــــار مبكر للعلاقة 
الأميركية الإســــرائيلية، حيــــث مرّ الاثنان 
بلحظــــات توتر أخــــرى على مرّ الســــنين، 
فيمــــا خلقــــت خلافاتهمــــا الحاليــــة حول 
الحرب في غزة تحديــــا كان بايدن يحاول 

بشدة تجنبه.
وقال بايدن لنتنياهو في مكالمة هاتفية 
إنه يتوقع ”تهدئة“ للقتال بنهاية الأربعاء، 
لكــــن نتنياهو عاد مباشــــرة ليُعلــــن بأنه 
”مصمم على مواصلــــة“ عملية غزة ”حتى 
تحقيق هدفها“، مشيرا إلى أنه ”يقدر دعم 
بايدن بشــــكل كبير“، لكنه قــــال مع ذلك إن 

إسرائيل ستمضي قدما.
ولم يكن هذا هو المكان الذي كان يأمل 
بايــــدن أن يبذل فيــــه وقتــــه وطاقته. ففي 
وقــــت مبكر من ولايته تراجعت السياســــة 
الخارجيــــة، حيث حــــاول الرئيس تجنب 
الوقوع في جهد لا نهاية له لإرســــاء سلام 
بعيــــد المنال في الشــــرق الأوســــط، كرّس 
العديد من أسلافه في البيت الأبيض وقتا 

ثمينا له دون نجاح كبير.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يكون 
فيها بايدن ونتنياهــــو على خلاف علني. 
فعندمــــا كان نائبا للرئيــــس أوباما، أبقى 
بايدن نتنياهو في انتظار اجتماع عشــــاء 

بعد أن أحرج الزعيم الإســــرائيلي أوباما 
بالموافقــــة علــــى بنــــاء 1600 شــــقة جديدة 
فــــي القدس الشــــرقية المتنــــازع عليها في 

منتصف زيارة بايدن لإسرائيل في 2010.
وســــعى نتنياهــــو إلــــى التهدئــــة في 
العشــــاء. وبعد الوجبة، وجه بايدن اللوم 
إلى رئيــــس الوزراء قائــــلا ”هذه الخطوة 
تقــــوض الجهــــود لإقنــــاع الفلســــطينيين 

باستئناف محادثات السلام“.
وفــــي وقت لاحق، توترت علاقة أوباما 
ونتنياهــــو، حيث شــــكك مســــاعدو البيت 
الأبيــــض في رغبة إســــرائيل في التعايش 

مــــع الفلســــطينيين لبناء ســــلام دائم في 
المنطقــــة. وكان نتنياهو غاضبا من جهود 
البيت الأبيــــض للتوصل إلى اتفاق نووي 

مع إيران.
ووســــط التوتر بين أوباما ونتنياهو، 
وقــــف بايدن فــــي خطاب ســــنة 2014 أمام 
الاتحادات اليهودية في أميركا الشــــمالية 
ليقــــول إنه ونتنياهو ”لا يزالان صديقين“، 
وإن كانــــت علاقتهما معقدة إلــــى حدّ ما. 
وأشــــار إلى أنه أرســــل صــــورة لنتنياهو 
بعبارة ”بيبي لا أتفق مع أي شــــيء تقوله 

ولكني أحبك“.

وفي أواخر ســــنة 2019، خلال جلســــة 
أسئلة وأجوبة مع الناخبين خلال الحملة 
الانتخابيــــة، وصف بايــــدن نتنياهو بأنه 
”يأتي بنتائج عكسية“ وبالزعيم ”اليميني 
المتطرف“. لكنه اتهم القادة الفلســــطينيين 
بـ“إثارة“ الصراع و“استدراج كل يهودي“. 
واقترح على البعض في اليسار السياسي 
الأميركي منح السلطة الفلسطينية القدرة 

على انتقاد القيادة الإسرائيلية.
وكانت لنتنياهو علاقة أفضل بشــــكل 
ملحــــوظ مع الرئيــــس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب، الــــذي أشــــاد بــــه لنقله 
الســــفارة الأميركيــــة مــــن تــــل أبيــــب إلى 
القدس والتوسط في تطبيع العلاقات بين 
الجارتين الخليجيتين البحرين والإمارات 

وكذلك المغرب والسودان.
وجاءت دعوة بايــــدن لنتنياهو لوقف 
تصعيــــد القتــــال مــــع تصاعــــد الضغــــط 
السياسي والدولي على الرئيس الأميركي 
للتدخل بقــــوة أكبر من أجل إنهاء الأعمال 

العدائية.
وكان بايــــدن حتى الأربعــــاء، يتجنب 
الضغــــط على إســــرائيل بشــــكل مباشــــر 
وعلنــــي لوقف إطــــلاق النــــار، أو نقل هذا 
المســــتوى من الإلحــــاح لإنهــــاء الضربات 
تســــتهدف  التــــي  الإســــرائيلية  الجويــــة 

حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وبدلا من ذلك، اعتمدت إدارته على ما 
وصفه المسؤولون بالدبلوماسية ”الهادئة 

والمكثفة“، بما في ذلك إلغاء بيان مجلس 
الأمـــن التابع لـــلأمم المتحدة الـــذي كان 
ســـيتناول وقف إطـــلاق النار. وســـببت 
طريقة تعامل الإدارة الانقسام بين بايدن 
وبعـــض المشـــرعين الديمقراطيين، الذين 
دعا العشرات منهم إلى وقف إطلاق النار.

كمـــا عملـــت مصـــر وبعـــض الدول 
الأخـــرى دون جدوى للتوســـط في وقف 
القتال، بينما أشار مسؤولو حماس علنا 
إلى أنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ 
على إسرائيل طالما استمرت تل أبيب في 

غاراتها الجوية.
وأوضـــح نتنياهـــو فـــي بيانـــه، أنه 
ليـــس لديـــه أي خطط لإنهـــاء الضربات 
الإســـرائيلية التي تستهدف قادة حماس 

وأنفاق الإمداد في غزة على الفور.
ولـــم يـــرد البيـــت الأبيض مباشـــرة 
علـــى بيان نتنياهـــو، لكنه قـــال إن كبار 
مستشـــاري بايدن استمروا في الاتصال 

”ســـاعة  الإســـرائيليين  نظرائهـــم  مـــع 
بساعة“.

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير 
أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية 
و“عــــزز  أشــــكنازي  غابــــي  الإســــرائيلي 
الرسالة التي مفادها أن الولايات المتحدة 
تتوقــــع وقف تصعيــــد علــــى طريق وقف 

إطلاق النار“.
ويمكــــن أن تكــــون علاقــــة بايــــدن مع 
نتنياهــــو أكثر تعقيدا بالنســــبة للرئيس، 
بســــبب تحــــول المدّ تجــــاه إســــرائيل بين 

بعض الديمقراطيين في الكونغرس.
وبعد وقت قصير مــــن إعلان نتنياهو 
أنــــه يخطــــط لمواصلــــة العمليــــات، قدمت 
أوكاســــيو كورتيز وطليب ومــــارك بوكان 
من ولاية ويسكونســــن قرارا يعارض بيع 
أســــلحة عســــكرية بقيمة 735 مليون دولار 
لإســــرائيل ووافقــــت إدارة بايــــدن عليــــه 

بالفعل.
وبشــــكل منفصل، وقع 138 من أعضاء 
مجلس النواب الديمقراطيين الأربعاء على 
رســــالة نظمها النائب ديفيد برايس، حثّ 
فيها بايدن وإدارته علــــى ”القيادة بجرأة 

واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف“.
وأكــــد كبــــار مســــؤولي إدارة بايــــدن 
للإسرائيليين في الأيام الأخيرة أن الوقت 
ليس في صفهــــم مع تزايــــد الاعتراضات 
الدوليــــة على عملياتهم والضغط الداخلي 

على بايدن.

علاقة بايدن بنتنياهو 
باتت أكثر تعقيدا بسبب 
تحول المدّ تجاه إسرائيل 
بين بعض الديمقراطيين 

في الكونغرس

الولايات المتحدة وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 
إضافة إلى الأمم المتحدة، 

لن تعترف بنتائج الانتخابات 
الرئاسية السورية

انتخابات شكلية لتعويم الأسد 

خلافات تفرمل التهدئة 

 دمشــق - يقدم محمــــود مرعي، أحد 
المرشــــحين اللذين يتنافسان ضد الرئيس 
الســــوري القديم بشار الأسد، نفسه كأول 
ممثــــل للمعارضة يتنافــــس على المنصب 

الأعلى في البلاد.
ويقــــول مرعي إنــــه بصفتــــه منتقدا 
للحكومــــة الســــورية، فقــــد تكــــون لديــــه 
مفاتيح لحل الصراع المدمر المســــتمر منذ 

10 سنوات.
لكــــن المحامي الذي يــــرأس مجموعة 
معارضــــة مدعومة من الحكومة، ليســــت 
لديــــه أي فرصة تقريبا لخوض منافســــة 

حقيقية في انتخابات الأسبوع المقبل.
وعلــــى الرغم من الحــــرب، التي بدت 
في وقت مــــن الأوقات أنهــــا تهدد حكمه، 
ظل الأســــد في الســــلطة، بدعم من إيران 

وروســــيا، التي أرســــلت قوة جوية لصد 
المعارضة المســــلحة. وتكتســــب المنافسة 
الحاليــــة مع الأســــد رمزية إلــــى حد كبير 
الغربية  والــــدول  المعارضــــة  وتعتبرهــــا 
خدعة تهــــدف إلى منــــح الرئيس الحالي 
قشــــرة من الشرعية. ومن المؤكد أن الأسد 
ســــيفوز بفترة رئاسية رابعة مدتها سبع 

سنوات في تصويت 26 مايو الجاري.
ولــــم يتــــم الاعتراف بمرعــــي من قبل 
معظم المعارضة الســــورية كممثل لهم في 
انتخابــــات الخميس. وهــــذه الانتخابات 
هي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب 
الأهلية في 2011، فيما بدأ السوريون في 

الخارج التصويت الخميس.
ويعد مرعي جزءا من مجموعة تعرف 
الديمقراطية“  الوطنيــــة  ”الجبهة  باســــم 

المعارضــــة التــــي تشــــكلت عــــام 2018 في 
دمشق. وتم تشكيلها لتشمل مجموعة من 
النشطاء المعتمدين والسماح لهم بالعمل 
من قبل حكومة الأســــد والأجهزة الأمنية 

القوية.
لكــــن الانتخابات لا تجــــري في أربع 
محافظات على الأقل لأنها تخضع لسيطرة 
المعارضــــة والقــــوى الكرديــــة، مما يحرم 
قرابــــة 8 ملايين ســــوري مــــن التصويت. 
كما أنه من غير المرجح أن يصوت العديد 
من اللاجئين فــــي الانتخابات المنظمة في 

السفارات السورية.
وقــــال مرعــــي إنــــه لا يمكــــن تأجيل 
الانتخابــــات حتــــى يتــــم تحريــــر جميع 
موقــــف  مــــرددا  الســــورية،  الأراضــــي 

الحكومة.

وفــــي حال انتخابه، قال إنه ســــيدعو 
إلى عقد مؤتمــــر وطني محلي للمعارضة 
المجموعــــات  فقــــط  ليشــــمل  الســــورية 
”القوميــــة“، وليس أولئك الذيــــن يتلقون 

الدعم والتمويل من دول أجنبية.
وأما حله لمشــــاكل البلاد الاقتصادية 
فهــــو اســــتعادة أجزاء من ســــوريا تحت 
السيطرة التركية أو الأميركية واستعادة 
ســــيطرة الحكومــــة المركزية علــــى موارد 

النفط والزراعة.
ووفقــــا لقــــرار الأمم المتحــــدة لحــــل 
سياســــي للصراع السوري، يجب صياغة 
دستور جديد والموافقة عليه في استفتاء 
عام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي 
تراقبهــــا الأمم المتحدة، لكن لم يتم إحراز 

تقدم يذكر في لجنة الصياغة.

محمود مرعي: أنا منافس حقيقي للأسد
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 عدن – كشــــفت مصادر سياسية يمنية 
لـ”العرب“ عن تصاعد الخلاف بين المجلس 
اليمنية  والحكومــــة  الجنوبي  الانتقالــــي 
إلــــى درجــــة غير مســــبوقة منــــذ التوقيع 
على اتفــــاق الرياض، مشــــيرة إلى تلويح 
قيــــادة الانتقالــــي باتخاذ قــــرارات صعبة 
على خلفيــــة ما تعتبره سياســــة حكومية 
ممنهجــــة للحيلولــــة دون معالجــــة أزمــــة 
الخدمــــات الخانقــــة التي تمر بهــــا مدينة 
عدن وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي.

المؤقتة  اليمنيــــة  العاصمــــة  وتشــــهد 
حالــــة متصاعــــدة من الســــخط الشــــعبي 
نتيجة انهيار الخدمات في المدينة وتفاقم 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة، فــــي ظــــل تبادل 
للاتهامات بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي حول المســــؤولية عن 
تــــردي الأوضــــاع، وبروز مؤشــــرات على 
توظيــــف هذا الملــــف في ســــياق الصراع 
السياســــي المحتدم بين الانتقالي وأطراف 
اليمنيــــة معارضة لاتفاق  في ”الشــــرعية“ 

الرياض.
وفي مؤشر على إمكانية ذهاب الخلاف 
إلى مســــتوى أكثر خطــــورة بين الحكومة 
والانتقالي لــــوح عيدروس الزبيدي رئيس 
المجلس الانتقالي في اجتماع، ضم رئيس 
والدائرتين  الاقتصاديــــة  اللجنة  وأعضاء 
واللجنتين الاقتصادية والقانونية بالأمانة 
العامة والجمعية الوطنية للمجلس وعدد 
من كــــوادر وقيــــادات المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي، الثلاثاء باتخاذ إجراءات جديدة 
لمواجهــــة تداعيــــات الانهيــــار الاقتصادي 
المتســــارع وتردي الخدمات وتأخر صرف 
الجماعي  العقــــاب  و”سياســــة  الرواتــــب 
الممنهجة التي تمارســــها قوى متنفذة في 
هرم الرئاسة اليمنية“، بحسب ما جاء في 

بيان صحافي نشره إعلام الانتقالي.
قال منصور  وفي تصريح لـ”العــــرب“ 
صالح نائب رئيــــس الدائرة الإعلامية في 
المجلــــس الانتقالي إن ســــبب الخلاف هو 
فشــــل الحكومة فــــي الوفــــاء بالتزاماتها 
فــــي تحســــين الخدمــــات في عــــدن وباقي 
المحافظــــات، وهــــو بند وشــــرط أساســــي 
فــــي اتفاق الرياض، مــــع عجزها حتى عن 

الكشف عمن يقف خلف إفشالها.
وأضاف ”للأســــف منذ عودة الحكومة 
لــــم تنجــــز شــــيئا، بــــل إنهــــا وبــــدلا من 
البقــــاء والوفــــاء بالتزاماتهــــا هربت إلى 
حضرمــــوت“، موضّحــــا ”نحــــن نعتقد أن 
الحكومــــة تتعــــرض لضغــــوط ومحاولــــة 
لإفشالها ولا تبدو قادرة على مواجهة هذه 

الضغوط“.
المجلــــس  رئيــــس  أن  صالــــح  وذكــــر 
الانتقالي دعــــا الحكومة للعودة إلى عدن. 
وتابع ”نأمــــل أن تعود قريبــــا وعليها أن 
تدرك أن شعبنا لن يرهن حياته ومعيشته 

لحكومة تتهرب من التزاماتها وتعجز عن 
مهام روتينية بالنسبة إلى أي حكومة“.

وكان رئيــــس الحكومــــة المنبثقــــة عن 
اتفاق الرياض ومعظم وزرائها قد غادروا 
مدينــــة عدن تباعــــا في أعقــــاب التظاهرة 
الشــــعبية التي شــــهدتها عــــدن منتصف 
مــــارس الماضــــي ووصلــــت إلــــى بوابات 
قصر معاشــــيق مقر الحكومــــة، احتجاجا 
علــــى تردي الأوضــــاع المعيشــــية وانهيار 
الخدمــــات وتأخر صرف رواتــــب موظفي 

الدولة.
المجلــــس  حكوميــــة  دوائــــر  وتتهــــم 
الانتقالي بالوقوف خلف تلك التظاهرات، 
فــــي الوقت الــــذي يعتبر فيــــه المجلس أن 
الحكومة تســــعى للتهرب من استحقاقات 
اتفاق الرياض وتعمل على ممارسة عقاب 
جماعي على ســــكان المناطق المحررة التي 
يتزايد فيهــــا حضور الانتقالي الشــــعبي 

والعسكري والسياسي.
وتترافــــق الاتهامــــات المتبادلــــة بــــين 
الطرفين مع مؤشــــرات على إمكانية تجدد 
المواجهــــات العســــكرية التــــي شــــهدتها 
محافظــــة أبــــين قبــــل تشــــكيل الحكومــــة 
المنبثقــــة عن اتفــــاق الريــــاض، وإمكانية 
امتــــداد تلك المواجهات إلى مناطق جديدة 
تحتشــــد فيها قوات شــــبه رســــمية تابعة 
لجماعة الإخوان في منطقــــة طور الباحة 
بمحافظة لحج ومناطق أخرى شمال عدن.

ومنــــذ التوقيــــع على اتفــــاق الرياض 
بين الحكومــــة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي ســــادت أجــــواء من عــــدم الثقة 
المتبادلــــة بين الطرفين، مع بــــروز تيارات 
مؤثرة مناهضة للاتفــــاق الذي نفذت أهم 
بنوده السياســــية من خلال التوافق على 

شــــكل الحكومة التي شارك فيها وزراء من 
الانتقالــــي لأول مرة، في الوقت الذي تعثر 
فيه تنفيذ الشــــق العســــكري مــــن الاتفاق 
بشــــكل كامل، بالتوازي مع فشــــل خيارات 
الحســــم العســــكري التــــي راهــــن عليهــــا 
الطرفان في محاولة لتغيير موازين القوة 
العسكرية عبر مواجهات استمرت شهورا 
في محافظة أبين (شــــرق عدن) تحولت في 
مرحلة لاحقة إلى حرب استنزاف مستمرة 

بين الطرفين.
واعتبــــر مراقبــــون للشــــأن اليمني أن 
العودة المفاجئة لرئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي ومعظــــم قياداتــــه السياســــية 
والعســــكرية، التي ظلت خارج اليمن منذ 
التوقيع على اتفاق الرياض، مؤشــــر لافت 
علــــى تصعيد مرتقــــب قد تشــــهده الفترة 
القادمة مع الحكومة اليمنية التي يتهمها 
المجلس بمحاولة تعميق الأزمات في عدن 
لخلــــق حالة نقمة شــــعبية تجاه الانتقالي 
الــــذي تتهمه الحكومــــة في المقابــــل بأنه 
المتســــبب فــــي انهيار منظومــــة الخدمات 

وتردي الوضع المعيشي في عدن.
وفي الوقت الذي تحــــاول فيه قيادات 
الانتقالــــي تحســــين موقفهــــا السياســــي 
والعســــكري لمواجهة الضغوط الحكومية 
وحجز مقعد على طاولة مشــــاورات الحل 
النهائــــي تعمــــل أطــــراف مؤثــــرة داخــــل 
الحكومة على تعزيز حضورها في مناطق 
جنوبيــــة محررة مثــــل حضرموت والمهرة 
ولحج لتوسيع النطاق الجغرافي لنفوذها 
جنوبا واستنساخ تجربة محافظة شبوة 
التي خرجت بشــــكل شــــبه كلي من دائرة 

تأثير المجلس.
ويؤكــــد مراقبون ان وضــــع الحكومة 
اليمنية بات أكثر تماســــكا في المحافظات 
الجنوبيــــة التي كانت توصــــف بالمحايدة 
قبل توقيع اتفاق الرياض، بينما شــــهدت 
حالــــة الزخــــم السياســــي والشــــعبي في 
مناطــــق نفوذ الانتقالــــي تراجعا ملحوظا 
بعد تشــــكيل الحكومة المنبثقــــة عن اتفاق 
الرياض، والتي شارك فيها المجلس بعدد 
من الوزراء، الأمــــر الذي ألقى بظلاله على 

حدة الخطاب الثــــوري للمجلس وتقليص 
مساحة حضوره الشــــعبي والإعلامي في 

الشارع الجنوبي.
ويشــــير خبــــراء فــــي الشــــأن اليمني 
إلــــى ان أكبر المخاطر التي تهدد مكاســــب 
المجلــــس الانتقالــــي التــــي تراكمت خلال 
الســــنوات الماضيــــة تتمحور حــــول تعدد 
أشــــكال المناهضين له داخل دائرة التأثير 
الجنوبيــــة وخارجها، وفــــي مقدمة هؤلاء 
الكتلة الجنوبيــــة داخل الشــــرعية المؤيد 
المطالــــب  الحراكــــي  والتيــــار  للوحــــدة 
بالانفصال المدعوم من إيران وقطر بزعامة 
حسن باعوم والذي باتت مطالبه المتعلقة 
بفك الارتباط مع الشــــمال تتجاوز خطاب 

الانتقالي ذاته.

كما يواجه الانتقالي أطيافا أخرى من 
الخصوم والأعداء غير المنضبطين أو غير 
الملتزمين باستحقاقات اتفاق الرياض، أو 
أي إطارات سياسية، وفي مقدمة هؤلاء ما 
المدعوم من قطر  يسمى ”الحشد الشعبي“ 
والــــذي يتحفز على تخــــوم محافظة لحج 
لفتــــح جبهــــة جديدة باتجاه عــــدن في أي 

جولة مواجهات مرتقبة.
خصومــــا  الانتقالــــي  ويواجــــه 
أيديولوجيــــين داخــــل مســــاحة وجــــوده 
الجيوسياسية التي تضم مختلف أطياف 
وخصوصا  السياسي،  الإســــلام  وتيارات 
جماعــــة الإخــــوان التــــي تنشــــط إعلاميا 
وشــــعبيا في عــــدن ومحافظــــات جنوبية 
أخــــرى لتأليــــب الــــرأي العام ضــــد قيادة 
المجلــــس وتحميلهــــا مســــؤولية الفشــــل 
الأمني والانهيار الخدمي في تلك المناطق، 
إضافة إلــــى تصعيد تنظيمات إســــلامية 
مســــلحة مثــــل القاعــــدة تجــــاه الانتقالي 

بوصفه امتدادا للنفوذ الغربي.

ح بإجراءات أحادية لوقف التدهور في الجنوب
ّ
المجلس الانتقالي يلو

الغضب الشعبي في جنوب اليمن يخلخل 

أركان الحكومة المفككة من الداخل

موجة غضب مختلفة

 بغــداد - شـــنّ رجل الدّين الشـــيعي 
العراقي مقتـــدى الصدر هجوما مفاجئا 
علـــى مصـــر متهمـــا إياها بـ“التوســـل 
بـــين  المواجهـــة  فـــي  هدنـــة“  لإعـــلان 
والفصائـــل  الإســـرائيلية  القـــوات 

الفلسطينية.
وبـــدا زعيـــم التيـــار الصـــدري من 
خـــلال هجومـــه الـــذي وصفتـــه جهات 
سياســـية عراقية ومصرية بـ“المجاني“ 
بصـــدد محاولة ركـــوب موجة التعاطف 
مـــع الفلســـطينيين وخصوصا ســـكّان 
حملتـــه  ضمـــن  وذلـــك  غـــزّة،  قطـــاع 
المبكّرة استعدادا للانتخابات البرلمانية 
المقرّرة في العراق لشـــهر أكتوبر القادم 
والتـــي يطمـــح الصـــدر إلـــى تحقيـــق 
انتصار كبير فيها يتيح لتياره السيطرة 
علـــى البرلمـــان الـــذي ســـينتج عنهـــا 
ويمكّنـــه بالتالي من تشـــكيل الحكومة 

القادمة.
وكتب الصدر في تغريدة على موقع 
تويتـــر أن حربا ”طاحنة يشـــنها العدو 
الصهيوني ضد شـــعبنا الفلسطيني ولا 
يميز فيها بين الأطفال والكهول والنساء 

والأماكن الخدمية وغيرها“.
وأضـــاف ”في خضـــم ذلـــك ينبري 
بايـــدن (الرئيس الأميركـــي) قائلا على 
إســـرائيل إنهاء الحرب.. وحسب فهمي 
فإن هذا إذن منه لاستعمال عنف أكبر“.

كما وجه هجومه نحو القاهرة قائلا 
”تنبري مصر إلى التوسل لإعلان هدنة.. 
مصر التي كنا نتوقـــع منها وقفة جادة 
وحازمة إزاء ما يحدث ضد إخوتهم في 

فلسطين المحتلة“.

وانتقـــد أيضا مـــا ســـماه ”مواقف 
خجولـــة مـــن بعـــض الحـــكام الذيـــن 
أخذوا على عاتقهـــم الدفاع عن القضية 
الفلسطينية“، قائلا ”لا النخوة العربية 
أثّرت فيهم ولا نبض الضمير الإسلامي 
أو الإنساني“، ومتسائلا ”إلى متى هذا 
الخـــوف وقد أزال المجاهـــدون عنجهية 
العدو الصهيونـــي، وإلى متى المجاملة 
علـــى حســـاب دمـــاء الأبرياء فـــي غزة 

المظلومة؟“.
العراقي،  للشـــأن  متابعين  وبحسب 
فقـــد جاء خطـــاب رجل الدين الشـــيعي 
المعـــروف بمواقفه الحـــادّة والمتناقضة 
فـــي أحيـــان كثيـــرة امتـــدادا لخطابـــه 
الشـــعبوي المعهود والـــذي يحتاج إليه 
في فترة المســـير نحـــو الانتخابات أكثر 
من أي وقت مضى، بهدف إعادة تسويق 
نفســـه لدى الشـــارع العراقي الذي طوّر 
موقفا مختلفا من الأحـــزاب والزعامات 
السياســـية والدينية التي شـــاركت في 
تجربة الحكم الفاشلة القائمة في البلاد 

منذ ثمانية عشر عاما.
ويتقـــدّم التيار الصـــدري على غرار 
باقـــي الأحزاب الشـــيعية المنافســـة له 
للانتخابـــات القادمـــة مـــن دون برامج 
للمشـــاكل  عمليـــة  وحلـــول  واضحـــة 
والأمنيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
المعقّدة التي يتخبّط فيها العراق، ولذلك 
يجد فـــي الأحداث الداميـــة الجارية في 

غزّة موضوعا مناســـبا لمخاطبة وجدان 
الشـــارع العراقـــي الذي شـــمل بغضبه 
خلال الانتفاضة الأخيرة الصدر وتياره، 
الصدريـــة  الميليشـــيا  وأنّ  خصوصـــا 
شـــاركت بشـــكل مباشـــر في قمـــع تلك 

الانتفاضة.
وناقضـــت انتقـــادات الصـــدر لمصر 
الجهود التـــي بذلتها الحكومة العراقية 
برئاســـة مصطفـــى الكاظمي لتحســـين 
العلاقـــات مع البلـــدان العربيـــة بهدف 
إعادة التـــوازن للعلاقات الإقليمية للبلد 
والمختلـــة بشـــكل كبير لمصلحـــة إيران 
صاحبـــة النفوذ الطاغي على الســـاحة 

العراقية.
ورغم أنّ زعيم التيار الصدري يعلن 
دعمـــه لتطوير علاقات العراق مع الدول 
العربيـــة، إلاّ أنّه لا يســـتطيع في المقابل 
التمـــادي فـــي ذلك أبعد ممـــا ترغب فيه 
طهـــران. ولذلك لـــم يخـــل هجومه على 
مصر من مغازلـــة للإيرانيين خصوصا 
وأنّ هـــؤلاء ينصّبون أنفســـهم أوصياء 

على القضية الفلسطينية.
ورغم حـــدّة خطـــاب الصـــدر تجاه 
مصر ومـــا انطوى عليه من إســـاءة، إلاّ 
أنّ تجاهـــل القاهرة له قلّـــل من أهميته 
وأكّـــد أنّ الجانب المصـــري يتعامل مع 
الجهـــات الرســـمية العراقيـــة ويمضي 
فـــي تطويـــر العلاقـــة مـــع العـــراق في 
ضـــوء جملـــة مـــن الأهـــداف والمصالح 

المشتركة.
وغيـــر بعيـــد عن هـــذا الموقـــف قال 
الأســـبق  المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر 
محمـــد العرابـــي إن القاهـــرة لا تتوقف 
أمـــام انتقـــادات الصـــدر أو غيـــره، لأن 
المجتمع الدولي بانتظار ما تســـفر عنه 
جهودها نحو التهدئـــة المتوقع أن تبدأ 
الجمعة، وأن الـــدور المصري يلقى هذه 
المـــرة قبـــولا وترحيبا من قـــوى عديدة 
ترى أنه أســـهم في تسريع وقف إطلاق 

النار.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
مصـــر لا تهدف لأي مصلحة خاصة بها، 
وتســـتهدف الوصول إلى تهدئة لإدخال 
غـــزة،  لقطـــاع  الإنســـانية  المســـاعدات 
وأن نجـــاح الجهود يُفســـح المجال أمام 
معالجة الأوضـــاع الصعبة التي خلفها 
التصعيـــد، بغـــض النظر عـــن تعليقات 
بعض الساســـة الذين يدغدغون مشاعر 

الناس وهم في مقاعدهم.
كبيـــر  بشـــكل  مصـــر  وانخرطـــت 
فـــي محاولة إنهـــاء التصعيـــد في غزّة 
والأراضي الفلســـطينية بعـــد أن خلّف 
خسائر بشـــرية ومادية هائلة خصوصا 
في القطـــاع الذي يتعرّض لحملة قصف 

إسرائيلية عنيفة.
وتســـتخدم مصر في تلـــك الجهود 
علاقاتها مع إســـرائيل والمقامة بموجب 
اتّفاق الســـلام الموقّع بين الجانبين منذ 
سنة 1978، وكذلك على العلاقات الوثيقة 
مع الفلســـطينيين والتي لا تقتصر على 
الســـلطة بقيادة الرئيس محمود عبّاس، 
ولكنهـــا تشـــمل أيضـــا حركـــة حماس 
المســـيطرة على قطاع غزّة رغم ما بينها 
وبين القاهرة من خلافات سياسية. وفي 
خطـــوة وصفـــت بالاســـتثنائية أعلنت 
الرئاســـة المصرية قبل أيـــام أنّ القاهرة 
ســـتخصص مبلـــغ نصف مليـــار دولار 
لجهود إعـــادة البناء في غزة بعد توقّف 

الحرب.

مقتدى الصدر 

يسترضي إيران 

بالمزايدة على مصر

«مقاومة» صدرية عن بعد

 واشــنطن - ذكر المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينغ 
الخميس أن الولايـــات المتحدة فرضت 
عقوبـــات علـــى اثنيـــن من قـــادة حركة 
الحوثـــي العســـكريين، بينمـــا تواصل 
الحركة هجومها للسيطرة على محافظة 

مأرب.
ويمثل ذلك بداية منعطف في سياسة 
إدارة جو بايدن تجاه الحوثيين باتّجاه 
التشدّد إزاءهم، بعد أن جرّبت الأسلوب 
الليّـــن عندمـــا رفعت اســـم حركتهم من 
قائمـــة الإرهاب أملا فـــي جلبهم لعملية 

سلمية تنهي الحرب في اليمن.

الأميركـــي  المبعـــوث  ويضغـــط 
لإبـــرام اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار بين 
المدعومة  اليمنية  والقـــوات  الحوثيين 

من السعودية.
العقوبـــات  أن  ليندركينـــغ  وبيـــن 
الجديدة تشـــمل رئيـــس الأركان العامة 
الـــذي يقود هجـــوم الحوثيين في مأرب 
الحوثي  والقيـــادي  عبدالكريم،  محمـــد 
البـــارز المشـــرف أيضا علـــى الهجوم 

يوسف المداني.
وقال ”لو لم يكـــن هناك هجوم، ولو 
كان هناك التزام بالســـلام، ولو كانت كل 
الأطـــراف تبدي نية التعامـــل البناء مع 

مبعوث الأمم المتحـــدة، لما كانت هناك 
حاجة للعقوبات“.

وأشار إلى أن هجوم الحوثيين على 
مأرب لا يحقق أي مكاســـب ولا يتسبب 
إلا فـــي وضـــع أكثر من مليون شـــخص 
في خطر، مشـــددا على أهميـــة فتح كل 
الموانئ والمطـــارات اليمنية باعتبارها 

شرايين اقتصاد البلاد.
كما بإجراء محادثات مباشـــرة بين 
الســـعودية وإيران ووصـــف الأمر بأنه 
بنّـــاء، لكنـــه قال إنه لم ير بعد مشـــاركة 
إيرانيـــة إيجابيـــة فـــي جهـــود إنهـــاء 

الصراع في اليمن.

دا 
ّ

الإدارة الأميركية تنعطف مجد

د مع الحوثيين
ّ

نحو التشد

تدشّــــــن مدينة عدن وعدد من مناطق جنوب اليمن، بدءا من الجمعة، موجة 
جديدة من الاحتجاجات الشــــــعبية الغاضبة من ســــــوء الأوضاع المعيشية 
وعدم الاســــــتقرار الأمني وتردّي الخدمــــــات، تتوقّع مصادر محلّية أن تبلغ 
ــــــات غير مســــــبوقة وأن تفضي إلى نتائج سياســــــية مؤثّرة، حيث تأتي  مدي
ــــــك المناطق عن طريق  بمثابة إعلان أخير عن فشــــــل الســــــلطة التي تدير تل

حكومة غير متجانسة. القاهرة لا تتوقف أمام 

انتقادات من يدغدغون 

مشاعر الناس

محمد العرابي

الحكومة عاجزة حتى 

عن كشف ومواجهة من 

يعمل على إفشالها

منصور صالح



 الجزائر –  باشـــر قـــادة أحزاب إخوانية 
فـــي الجزائر في تســـويق خطـــاب يعكس 
تفاؤل هؤلاء بشـــأن موقعهم في المشـــهد 
السياســـي القـــادم، وطموحهـــم لافتـــكاك 
أغلبية البرلمان القادم مما ســـيمكنها من 
الاســـتحواذ على الحكومـــة القادمة، حتى 
وإن تعلق الأمر بأوهام ووعود مســـتحيلة 
التنفيذ، في ظل اســـتبعاد المســـألة وهو 
ما يدركه الإســـلاميون أنفســـهم، لاســـيما 
وأن المناخ الداخلي والإقليمي لا يســـمح 
بتصـــدر الإســـلاميين للمشـــهد أو افتكاك 

الحكومة في الجزائر.
وتعهـــد رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبد الرزاق مقري، بإعلان حوار سياســـي 
شامل وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، 
علـــى الأغلبية في  حمـــس “  اذا حـــازت “ 
الانتخابات التشـــريعية القادمة، وتمكنت 
مـــن تشـــكيل حكومتهـــا، وهو مـــا يترجم 
طموحـــات أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية في 
استغلال الوضع السياسي القائم لتصدر 

المشهد.
ورغم أن التعهـــد لا يقنع حتى قيادات 
فـــي الحركـــة نفســـها، قياســـا بالمنـــاخ 
الداخلي والخارجي الذي لا يسمح بعودة 
الطيف الإخوانـــي إلى الواجهـــة، خاصة 
بعـــد التجربتيـــن التونســـية والمصرية، 
التـــي فتحـــت البلديـــن علـــى أزمتيـــن لم 
يخرج منها البلـــدان المذكوران منذ العام 
2011، إلا أن مقـــري يحـــاول مغازلة التيار 
السياسي والشعبي المعارض للاستحقاق 

الانتخابي المنتظر.
وبدت وعود الرجـــل الأول في الحركة 
ســـخية مع سكان محافظة ورقلة ( عاصمة 
النفـــط الجزائري )، فـــي أول أيام الحملة 
الانتخابية التـــي انطلقت الخميس، حيث 
تعهد أمام أنصاره في محافظة تعيش على 
رمال متحركة بسبب اضطرابات التشغيل 
خمس مستشـــفيات  والخدمات، بإنجاز “ 
حكومية كبرى ومطـــار دولي بحجم مطار 

دبي أو اسطمبول ”.
أمـــا غريمـــه فـــي نفـــس التيـــار عبد 
القادر بـــن قرينة، المتماهـــي مع خيارات 
الســـلطة منذ الانتخابات الرئاســـية التي 
جـــرت في ديســـمبر 2020، فـــلا زال بصدد 
الحراك الشعبي  الفرز بين ما أســـماه بـ “ 
الأصيل والمبـــارك، وبين الحراك المؤدلج 
إرادة  إلـــى  تلميـــح  فـــي   ،” والمختطـــف 
السلطة في الالتفاف على انتفاضة الشارع 
الجزائري، وتســـويقها فـــي قوالب تخدم 

مزاجها وتصوراتها.
وهـــو الـــذي كان قد دخل في ســـجال 
مـــع القوى الحراكية المواصلة لنشـــاطها 
الاحتجاجي، بســـبب انخراطـــه في حملة 
مناهضة لهـــا، واعتبرها فـــي تصريحات 
المســـيرات المتجددة  مختلفة علـــى أن “ 
منذ فبراير الماضي، هي نتيجة لمؤامرات 
خارجية تريد المســـاس بأمن واســـتقرار 
البـــلاد، ولا تمـــت بصلة للحـــراك الأصيل 

الذي حقق مطالبه ”.

وصـــرح بن قرينـــة، فـــي أول يوم من 
الحملة الانتخابية، بأن “ مشـــاكل الجزائر 
أكبر من أن يحلها فصيل سياسي أو حزب 
معين، وإنما تُحل بمشاركة جميع أبنائها، 
وأننا اخترنا الرواق الآمن الدستوري الذي 
يضمن للشـــعب حريته في اختيار ممثليه 
حاملين لتطلعات شـــباب الحراك الأصيل 

وليس الحراك المؤدلج المختطف”.
وأكد أمام أنصاره في محافظة بسكرة 
حركة البناء الوطني  بجنوب البلاد، بأن “ 
هـــي حاضنـــة للشـــعب وأمـــل للمواطـــن 
لتحقيق أهدافه وآماله وتطلعاته بعيدا عن 
مبـــدأ المغالبة، فنحن نطمح رفقة شـــعبنا 
لتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي وتمتين 

الجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي ”.

أمـــا عبد الـــرزاق مقـــري، فقد اســـتل 
سيوفه لمهاجمة رموز المرحلة السياسية 
الســـابقة، التي شـــاركت فيها حركته منذ 
العـــام 1999 إلى غاية 2011، وذكر بأن من “ 
حكموا البلاد في الفترة السابقة لا يملكون 
الكفاءة في التســـيير، وأنـــه لا مناص من 

محاسبة اللصوص وعديمي الكفاءة ”.
وســـبق لـ»حمـــس»، أن شـــاركت فـــي 
مختلـــف حكومات الرئيس الســـابق بعدد 
مـــن الـــوزراء والمســـؤولين فـــي مختلف 
المؤسســـات الرســـمية، وكانت من ضمن 
التحالف الحزبي المؤيد للرئيس السابق 
عبـــد العزيز بوتفليقة، إلـــى جانب كل من 
جبهة التحريـــر الوطني والتجمع الوطني 

الديمقراطي.
وتعهد المتحدث أمام أنصاره، بـ ”جعل 
محافظــــة ورقلــــة مدينة متطــــورة ومتقدمة 
بمستشفياتها ومطاراتها والطرق السريعة 
والســــكك الحديديــــة، إذا تحصلــــت علــــى 
الأغلبية النيابية فــــي الانتخابات وتمكنت 

من تشكيل حكومتها”.
والمركزية  المحلية  الســـلطات  وحمل 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  مســـؤولية 
والخدماتية في جنوب البلاد، خاصة فيما 

يتعلق بالتشغيل والصحة والتعليم.  
وكان الرجـــل قـــد انتقـــد المعارضين 
للانتخابـــات ودعاة المقاطعـــة، بالقول: “  
عدم مشاركة الشعب في الانتخابات تخدم 
الممســـكين  الأشـــخاص  لأن  الاســـتبداد، 
للحكم يفضلون أن لا يصوت الشـــعب كما 
أنهـــم يريـــدون حواضن اجتماعيـــة قليلة 

تشارك في الانتخابات ”.
وتابـــع: “ يريدون إخراج الناس الذين 
يريـــدون التغيير مـــن الفعـــل الانتخابي، 
لكـــي تكون أحزابهـــم هي الوحيـــدة التي 
تنجح في الانتخابات بدون الاضطرار إلى 
اللجوء إلى التزوير، ضمانا لتداول سلمي 
على السلطة لأحزابهم بدون الإضطرار إلى 

اللجوء للتزوير“.

الجمعة 42021/05/21
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 الرباط – اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية 
بالاعتــــداء  المغــــرب  روبلــــز  مارغريتــــا 
والابتزاز على الحدود مع ســــبتة، بسبب 
تفاقــــم أزمــــة المهاجرين التــــي تعتمدها 
إســــبانيا كورقة ضغط علــــى المغرب، في 
خطوة تعكس حســــب مراقبيــــن تصعيدا 
جديدا في العلاقــــات الثنائية بين الرباط 

ومدريد.
وكرّرت وزيــــرة الدفاع الإســــبانية ما 
قالــــه مارغاريتيس شــــيناس، نائب رئيس 
المفوضيــــة الأوروبيــــة، عن أزمة ســــبتة 
عندما أورد أن ”ســــبتة هي أوروبا، وهذه 
الحــــدود هي حدود أوروبيــــة، وما يحدث 
هناك ليــــس مشــــكلة مدريد إنما مشــــكلة 

أوروبية“.
وعلق الأكاديمي والمحلل السياســــي 
هشــــام معتضد قائــــلا ”إن اعتبار ســــبتة 
أوروبية وحدودها أوروبية يعتبر خطابا 
خطيرا وتجاوزا غير مقبول به سياســــيا 
على مســــتوى الخطاب الدبلوماسي تجاه 
الربــــاط والشــــعب المغربــــي“، مضيفا أن 
”المسؤول الأوروبي الذي لم تكن له القدرة 
السياســــية على تفكيك التطورات الأخيرة 
في منطقة ســــبتة المحتلــــة ووضعها في 
إطارهــــا البيئــــي والإقليمي اختــــار تبني 
رؤية اســــتعمارية وتعبير سياسي خارج 

التاريخ والجغرافيا“.
وتتضامــــن وزيرة الخارجية أرانشــــا 
غونزاليس لايا مع زميلتها في الدفاع، عند 
قولهــــا ”إن بلادها حازمة فــــي الدفاع عن 
حدود بلادها وأمنهــــا، مؤكدة أن الهجرة 
الجماعية التي عرفتها ســــبتة خلال الأيام 
القليلة الماضية ردّ مدبر من المملكة على 
استقبال إسبانيا لحالة إنسانية مريضة، 
مشــــددة علــــى أن بلادها لــــن تتراجع عن 

موقفها من نزاع الصحراء“.
وحذرت مصادر إسبانية من تداعيات 
”أخطــــاء لا تغتفر“ ارتكبتهــــا الحكومة من 
خــــلال المخاطرة بعلاقاتها مــــع المغرب، 
لكن وزيرة خارجية إســــبانيا، لم تعر تلك 
التحذيرات أهمية قائلة إن بلادها ”ملتزمة 
إزاء إبراهيــــم غالــــي بتقديــــم المســــاعدة 
الطبيــــة حتــــى شــــفائه، وإذا كانــــت لديه 
قضايا لدى المحاكم الوطنية، فإنه يتعين 

عليه أن يخضع للإجــــراءات المتخذة في 
هذا الصدد مثل أي مواطن آخر“.

وأثــــرت الأزمــــة التــــي تســــببت فيها 
أخطاء الحكومة الإســــبانية على تنســــيق 
البلدين في مجالات عديــــدة منها مكافحة 
الهجــــرة غير القانونيــــة. وزاد التوتر منذ 
أبريــــل الماضي، عندما اســــتقبلت مدريد 
رئيس جبهة البوليســــاريو إبراهيم غالي 
بهوية مــــزورة ودون إعلام المغرب، حيث 
قالــــت الســــلطات الإســــبانية إنــــه لدواع 

إنسانية، مما أثار سخط الرباط.

وقال وزيــــر الخارجية ناصر بوريطة، 
الخميس، إن السبب الحقيقي ”للأزمة“ مع 
إسبانيا هو استقبال الأخيرة لزعيم جبهة 
البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزورة.

وأضاف في تصريحات لوكالة المغرب 
الرســــمية أن ”الهجوم الإعلامي الإسباني 
تجاه المغرب على أســــاس أخبار زائفة لا 
يمكــــن أن يخفي الســــبب الحقيقي للأزمة 
وهو اســــتقبال مدريد لزعيم ميليشــــيات 

البوليساريو بهوية مزورة“.
وأردف بوريطــــة: ”يتعيــــن على مدريد 
أن تعي بأن مغــــرب اليوم ليس هو مغرب 
الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا 
أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب ”، داعيا 
إســــبانيا، إلــــى ”التحلي بالشــــفافية إزاء 

الرأي العام الإسباني“.
ســــفيرة  بنيعيــــش،  كريمــــة  وأكــــدت 
المملكة المغربية في إسبانيا، في تصريح 
صحافــــي أنه ”فــــي العلاقات بيــــن الدول، 
هناك أفعــــال لها عواقب يجــــب تحمّلها“، 
في إشارة إلى قرار إسبانيا استقبال زعيم 

جبهة البوليســــاريو وعــــدم تقديم أجوبة 
مقنعة بعد ذلك.

ولإبعاد التهمــــة على حكومتها وزيرة 
الخارجيــــة الإســــبانية، الكرة فــــي ملعب 
الربــــاط، بالقــــول إن بلدها ”لــــم يبدأ هذا 
التصعيــــد، وربطــــت بيــــن التدفــــق غيــــر 
المســــبوق لمهاجرين نحو سبتة، وقضية 
الصحــــراء المغربيــــة، عندما حــــذرت من 
أن هــــذه الأعمال ”لن ترغم إســــبانيا على 
تغييــــر موقف حكومة بلادهــــا إزاء قضية 

الصحراء“.
وأكد معتضد فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن تصريحات وزيرتي الخارجية والدفاع 
في الحكومة الإســــبانية تناقض تحركات 
مؤسســــتيهما علــــى الميــــدان، فالأجهزة 
الإســــبانية واعية تمامــــا بأهمية التعاون 
الأمني والاستراتيجي مع المغرب خاصة 
وأن مدريــــد بحاجــــة أكثــــر إلــــى الربــــاط 

سياسيا أكثر من أي وقت مضى.
ويــــرى متابعون أن مدريــــد تكابر في 
ملف زعيم البوليســــاريو رغــــم أنها تعي 
جيــــدا أنــــه لا جــــدوى مــــن الضغــــط على 
المغــــرب مــــن خــــلال مؤسســــات الاتحاد 
الأوروبــــي، فحاجــــة مدريــــد وأوروبا إلى 
الرباط أقــــوى واســــتراتيجية في مجالي 
محاربة الإرهــــاب والهجرة غير النظامية، 
ولــــن يزيد تجاهــــل الخطأ الــــذي ارتكبته 
الحكومة الإســــبانية بحق المغرب ســــوى 
من بــــرود الأجــــواء ويصعب مــــن توطيد 

علاقات البلدين مجددا.
الإســــبانية  الحكومــــة  وحاولــــت 
إقحــــام الجانــــب الأوروبــــي فــــي مســــألة 
المهاجريــــن للتملــــص مــــن مســــؤوليتها 
سواء  والسياســــية  والحقوقية  القانونية 
على مســــتوى ملف الهجــــرة أو التعاطي 
الســــلبي مــــع ملف زعيــــم البوليســــاريو 
المتابع من طرف القضاء الإســــباني بتهم 
الاغتصاب والاختطاف والابتزاز. ودخلت 
المفوضية الأوروبية على خط الأزمة بين 

البلديــــن بحديث مارغاريتيس شــــيناس، 
نائب رئيســــها عــــن ”عدم الســــماح لأحد 
بترهيبهــــا“، مضيفا أن ”أوروبــــا لن تقع 

ضحية التكتيكات“، وفق تعبيره.
وأكــــد  معتضــــد ”أن هــــذه الاتهامات 
الخطيــــرة للمفوضيــــة الأوروبيــــة تترجم 
مــــدى محدودية فكــــر وتبصر المســــؤول 
الأوروبــــي، وتبرهــــن عــــن انطــــواء فكري 
فــــي تحليل ما يقع علــــى الميدان وانزواء 
أيديولوجي لتبرير كل الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية فــــي المنطقة“. ولفت إلى أن 
المغرب لا يمكنه أن يرهب أو يبتزّ الاتحاد 
الأوروبي بورقة الهجرة لأن المؤسســــات 
الإيجابــــي  التعــــاون  تعتبــــر  المغربيــــة 
والبناء وحســــن الجــــوار قيما أساســــية 
وقناعات فكرية تؤطر عملها الدبلوماسي 

وسياستها الخارجية.
ويرى مراقبــــون أن إســــبانيا تحاول 
باســــتدعاء  المغــــرب  علــــى  الضغــــط 
الأوروبيين إلــــى جانبها بورقــــة الهجرة 
غير النظامية، وإخفاء الأسباب الحقيقية 
وراء الأزمة الحالية منها عدم رضا مدريد 
عن إغــــلاق المغــــرب لأســــباب اقتصادية 
واجتماعية، المعبر البري الجمركي ”بني 
أنصــــار“، على حــــدود مليليــــة المحتلة، 
وإغلاق معبر باب ســــبتة الثاني ”تارخال 
�2، إلى جانب قرار الرباط ترسيم المغرب 
حــــدوده البحريــــة وتحديدهــــا قبالة جزر 

الكناري.
عبــــور  محــــاولات  مســــتوى  وخــــفّ 
المرشّــــحين للهجرة السّــــرية نحو سبتة 
المحتلــــة حيث تم نشــــر تعزيــــزات أمنية 
على مســــتوى الحاجز الحدودي البحري 
مــــن الجانب المغربي، كمــــا تم منع هؤلاء 
بتسلق التل الذي يؤدّي إلى مدخل المعبر 

الحدودي.

بوريطة: يتعين على إسبانيا أن تعي بأن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس

ضغط إسباني على المغرب باستخدام ورقة المهاجرين

مدريد تتنصّل من أخطائها تجاه الرباط 
باتهامات غير واقعية

 تونــس – يحـــاول الاتحـــاد الأوروبي 
إبـــرام اتفاق مع تونس وليبيا يمنحهما 
مســـاعدات اقتصادية مقابـــل لعب دور 
الحارس الحدودي وتشـــديدهما جهود 
منـــع وصـــول المهاجرين إلـــى أوروبا، 
في خطوة تعكس حسب مراقبين فرض 
اتفاقيات غير عادلـــة وغيابا للمقاربات 
الشـــاملة في معالجة الظاهـــرة. والتقى 
الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيّد بكل من 

لوتشـــيانا لامورجيـــزي وزيـــرة الداخلية 
الإيطاليـــة، ويلفـــا يوهانســـون المفوضة 
الداخلية  بالشـــؤون  المكلفـــة  الأوروبيـــة 

لبحث مسألة الهجرة غير النظامية.
وشـــدّد ســـعيّد على ضرورة اعتماد 
مقاربة شـــاملة في مجال الهجرة تتجاوز 
الحلول الأمنيّة التـــي أثبتت محدوديّتها 
وتعمل علـــى معالجة الأســـباب العميقة 
لهـــذه الظاهـــرة من خـــلال محاربة الفقر 
والبطالة ودعم السياســـات التنموية في 
البلدان الأصلية. وشدّدت وزيرة الداخلية 

الإيطاليـــة على التزام بلادهـــا بمواصلة 
دعـــم تونس عبر دفع نســـق الاســـتثمار 
والمساهمة في تنمية المناطق الداخلية 
وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب قصد 

الحدّ من ظاهرة الهجرة.
وأكدت المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخلية بدورها التزام الاتحاد الأوروبي 
بدعـــم المســـار الديمقراطي فـــي تونس 
باعتبارها أحد شـــركائه الأساسيّين، كما 
أشـــادت المســـؤولة الأوروبيـــة باندماج 
المجتمعـــات  فـــي  التونســـية  الجاليـــة 
الأوروبيـــة وبدورها الفاعل في النســـيج 

الاقتصادي بدول الاتّحاد.
وأفادت منظمات تونسية أن إيطاليا 
ومن ورائها الاتحـــاد الأوروبي يحاولان 
اســـتغلال ظـــرف الهشاشـــة والارتبـــاك 
الاقتصـــادي لبلدان شـــمال أفريقيا وفي 
مقدمتهـــا تونـــس وليبيـــا، فـــي محاولة 
الهجـــرة  ملـــف  فـــي  الشـــروط  لفـــرض 
واعتمادهـــا كحرس حـــدود مقابل تقديم 

المساعدات.
للحقوق  التونســـي  المنتدى  وحـــذّر 
الاقتصادية والاجتماعية الخميس الرأي 
الوطنـــي من القـــرارات التي ســـيتخذها 
الاتحـــاد الأوروبي وإيطاليـــا في إطار ما 
يســـمّى بمقاومة الهجرة غيـــر النظامية 
للمهاجريـــن،  القســـري  الترحيـــل  عبـــر 
إثر الزيـــارة المرتقبة لوزيـــرة الداخلية 

بالمفوضة  مســـنودة  لتونس  الإيطاليـــة 
الأوروبية للشؤون الداخلية.

 وقال رمضان بن عمر المتحدث باسم 
المنتـــدى إن ”الاتحـــاد الأوروبـــي لا زال 
يواصل الاعتماد على الابتزاز تجاه تونس 
لاستغلال الوضعية الهشة في وقت تطلب 
فيه البلاد مســـاعدات من صنـــدوق النقد 
الدولي، كما يســـتغل المفاوض التونسي 
الضعيـــف ويفـــرض علينـــا اتفاقيات غير 

عادلة“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الاتحـــاد الأوروبـــي متخلّ عـــن دوره في 
إنقـــاذ المهاجريـــن وهدفـــه الوحيـــد منع 
وصولهم إلى الســـواحل الأوروبية، وبذلك 
حـــوّل أولوياتنـــا مـــن مكافحـــة الإرهاب 
والجريمة إلى الاهتمام بالهجرة، ويريدونا 
أن نشـــتغل عنـــه بالوكالة، فـــدول الاتحاد 
الأوروبي تقـــوم بعمليات الرصد والجيش 

البحري التونسي يقوم بالتدخل“.
عـــن  حديـــث  ”كل  عمـــر  بـــن  وتابـــع 
مســـاعدات أوروبية فاقد للجديّة، لأن هذا 
التعاون فرض علينا اتفاقيات غير عادلة“، 
لافتـــا إلى أنه تم ترحيـــل 1800 مهاجر من 
إيطاليا إلى تونس بين شـــهري أغسطس 

وديسمبر الماضيين.
واســـتطرد ”هم يريدوننا مثل الحاوية 
التـــي تحـــوي غيـــر المرغـــوب فيـــه مـــن 
المهاجرين التونسيين وغير التونسيين“.

 وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة الإيطالية 
إن ”من الضروري بالنســـبة إلـــى إيطاليا 
المســـاهمة بعملية الاســـتقرار في ليبيا، 
التـــي نســـجل منهـــا زيـــادة فـــي تدفقات 
الهجـــرة في هـــذه الفترة“، وهـــذا ”أمر لا 

يمكن إنكاره“.

وأضافت الوزيرة في جلســـة استماع 
أمـــام لجنة الرقابة البرلمانية بشـــأن آلية 
تنفيـــذ اتفاقية شـــنغن، كجـــزء من تقصي 
الحقائـــق حـــول إدارة ظاهـــرة الهجـــرة 
الأربعاء أن ”مـــن المهم أن يتم تعزيز هذه 

العلاقة الثنائية التاريخية“، مع ليبيا.
وبشأن تونس أشارت لامورجيزي إلى 
”الضرورة الملحة للمســـاعدات من جانب 
الاتحـــاد الأوروبي للمســـاهمة فـــي تقوية 

الاقتصاد التونسي“.
بضرورة  تونســـيون  مراقبون  وطالب 
تفعيل الاتفاقيـــات المتعلقة بملف الهجرة 
بين الطرفين، مشـــددين على رفض تونس 
لعـــب دور الحـــارس الحـــدودي، ودعوتها 
إلى دعم الشـــراكة الحقيقية فـــي أبعادها 

المختلفـــة. وأكد المحلل السياســـي نبيل 
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  الرابحـــي 
”تونـــس ترفض المقاربـــة الأمنية، وطلبت 
مـــن الاتحاد أن يكون شـــريكا في التنمية، 
فضلا عن وجود تنســـيق تونســـي – ليبي 
نهاية هذا الأســـبوع لمناقشـــة الاتفاقيات 
الاقتصاديـــة المشـــتركة والهجـــرة غيـــر 

النظامية.
وأضـــاف ”تونـــس ترفـــض أن تكـــون 
حارس حـــدود، ونريد شـــراكة اقتصادية 
واســـتثمارية حقيقيـــة باعتبارنـــا عضوا 
في منتـــدى 5+5 وفـــي الأورومتوســـطي، 
وتغيرت نظرة أوروبا لتونس على أساس 
الديمقراطية، وثمة تنسيق تونسي – ليبي 

بشأن المسألة“.
وتعرف الحكومات الأوروبية انقساما 
بســـبب قضية الهجرة التـــي غذت صعود 
نجـــم الأحزاب المناهضـــة للمهاجرين في 
مختلـــف أنحـــاء القـــارة. ويشـــارك حزب 
رابطة الشمال اليميني في حكومة الوحدة 
الوطنيـــة فـــي إيطاليـــا بزعامـــة دراجـــي 

ويطالبه بالتحرك لمنع تدفق اللاجئين.
وأظهـــرت بيانـــات وزارة الداخلية أن 
حوالي 13 ألف مهاجر هبطوا على سواحل 
إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى العاشر من 
مايو الجاري ما ســـجل ارتفاعا في أعداد 
المهاجرين بـ4184 قياســـا مع نفس الفترة 

من العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي يعرض مساعدات لحل أزمة الهجرة مع تونس وليبيا

تونس ترفض الاكتفاء بالدور الرقابي

دخلت العلاقات المغربية – الإسبانية 
منعطفــــــا خطيرا بعــــــد التصريحات 
ــــــة من الطرف الإســــــباني  التصعيدي
واتهمت  المهاجرين.  أزمــــــة  فجرتها 
مارغريتا  الإســــــبانية  الدفاع  وزيرة 
روبلز الخميس المغرب بـ“ابتزاز على 
ــــــي اعتبرتها  الحدود مع ســــــبتة“ الت
جــــــزءا مــــــن بلادهــــــا، والتشــــــكيك 
ــــــة للأراضي  في الســــــلامة الإقليمي

الإسبانية.

إسلاميو الجزائر يسوّقون 
خطابا واهما للاستحواذ 
على البرلمان والحكومة

نرفض دور الحراسة 
ونريد شراكة 

اقتصادية واستثمارية 

نبيل الرابحي

اعتبار سبتة أوروبية 
تجاوز سياسي غير 

مقبول به

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

مشاكل الجزائر أكبر 
من أن يحلها فصيل 

سياسي أو حزب معيّن

عبدالقادر بن قرينة

خالد هدوي

مغاربة يذكرون إسبانيا بمغربية سبتة 
ومليلية
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 طهــران – أعلنــــت إيــــران الخميــــس 
أنهــــا توصلت مــــع القوى العالميــــة أثناء 
المفاوضات النووية فــــي فيينا إلى اتفاق 
أولي يســــمح بإلغاء العقوبة الاقتصادية 
الرئيسية المفروضة عليها، لكنها اعترفت 
بأن هناك بعــــض التفاصيل العالقة يجب 

حلها قبل إتمام الخطوة.
وسرعان ما انهمك المراقبون في قراءة 
يمكن  التــــي  المحتملــــة،  الســــيناريوهات 
أن تســــلكها رحلة رفع العقوبــــات، إذا ما 
أدى ذلك إلى التوصــــل إلى اتفاق نهائي، 
والذي يبدو مرتبطا بشــــكل كبير ليس مع 
القوى الكبرى المشــــاركة في المفاوضات، 
بل بأطراف أخرى خارج هذه الدائرة وفي 

مقدمتهم إسرائيل.
الإيرانية  ونســــبت وكالــــة ”تســــنيم“ 
إلى الرئيس حســــن روحانــــي قوله أثناء 
تدشــــين مشــــاريع لوزارة النفط ”إنهم في 
فيينــــا يتفاوضون وموافقــــون على أنهم 
ســــيلغون جميــــع العقوبات الرئيســــية… 
الجزئيــــة  القضايــــا  عــــن  الآن  الحديــــث 

والتفصيلية“.

وأوضــــح ”لقــــد وافقــــوا علــــى إلغاء 
النفــــط  علــــى  المفروضــــة  العقوبــــات 
والبتروكيمياويــــات والشــــحن والتأمــــين 
والبنــــك المركــــزي… لقد اتخذنــــا الخطوة 
الرئيسية والكبيرة وتم الاتفاق الرئيسي“.
وكانــــت مصــــادر غربيــــة قد أشــــارت 
الأربعاء الماضــــي إلى أن إيران والولايات 
المتحدة اقتربتا مــــن التوصل إلى صيغة 
نهائية من أجل إحياء الاتفاق النووي بين 
طهران والقوى العالمية والذي يرجع لعام 

.2015
ويبــــدو من الســــابق لأوانــــه الحديث 
بــــأن أطــــراف التفاوض قــــد توصلت إلى 
حل نهائي لهــــذه الأزمة. ويــــرى البعض 
في تصريحات روحاني أنها مجرد بالون 
اختبــــار موجه للإيرانيــــين الذين يعانون 

مــــن مشــــكلات كثيــــرة بســــبب العقوبات 
الغربية التي أنهكتهم.

وتأتــــي تصريحــــات روحانــــي قبــــل 
أســــابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، 
وقــــد يعطي إحياء الاتفــــاق النووي دفعة 

للمرشحين المعتدلين المقربين منه.
وفــــي دليل علــــى أن تســــوية الصفقة 
لا تــــزال تحتاج إلى المزيــــد من الوقت، ما 
جاء على لسان كبير المفاوضين الإيرانيين 
عبــــاس عراقجي حــــين قــــال الأربعاء إن 
”هنــــاك حاجــــة للمزيد من النقاش بشــــأن 

بعض القضايا الهامة“.
وعلــــى جانب آخــــر خالف مســــؤول 
إيراني كبيــــر الرئيس روحاني في الرأي، 
المحلية، إن واشــــنطن  وقال لقناة ”برس“ 
ليس لديها أي نيــــة ”لرفع العقوبات كلية 
عــــن قطاعــــات النفط والمصــــارف والمالية 

والطاقة“.
وأضــــاف المســــؤول، الــــذي لــــم تذكر 
القناة المقربة من الحرس الثوري اســــمه 
إن ”الولايات المتحدة تعتزم تعليق بعض 
العقوبات بشــــكل مؤقت على مــــدار فترة 

زمنية طويلة وبخطوات متعددة“.
وفعليا، ثمــــة ضغوط غربية ومن دول 
الشــــرق الأوســــط وأولها إســــرائيل على 
القــــوى الغربية المشــــاركة في المفاوضات 
من أجــــل تقييد إيران بشــــروط، بحيث لا 
يمكنها امتلاك أسلحة نووية أو مواصلة 

برنامجها لصناعة صواريخ باليستية.
الرئيـــس  إدارة  عاتـــق  علـــى  ويقـــع 
الأميركي جو بادين الكثير من المســـؤولية 
خلافا لما هو الحال مع فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيا وروسيا والصين، لأنها تسعى إلى 
إعادة طهران للاتفاق النووي وفق رؤيتها 
للأمـــر، وبالتالـــي المضـــي في نـــزع فتيل 

التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
وكان بايــــدن قــــد أعلــــن منــــذ توليــــه 
الرئاســــة في يناير الماضــــي نيته العودة 
إلى الاتفاق النووي، ولاستمالة إيران يرى 
أنه لا بد من تخفيف الضغط المالي عليها.
لكن طهــــران تطالــــب أولا بــــأن ترفع 
واشــــنطن كل العقوبات قبل أن تعود هي 
إلى التزاماتها، بينما تشــــترط واشــــنطن 
أولا التزام طهران بكل بنود الاتفاق لرفع 

العقوبات عنها.

الاســــتراتيجية  إن  متابعــــون  ويقول 
الإيرانيــــين  تجــــاه  الحاليــــة  الأميركيــــة 
تقتصر فقط علــــى إحياء الاتفاق النووي، 
الذي دخل مرحلة الإنعاش منذ انســــحاب 
إدارة الرئيس الســــابق دونالد ترامب في 
عــــام 2018، ومــــن ثمة فإن لدى واشــــنطن 
مــــن  ومتنوعــــة  كثيــــرة  ضغــــط  أدوات 
أجــــل إجبار طهــــران على توســــيع نطاق 
الاتفــــاق ليشــــمل البرنامــــج الصاروخي 

الباليستي.
ودفع انســـحاب ترامب مـــن الاتفاق 
النـــووي إلـــى تخلـــي إيران علـــى نحو 
يفرضهـــا  التـــي  القيـــود  عـــن  مطـــرد 
الاتفـــاق علـــى برنامجها النـــووي. وقد 
بدأت قبل أشـــهر تخصيـــب اليورانيوم 
بنســـبة 60 فـــي المئـــة بعـــد أن كان عند 
20 فـــي المئـــة، وهـــو مســـتوى يقربهـــا 
من القـــدرة علـــى اســـتخدامه لأغراض 

عسكرية.

وفــــق  تعمــــل  واشــــنطن  أن  ويبــــدو 
سياســــة المراحــــل حيــــث مــــن المرجح أن 
تــــدرج من خلالهــــا المطالب الإســــرائيلية 
المتعلقة ”بتقليم أظافر“ إيران من الجانب 
التســــليحي في الاتفاق الجديد في نهاية 

المطاف.

وما يغذي القلق التحذيرات الصادرة 
عن دبلوماسيين أوروبيين من أزمة خطيرة 
إذا لــــم توافــــق إيــــران بنهاية الأســــبوع 

الجــــاري على تمديــــد اتفاق مدتــــه ثلاثة 
أشــــهر توصلت إليه مع الوكالــــة الدولية 
للطاقــــة الذرية في فبرايــــر الماضي لمراقبة 

المواقع النووية ومواقع إنتاج الأسلحة.
وفــــي حــــال لم يتــــم تجديــــد الترتيب 
قبل تاريــــخ انتهاء الصلاحية فســــتكون 
إيران في وضع يمكنها من مســــح جميع 
تسجيلات الفيديو للنشــــاط في مواقعها 
النوويــــة، ممــــا يترك المفتشــــين النوويين 

التابعين للأمم المتحدة في ورطة.
ومثل هذا التطور ســــيعني في الواقع 
انهيــــار آخر ما تبقى من الصفقة النووية 
المحادثــــات  اســــتئناف  يعرقــــل  وربمــــا 
الأســــبوع المقبل في فيينا، والتي كانت قد 

انطلقت مطلع الشهر الماضي.
وقال دبلوماســــي أوروبــــي ”من المهم 
أن تســــمح إيران للوكالــــة الدولية للطاقة 
الذريــــة بمواصلــــة عملها الضــــروري في 

المراقبة والتحقق“.

وقالــــت الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية 
الخميــــس إنها لا تــــزال تجــــري محادثات 
مــــع إيران بشــــأن ســــبل المضــــي قدما في 
اتفاق بشــــأن مراقبة المواقع النووية مدته 
ثلاثة أشــــهر ينقضي أجله الجمعة، وأنها 
ســــتصدر تقريــــرا بهذا الشــــأن في غضون 

أيام.
وأعلنت الوكالة في فبراير الماضي أنه 
علــــى الرغم من تقليص طهــــران تعاونها 
مــــع الوكالــــة بما يشــــمل إنهــــاء عمليات 
التفتيش ”المفاجئة“، فإنهما أبرمتا اتفاقا 
بشأن مواصلة أنشــــطة المراقبة والتحقق 

”الضرورية“.
والاتفاق مهم لمواصلة المحادثات غير 
المباشــــرة بين إيران والولايــــات المتحدة 
بشــــأن إعادة الاتفاق النووي إلى مساره. 
وقــــد نبه دبلوماســــيون كبار من فرنســــا 
وبريطانيا وألمانيــــا الأربعاء الماضي إلى 

أن إيجاد حل شامل أمر حاسم.

 جنيــف – أعلــــن مركــــز مراقبــــة النزوح 
الداخلــــي والمجلــــس النرويجــــي للاجئين 
في تقرير مشــــترك الخميــــس أن النزاعات 
والكوارث الطبيعية دفعت شخصا للنزوح 
ضمــــن بلــــده كل ثانية العــــام الماضي، ما 
رفع عــــدد النازحين داخليا إلى مســــتوى 

قياسي.
وجــــاء ارتفــــاع الأعــــداد علــــى الرغم 
مــــن القيــــود الصارمة علــــى الحركة التي 
فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي 
كوفيد – 19، والتي كان مراقبون يتوقعون 
بأن تــــؤدي إلى خفــــض أعــــداد النازحين 

العام الماضي.
لكن العام 2020 شــــهد أيضا عواصف 
شــــديدة ونزاعات وأعمال عنف في مناطق 
مختلفة من العالم أبرزها دول في الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيــــا أجبــــرت 40.5 مليون 

شخص على النزوح ضمن بلدانهم.
ويعــــد هذا الرقم أعلى عــــدد للنازحين 
الإضافيين يســــجّل منذ عقد، ما رفع العدد 
الإجمالــــي للنازحين داخليا حــــول العالم 

إلى 55 مليونا.

وقالــــت مديــــرة مركز مراقبــــة النزوح 
الداخلي ألكسندرا بيلاك لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن ”العدد المسجل للنازحين غير 
مألوف“، مشــــيرة إلــــى أن الزيادة في عدد 

النازحين داخليا ”غير مسبوقة“.
وبــــات عــــدد النازحين داخليــــا حاليا 
يتجاوز بأكثر من الضعف عدد الأشخاص 
الذين فروا عبر الحدود كلاجئين، أي نحو 

26 مليون شخص.
وذكــــر التقرير أن نحو عشــــرة ملايين 
من النازحــــين الجدد فــــروا العام الماضي 
جــــراء نزاعــــات وأعمــــال عنف مــــع تزايد 
وجــــود الجماعــــات المتطرفة فــــي إثيوبيا 
وموزمبيق وبوركينا فاسو تسببا بتفاقم 
أزمات نزوح تعد الأســــرع نموا في العالم 

العام الماضي.
كما اســــتمرت نزاعات مثــــل تلك التي 
تشهدها ســــوريا وأفغانستان وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة في إجبــــار أعداد 

كبيرة من الأشخاص على النزوح.
النرويجــــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
للاجئــــين يان إيغلاند في بيان ”أمر صادم 

بأن شــــخصا أجبر على الفــــرار من منزله 
داخــــل بلده كل ثانية مــــن العام الماضي“. 
وتابع ”نفشل في حماية الأشخاص الأكثر 

عرضة للخطر من النزاعات والكوارث“.
وأشــــارت بيلاك إلى أن الأمــــر ”المثير 
للقلــــق خصوصــــا هــــو أن هــــذه الأعداد 

الكبيرة سُجّلت على خلفية الوباء“.
وأوضحــــت أن الأعــــداد الفعليــــة قــــد 
تكــــون أعلى نظرا إلى عرقلــــة القيود على 
الحركــــة وعملية جمع البيانــــات وحقيقة 
أن ”عــــددا أقل من الأشــــخاص توجّه إلى 
الملاجئ المقامة للطوارئ خشــــية الإصابة“ 

بالفايروس.
وذكــــرت أن الوباء فاقم أيضا الظروف 
إلى  بالنســــبة  والاقتصادية  الاجتماعيــــة 
النازحــــين محذرة مــــن أن ”هذه الأعداد قد 
ترتفع أكثر مع دخول البلدان بشــــكل أكبر 

في أزمة اقتصادية“.
وخلــــص التقرير إلــــى أن ثلاثة أرباع 
الأشــــخاص الذيــــن نزحوا داخليــــا العام 
الماضي كانــــوا ضحايا كــــوارث طبيعية، 
خصوصا تلك المرتبطــــة بظواهر مناخية 

قصوى.
وأمطــــار  قويــــة  أعاصيــــر  وضربــــت 
موســــمية وفيضانــــات مناطــــق معرّضــــة 
للخطر ومكتظة في آســــيا ومنطقة الهادئ 
بينما كان موســــم الأعاصير في الأطلسي 

”الأكثر نشاطا الذي يتم تسجيله“.
وقال ”أجبرت مواســــم الأمطار الممتدة 
في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب 

الصحراء الملايين على مغادرة منازلهم“.
ويفيد الخبــــراء بأن التغيّــــر المناخي 
يزيد مــــن تواتر الأحوال الجوية القصوى 
وحدتهــــا. وقالت بيــــلاك ”لا يمكننا إلا أن 
نتوقــــع فــــي ظــــل التداعيات المســــتقبلية 
للتغير المناخــــي، أن تصبح هذه الكوارث 
أكثر تكرارا وشــــدة، وبالتالــــي بأن يرتفع 

عدد النازحين داخليا“.
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لقد اتخذنا الخطوة 

الكبيرة وتم الاتفاق 

الرئيسي

حسن روحاني

ي

استراتيجية إدارة بايدن

تعتمد على سياسة

المراحل التي تبدأ بإحياء

الاتفاق النووي قبل جر

طهران إلى دائرة شروطها

 بروكســل/أنقرة – انتقـــد تقرير حديث 
أصـــدره البرلمان الأوروبي تقهقر تركيا في 
التزامهـــا بمعايير الانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي جراء السياســـات التي تتبعها 
في ظل حكـــم الرئيس رجب طيّب أردوغان 
من العديد من الدول، وكذلك على مســـتوى 

تعامل السلطات مع الأوضاع الداخلية.
ويســـتند الأوروبيـــون فـــي رفضهـــم 
منـــح تركيـــا العضوية فـــي التكتـــل إلى 
عـــدة تبريرات تتراوح بين التعسّـــف على 
الديمقراطيـــة والعدوانية ضد دول أعضاء 
فـــي الأمم المتحـــدة، وأخـــرى لهـــا علاقة 
بالديـــن، ما يجعلها بعيـــدة كثيرا عن فلك 

دخول الاتحاد الأوروبي.
وذكــــر التقريــــر، الــــذي أعــــدّه النائب 
الإســــباني ناتشــــو سانشــــيز أمــــور، وهو 
عبارة عــــن توصية للمفوضيــــة الأوروبية 
بعنــــوان ”تركيا عام 2019 و2020“، أن أنقرة 
”ابتعدت عن قيم الاتحاد الأوروبي“. وأشار 
إلى أن المســــتجدات شرق المتوسط، قلّصت 

علاقاتها ببروكسل إلى أدنى مستوياتها.
وأكد على ضرورة إعادة تفعيل الحوار 
بين الجانبين وتعميـــق العلاقات من أجل 
حل الأزمات القائمة بينهما على الرغم من 
أهمية تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا 
للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي 

”الناتو“.
وفـــي كل مرة يصـــدر تقريـــر أوروبي 
ينتقد سياســـات أنقـــرة إلا وتظهر لتدافع 
عن نفسها، حيث اعتبرت وزارة الخارجية 
التركيـــة فـــي بيـــان أنـــه لا يمكـــن قبـــول 
توصية البرلمـــان الأوروبـــي ”البعيدة عن 
الموضوعيـــة“ حول ملف عضوية تركيا في 
فتـــرة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات 

بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

الاتحـــاد  عضويـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
لتركيـــا  اســـتراتيجي  هـــدف  الأوروبـــي 
وســـتكون مكســـبا لأوروبـــا بأكملها، وأن 
أنقرة ســـتواصل بعـــزم العمل باتجاه هذا 

الهدف.
وأضافـــت أنه ”يجب أن يخرج الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن الحلقـــة المفرغـــة المتمثلة 
في عـــدم اتخاذ خطـــوة ملموســـة للوفاء 
بالتزاماتـــه، من عمليـــة الانضمام وصولا 
إلـــى التعاون في مجال الهجرة التي تعهّد 

بها في اتفاق 18 مارس“.

وتوصلـــت تركيا والاتحـــاد الأوروبي 
في الــــ18 من مارس 2016، إلـــى 3 اتفاقات 
مرتبطـــة ببعضها حول الهجـــرة، وإعادة 
قبـــول طالبـــي اللجـــوء، وإلغاء تأشـــيرة 

الدخول للمواطنين الأتراك.
لكن منذ ذلك الحين طفت على الســـطح 
الكثير مـــن التوترات خاصة مـــع اليونان 
وقبـــرص علـــى خلفيـــة الحـــدود البحرية 
ظهرت  عندما  الهيدروكربونيـــة  والمـــوارد 
أطماع أردوغان في شرق المتوسط، ودفعت 
بروكسل إلى فرض عقوبات اقتصادية على 

أنقرة حتى تعود عن سلوكها العدواني.
وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل 
مثـــل التنقيب عن الغاز شـــرق المتوســـط 
 400 وشـــراء نظام الدفاع الروســـي أس – 
رغـــم عضويتهـــا فـــي الناتـــو والعمليـــة 
العســـكرية فـــي ســـوريا التي تســـتهدف 

الأكـــراد، مـــن مســـافة التباعد بـــين تركيا 
بشـــأن  العلاقـــات  وأوصلـــت  والاتحـــاد، 
تحديات العلاقـــات الأوروبية التركية، إلى 

مستوى قياسي من التدهور.
ولا تقتصر الخلافات على السياســـات 
سياســـاته  إن  بـــل  فحســـب  الخارجيـــة 
الداخلية أيضا محل انتقاد متواتر من قبل 

الأوروبيين.
وترى بروكسل أن أنقرة ابتعدت كثيرا 
طيلة السنوات الأخيرة عن معايير الاتحاد 
الأوروبـــي خاصة فـــي ما يتعلـــق بحرية 
التعبير واســـتقلال القضـــاء وديمقراطية 
القوانين، والعمل على حل المشكلة الكردية.

ومنذ تولي أردوغان السلطة ومع إبراز 
سياساته المعادية ضد بعض الدول وقمعه 
للتظاهـــرات التي خرجت ضده ظهر شـــق 
من أعضاء الاتحاد الذين يتمســـكون بعدم 
إتاحة الفرصة لأنقرة من أجل دخول البيت 

الأوروبي، وفي مقدمتهم ألمانيا.
ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد 
الاســـتراتيجية  أهدافها  أحـــد  الأوروبـــي 
العليا، لكن بروكســـل قالت عـــدة مرات إن 
الأمانـــة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام 
ومحاولـــة إبرام شـــراكة بديلـــة بين تركيا 

والاتحاد.
وترفض تركيـــا التوافق مـــع الاتحاد 
الأوروبي على وقـــف المفاوضات، وتطالب 
ليس فقط باستئناف المفاوضات المتعثرة، 

بل أيضا بالتوسع في إجرائها.
واتهمـــت تركيـــا فـــي مـــارس الماضي 
الاتحـــاد الأوروبي بـ“تســـييس“ توســـعة 
العضويـــة من أجل مـــا وصفته بـ“مصالح 
قومية قصيـــرة النظر“، تعليقـــا على قرار 
التكتـــل بـــدء مفاوضات العضوية بشـــكل 

رسمي مع ألبانيا وشمال مقدونيا.

شيطان رفع العقوبات عن إيران يكمن في التفاصيل

عدوانية تركيا تئد مساعيهاتكاثر قياسي للنازحين حول العالم

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عدم تمديد طهران للمفتشين الأمميين فترة مراقبة المواقع النووية والتسليحية يطيل مسار المفاوضات
تتضارب التكهنات حول المسار الذي سيسلكه إيقاع رفع العقوبات الغربية 
عن إيران عقب إعلانها أن أطراف المفاوضات النووية وافقت على شــــــطب 
الجزء الرئيســــــي منها، رغم إقرارها بأن إتمام ذلك يتعلق بحل العديد من 
الجزئيات التي يراها محللون متعلقة بمعالجة القلق بشأن إمكانية امتلاكها 
أسلحة نووية وصواريخ باليستية ومدى التزامها بشروط الاتفاق الجديد.

فك شفرة المفاوضات جولة بجولة

مستجدات شرق 

المتوسط قلصت 

العلاقات إلى أدنى مستوى

ناتشو سانشيز أمور



المـــواد  أســـعار  تواصـــل  باريــس -   
الغذائيـــة ارتفاعهـــا منذ نحو ســـنة في 
العالم مما أدى إلـــى تفاقم انعدام الأمن 
الغذائـــي، فيمـــا يحـــذر خبـــراء من أن 
عواقـــب جائحـــة كورونا وتغيّـــر المناخ 
جعلت مـــن الضروري تكثيـــف الجهود 
الدولية المبذولة للتصدي إلى أزمة غذاء 
عالمية خطيرة ســـتتفاقم معها دون أدنى 

شك ظاهرة الجوع حول العالم.
وشرح الباحث الفرنسي سيباستيان 
أبيس المدير العـــام لمركز أبحاث ديميتر 
الزراعـــي ومقـــره باريس، وهـــو أيضا 
باحث مشارك في معهد العلاقات الدولية 
والاســـتراتيجية، في حواره مع الوكالة 
الفرنســـية كيف يعانـــي العالم من أزمة 
غـــذاء عالمية في أعقـــاب عام ونصف من 

ظهور كوفيد – 19 في الصين.
ويقـــول ”عندما حل الوبـــاء، كنا في 
معرض الخروج من ســـياق عالمي شـــهد 
إنتاجـــا زراعيـــا مواتيا إلـــى حد ما لأن 
المحاصيـــل عـــدّت جيدة إلى حـــد ما في 

2018 و2019.“
لكـــن لم تكن هذه هي الحال في العام 
2020 لأســـباب علـــى صلة بالمنـــاخ على 
الرغم من استمرار نشـــاط المزارعين في 
جميع أنحـــاء العالم واســـتمرارهم في 

الإنتاج.

ومع كوفيد – 19، انتشــــر انعدام الأمن 
الغذائي فــــي جميع أنحــــاء العالم. وأدت 
القيود المفروضة علــــى التنقل وانخفاض 
الدخل والبطالة إلى زيادة فقر المستهلكين.

وبــــدأ الكثيرون ممن كانــــوا جزءا من 
الطبقة الوســــطى فــــي البلدان الناشــــئة 

بالسقوط مرة أخرى في براثن الفقر.
وفــــي الوقت نفســــه، فــــرض كوفيد – 
19 ضغوطا على أســــعار المــــواد الغذائية 
لأســــباب مختلفــــة. لذلــــك، لجــــأت بعض 
البلــــدان أو البعــــض مــــن تجــــار القطاع 
الخــــاص إلى الإفــــراط في تخزيــــن المواد 

الغذائية في البداية كإجراء احترازي.
وكانــــت الصــــين التي شــــهدت تعافيا 
اقتصاديــــا أســــرع مــــن المتوقــــع، المحرك 
الرئيســــي لارتفاع أســــعار المــــواد الخام 
الزراعية في عام 2020، خاصة وأنها زادت 
بشــــكل كبير مشــــترياتها من فول الصويا 
والذرة مــــن أجل تجديد قطيــــع الخنازير 
الــــذي هلك قســــم كبير منه بســــبب حمى 

الخنازير الأفريقية.
كمــــا ســــاهم ارتفاع أســــعار الشــــحن 
البحري والنفط في ارتفاع أســــعار السلع 

الأساسية ككل.
ولا يعتقــــد أبيس أن هنــــاك الكثير من 
العوامل التي ســــتؤدي إلى تراجع أسعار 

المنتجات الزراعية على المدى القصير.

وفــــي تقديــــره، إما أن تبقى الأســــعار 
مرتفعة تقريبا كما هي عليه حاليا أو حتى 
سنشــــهد زيادات إضافية في الأسعار في 
الأشهر المقبلة. أما إذا كان التعافي أسرع 
من المتوقــــع، خاصة في الولايات المتحدة، 
فقد تزداد الضغوط التي ســــترفع أســــعار 

المواد الزراعية.
وعلى الصعيد العالمي، يشير الخبراء 
إلى أننــــا ننتج ما يكفي من الغذاء لإطعام 

الكوكب، لكن ليس في البلدان التي هي في 
أمسّ الحاجة إلى ذلك.

ويعتقــــد هــــؤلاء أنــــه مــــن الضروري 
تحريك الأغذية أكثر فأكثر لتقريب العرض 

والطلب من بعضهما البعض.
وأعـــرب أبيـــس عـــن مخاوفـــه قائلا 
”أنا قلـــق أكثر اليوم مما كنـــت عليه قبل 
عـــام مضى بشـــأن حالة الأمـــن الغذائي 

العالمي.“

وفي معرض رده عن ســـؤال عما إذا 
كان هنـــاك خطـــر التعرض لأزمـــة غذاء 
2008 التـــي  عالميـــة مثـــل أزمـــة 2007 – 
صاحبتهـــا احتجاجات وأعمال شـــغب 
بســـبب الجـــوع، يجيب أبيـــس بالقول 
”نحن نواجه اليوم أزمـــة غذائية بالفعل 
لا نســـميها كذلك لأنـــه يُنظـــر إليها في 
الأســـاس على أنها أزمة وبائية.. لا يتم 
إظهار الجانب المتعلق بالأمن الغذائي“.

كمـــا يلفت إلـــى أن العالم يمر بأزمة 
اجتماعية وسياسية واقتصادية مماثلة 
لما شهدناه في 2007 – 2008 في ما يتعلق 
بحصـــول الجميع على الغـــذاء، ويعني 

بذلك الفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح ”اليوم هناك أعمال شـــغب 
اجتماعية حتى وإن لم نســـمّها كذلك في 
بعض البلدان بســـبب كوفيـــد والإغلاق 
وانخفـــاض دخـــل المســـتهلكين وقوتهم 

الشرائية.“
أن  مـــن  محـــذرا  أبيـــس  ويخلـــص 
”الجـــوع في العالم آخذ فـــي الارتفاع مع 

أزمة كوفيد.“
بالخليط  المهـــددة  المناطـــق  وأكثـــر 
المتفجـــر الـــذي يجمـــع بـــين التوترات 
والمشكلات  والاجتماعية  الجيوسياسية 
الهيكلية في النظم الغذائية هي بلا شك 
شـــمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض 

دول أفريقيا جنوب الصحراء، ناهيك عن 
أميركا اللاتينية والجنوبية التي تشهد 

غليانا.

وفي أعقـــاب ظهور الوباء، كشـــفت 
الأمم المتحدة أن أكثر من خمسين مليون 
شـــخص في شـــرق أفريقيا ووســـطها 
غذائيـــة  مســـاعدات  إلـــى  يحتاجـــون 
طارئـــة، وتوقعت أن ترتفـــع هذه الأرقام 
مـــع اســـتعداد المنطقـــة لموجـــة جفاف 

قاسية.

الجمعة 62021/05/21

السنة 43 العدد 12065 في العمق

فـــي  الصـــين  تمكنـــت  واشــنطن -   
الســـنوات الأخيرة من تعزيـــز نفوذها 
فـــي أفريقيـــا وإيجـــاد موطئ قـــدم لها 
فـــي القارة قـــادر على مزاحمـــة القوى 
اســـتثمارها  مـــن  انطلاقـــا  العالميـــة 
المكثف فـــي البنية التحتيـــة الأفريقية، 
مقابـــل فرضها ضمانـــات للوصول إلى 
الاقتصاديـــة  أو  العســـكرية  الفـــرص 

الإستراتيجية.
بكـــين  مـــن  المقـــدم  الدعـــم  وكان 
مصحوبـــا فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات 
بتدفـــق العمالة الصينيـــة لإثبات جدية 
نواياهـــا فـــي دعـــم هـــذه الـــدول، كما 
عملـــت بكين علـــى تقويـــة العلاقات مع 
عدد من الحكومـــات والنخب في القارة 
مســـتفيدة مـــن ســـجلها الاســـتعماري 
الغربيـــة  بالقـــوى  مقارنـــة  النظيـــف 

المنافسة.
صوفـــان  لمركـــز  تقريـــر  وحســـب 
للأبحـــاث والتحليـــل ســـتجني الصين 
فـــي  الناجعـــة  اســـتراتيجيها  ثمـــار 
أفريقيـــا، فالصـــين اليوم علـــى أبواب 
الاســـتفادة من اســـتثمارها الطويل في 

القارة.

جيبوتي.. الهدف الرئيسي

يقـــع المشـــروع الرئيســـي للصـــين 
فـــي المنطقة في المســـتعمرة الفرنســـية 
السابقة في جيبوتي، حيث أنشأت بكين 
أول قاعدة عســـكرية لهـــا خارج الصين 
منـــذ عـــام 2017. وانضمـــت بذلـــك إلى 

الرئيسيين  الغربيين  اللاعبين 
فـــي البـــلاد، بما فـــي ذلك 
فرنســـا، التـــي تمتلك أكبر 
قاعـــدة لها فـــي أفريقيا في 

جيبوتـــي، والولايات المتحدة، 
علـــى بعد أميـــال قليلة فقط 

من قاعدة الصين.
قاعدة  اعتبـــار  ويمكن 

الصـــين في جيبوتـــي رمزا 
القـــوى  مـــع  المنشـــود  للتكافـــؤ 
الغربية فـــي أفريقيا. كما تحافظ 
الصـــين أيضـــا علـــى نفوذها في 
جيبوتـــي من خلال حيـــازة 70 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

للبلاد على هيئـــة ديون. وإذا كانت 
جيبوتـــي غيـــر قادرة على ســـداد هذه 
القروض، يمكن أن تفرض الصين بعض 
التنـــازلات على جيبوتـــي، مثل المطالبة 

بحقـــوق إنشـــاء قواعد عســـكرية أكبر 
في البلاد.

واســـتخدمت الصـــين هـــذا النهـــج 
أي “ فـــخ الديون“ مع ســـريلانكا عندما 
تخلفـــت كولومبـــو عـــن ســـداد ديونها 

لبكـــين، ممـــا أدى إلى تأمـــين الوصول 
إلـــى قاعـــدة بحريـــة قبالـــة الســـاحل 

السريلانكي.
البحرية  الإســـتراتيجية  وتتكامـــل 
مبـــادرة  مـــع  وثيـــق  بشـــكل  للصـــين 
الحـــزام والطريـــق البرية، التـــي تربط 
الصـــين بأفريقيـــا وأوروبـــا مـــن أجل 

التجارة.
فـــي  التنميـــة  دعـــم  بوابـــة  ومـــن 
جيبوتي، حققت الصين مكاســـب أمنية 
في البـــلاد، مثل حقوق إنشـــاء القواعد 
العســـكرية الحالية وربما المســـتقبلية، 
بينمـــا تشـــتري أيضا ديـــون جيبوتي 
وتســـتخدم البنوك والشركات الصينية 
لتمويـــل وبنـــاء جميع مشـــاريع البنية 
التحتية فـــي جيبوتي تقريبـــا، بما في 
ذلك خط الســـكك الحديدية بين جيبوتي 

وإثيوبيا.
ويعد خـــط الســـكة الحديديـــة هذا 
ضروريـــا لتمكين الصـــادرات الصينية 
من الوصول إلى إثيوبيا غير الساحلية 
عبـــر جيبوتـــي، وهـــو نمـــوذج مصغر 
لكيفيـــة خدمـــة تطوير البنيـــة التحتية 
الصينية فـــي أفريقيا لخدمـــة أهدافها 

الإستراتيجية.
بـــين  الجـــدل  يســـتمر  وفيمـــا 
الخبـــراء حـــول كيفية النظـــر إلى نفوذ 
الصـــين مـــن خـــلال توظيفهـــا لنموذج 
التنميـــة فـــي أفريقيا. اعتـــرف البعض 
الاقتصاديـــة  الصـــين  حصـــة  بـــأن 
فـــي أفريقيـــا قـــد أدت إلـــى انخفـــاض 
الحصـــة الســـوقية الإجماليـــة للـــدول 
الغربيـــة فـــي القـــارة، فيمـــا التجـــارة 
العالميـــة في أفريقيا آخـــذة في الازدياد 

بشكل عام.
ولا تتنافـــس الصـــين بالضرورة مع 
الغـــرب اقتصاديا فـــي أفريقيـــا، حيث 
تســـمح أيضا لأفريقيا بتنويع شركائها 
التجاريين. ومـــن ناحية أخـــرى، غالبا 
مـــا تربـــط الـــدول الغربية المســـاعدات 
الاقتصاديـــة والأمنيـــة بتقـــدم الـــدول 
الأفريقية حول مؤشـــرات مثل التحول 
حقـــوق  واحتـــرام  الديمقراطـــي 
الإنســـان، ومما لا شـــك فيـــه تخدم 
الصين  مصالح  الغربية  الشـــروط 

بالأساس.
الصينية  المســـاعدات  وتأتي 
ليـــس  لكـــن  بشـــروط،  أيضـــا 
بنفـــس الطريقـــة؛ حيـــث تركز 
الشـــراكة مع هـــذه الدول على 
مـــن  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
خلال بنـــاء مشـــاريع البنية 
المصالح  تخدم  التي  التحتية 
بشـــكل  الصينية  الاقتصادية 

مباشر.
الدوليـــة  المنتديـــات  وفـــي 
مثـــل الأمم المتحـــدة، نمت الصين 
أيضا بشـــكل اســـتباقي فـــي قضايا 
الأمـــن والتنميـــة. وبعد عشـــرين عاما 
مـــن صمتهـــا بشـــأن قضايـــا مكافحـــة 

الإرهـــاب في مجلس الأمن، اســـتخدمت 
الصـــين رئاســـتها للمجلس فـــي مارس 
للتركيـــز  المثـــال،  ســـبيل  علـــى   ،2020
علـــى مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف في 

أفريقيا.
وفـــي حـــين أن بيانها الرئاســـي لم 
يثر ســـوى القليل من الجدل، فإن حقيقة 
الاجتماع والنتيجة نفســـها تشـــير إلى 
زيـــادة التركيـــز على المكاســـب الأمنية 

للمساعدة الإنمائية.
واســـتغلت الصين مؤخرا رئاستها 
للمجلـــس للتركيـــز علـــى أفريقيـــا مرة 
أخـــرى، حيـــث نظمـــت اجتماعـــا رفيع 
الأســـباب  ”معالجـــة  حـــول  المســـتوى 
الجذريـــة للصـــراع مع تعزيـــز التعافي 
بعد الوباء في أفريقيا“. تم اعتماد بيان 
رئاســـي آخر اقترحته الصين في أعقاب 

الاجتماع.
وبهذه الخطوة، تحاول بكين تعزيز 
التنميـــة والأمـــن فـــي القـــارة كأولوية 

رئيسية.

مغازلة نخب القارة

بينما تحـــاول الصـــين التعامل مع 
المواطنـــين الأفارقـــة مـــن خـــلال إطلاق 
العديد مـــن مبـــادرات القـــوة الناعمة، 
خدماتهـــا  غالبـــا  تقـــدم  بكـــين  فـــإن 
كســـب  بهـــدف  الأفريقيـــة  للنخـــب 

ثقتهم.
على سبيل المثال، كانت المستشفيات 
الميدانية الصينية التي أُنشئت في مالي 

أثناء مكافحـــة التمرد ضـــد الجماعات 
الجهاديـــة فـــي عـــام 2012 مخصصـــة 
للجنـــود علـــى وجـــه التحديـــد، وليس 
للمدنيـــين الجرحـــى، والهـــدف من ذلك 
بناء الثقة بـــين الجنـــود الماليين الذين 
قد يصبحـــون يوما مـــا ضباطا رفيعي 
والحفـــاظ  الجيـــش  فـــي  المســـتوى 
للصفقـــات  القيّمـــة  علاقاتهـــم  علـــى 

المستقبلية.
منـــذ عهـــد ماو تســـي تونـــغ تروج 
الصين للتضامن الشـــيوعي في أفريقيا 
إلـــى اليـــوم مـــن بـــاب دعمهـــا للأمـــن 

والتنمية.
وتدعـــو بكين الآلاف مـــن الجامعات 
الأفارقـــة  العليـــا  الدراســـات  وطـــلاب 
إلـــى الصـــين كل عـــام. وتهـــدف علـــى 
المـــدى الطويل، إلى بنـــاء العلاقات بين 
النخـــب الأفريقية والحكومـــة الصينية 
ومجتمـــع الأعمال. وفي الوقت نفســـه، 
كان التحريـــض ضدهـــا ضئيـــلا علـــى 
الرغم من تعـــرض المواطنين الصينيين 
للهجـــوم من قبل الجماعـــات الجهادية، 
بمـــا في ذلـــك الهجمـــات علـــى الفنادق 
التـــي شـــنها تنظيـــم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي وعمليـــات الخطف 
مـــن قبـــل جماعة بوكـــو حـــرام، لكن لا 
يبـــدو أنهم كانـــوا مســـتهدفين لكونهم 

صينيين.
أن  والمحللـــون  الخبـــراء  ويلاحـــظ 
الصـــين لـــم تتـــرك ســـوى القليـــل من 
الانطباعـــات التاريخيـــة الســـلبية عند 
الأفارقـــة، كمـــا أن نهـــج الصـــين تجاه 

تايـــوان وبحر الصين الجنوبي أو حتى 
مقاطعة شينجيانغ لا تكتسب الكثير من 
الاهتمام أو تسبب الكثير من الجدل في 

القارة.
بالإضافة إلى ذلك تتســـم مشـــاريع 
التنمية الصينية في أفريقيا بالوضوح، 
مثل السكك الحديدية والموانئ والطرق، 
والتـــي تتـــرك انطباعـــا إيجابيـــا على 
المجتمعات المحلية التي تســـتخدم مثل 

هذه المشاريع.
مـــع ذلـــك، يمكـــن أن تكـــون جودة 
بعـــض مشـــاريع البنيـــة التحتية دون 
المســـتوى الأمثـــل في بعـــض الأحيان، 
وكانت هناك اتهامات بالفســـاد في ظل 
ضبابيـــة تكاليف هـــذه المشـــاريع على 
الأقـــل بالنســـبة المواطنـــين العاديـــين، 
مثـــل الـــدول الأفريقية التـــي أصبحت 
مدينـــة للصين، على الرغـــم من أن بكين 
ألغـــت ديون بعض الـــدول الأفريقية في 

عام 2020.
ويخلـــص تقرير مركـــز صوفان أنه 
في حين أسفرت ”اللعبة قصيرة الأجل“ 
عن نتائج ملموسة، وبعض ردود الفعل 
الإيجابيـــة، ووفرت للصـــين موطئ قدم 
في القـــارة، فإن ”اللعبـــة طويلة الأجل“ 
ليســـت مؤكدة، حيث أن تسليح الصين 
القـــوي للحكومـــات الأفريقيـــة للتنازل 
عـــن مطالبهـــا الأمنيـــة أو الاقتصادية، 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة شـــك الأفارقة 
فـــي مصلحـــة الصـــين الأمنيـــة التـــي 
تضمنهـــا من خلال نمـــوذج التنمية في 

أفريقيا.

الصين تقترب من جني أرباح استثمارها الطويل في أفريقيا

الحصة الاقتصادية لبكين في القارة تقود إلى انخفاض في حصة الدول الغربية

الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس: نعيش أزمة غذاء عالمية

نجحــــــت الصــــــين في تعزيز دورها فــــــي القارة الأفريقية من باب توســــــيع 
مشــــــاريع البنية التحتية في القارة التي كانت مصحوبة بمبادرات تنموية 
عــــــادت بفوائد مباشــــــرة عليها، وعلى غرار ارتفــــــاع حصتها الاقتصادية 
مقارنة بالدول الغربية المنافســــــة، اســــــتطاعت الاســــــتفادة من استثمارها 
الطويل في أفريقيا أمنيا وعســــــكريا، حيث وظفت سياسة فخ الديون التي 
تنتهجها لإجبار بعض الدول على تقديم تنازلات مثل جيبوتي التي تشــــــكل 

مشروعها الرئيسي في المنطقة.

النفوذ الصيني يتمدد في قلب أفريقيا

نحن نواجه اليوم أزمة غذائية 

لا نسميها كذلك لأنه ينظر 

إليها في الأساس على أنها 

أزمة وبائية
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والتنمية
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 لندن - في العطلة الأســـبوعية الأخيرة 
حشـــدت إســـرائيل قوات ودبابـــات على 
حدودهـــا مع قطاع غزة. ومـــع تردد هدير 
محركاتهـــا فـــي مختلـــف أنحـــاء القطاع 
بدا أن متحدثا عســـكريا إسرائيليا يؤكد 
لوسائل الإعلام الدولية أن عملية عسكرية 

برية في الطريق.

لكن لم يكن هذا هو الحال. فقد أرادت 
إســـرائيل أن تعتقد حركة حماس أن غزوا 
بريا فـــي الطريق حتى يســـرع مقاتلوها 
إلى مواقعهـــم القتالية في الأنفاق، بحيث 
يمكن أن تســـتهدفهم الطائرات المســـيرة 
إذ  الإســـرائيلية.  الحربيـــة  والطائـــرات 
تفضل إســـرائيل أن تشـــن حربها عن بُعد 
بســـبب ما أصيبت به من خســـائر بشرية 
في عمليات غزو ســـابقة لغزة منذ سيطرة 

حماس على القطاع في 2007.

ومنحـــت التكنولوجيـــا معنى جديدا 
للحـــروب اليوم، ولم يعـــد الصراع الدائر 
حاليا في الأراضي الفلســـطينية بشـــكله 
التقليـــدي، بـــل بمفهـــوم آخـــر مختلـــف 

يستفيد من التطور الرقمي.
علـــى ســـبيل المثـــال: تقوم إســـرائيل 
بتدمير بنيـــات بقنابل فراغيـــة في حرب 
تدار من مراكز رقمية وطائرات تحلق 
علـــى ارتفاعـــات شـــاهقة ولا تـــرى 
بالعين، مع ذلك تضرب أهدافها بدقة.
وبذلـــك تضع التكنولوجيـــا الجديدة 
الخصوم في مواجهة مســـتمرة ومتكررة، 
ولـــن تكون محـــاولات التهدئـــة إلا مؤقتة 
وستكون النتائج معلقة، وسيتجدد النزاع 

في مرات أخرى.
وبينمـــا تســـتعد القـــوات الأميركية 
للانســـحاب من أفغانســـتان بعد 20 عاما 
تطـــرح حرب إســـرائيل ”الأبدية“ في غزة 
تصورا عمـــا يمكن أن تكـــون عليه حملة 

عسكرية طويلة بقوات غير برية.
وفـــي أفضل الأحـــوال يقـــول أنصار 
أدق  مـــن  تعـــد  حملتهـــا  إن  إســـرائيل 
الحمـــلات في التاريخ الحديث، إذ أن عدد 
القتلـــى البالغ نحـــو 200 قتيل أغلبهم من 
الفلسطينيين منخفض بشكل لافت للنظر 

في ضوء حجم قوة النيران المستخدمة.
غيـــر أن الحملـــة تطـــرح فـــي أســـوأ 
الأحـــوال نظـــرة مزعجـــة على مســـتقبل 
عدميّ توجه فيه الـــدول القوية ضرباتها 
لأعدائها عن بعد دون أدنى اعتبار للوضع 
علـــى الأرض. وربمـــا كان الأكثـــر مدعاة 
للقلق أنها تشـــير إلى عصـــر من الصراع 
اللانهائـــي يتميـــز بموجـــات دوريـــة من 

العنف دون أي احتمال لانتهائه.
قواتهـــا  إســـرائيل  وســـحبت 
ومســـتوطناتها من غزة فـــي 2005 قبل أن 
تحاصـــر القطاع بعد عامـــين وذلك بعد أن 
انتزعـــت حركة حماس الســـيطرة عليه من 
خصومها في الســـلطة الفلسطينية. ومنذ 
ذلـــك الحين تحاصر إســـرائيل غـــزة فعليا 

وتخنـــق اقتصادها كما شـــنت حروبا في 
علـــى   2014 وفـــي   2012 وفـــي   2009-2008
المتشددين الذين يطلقون الصواريخ عليها.

وفي حـــين أن عدد القتلـــى حاليا أقل 
منه في حروب غزة الســـابقة، فإن ضراوة 
الحرب عن بعد من الجانبين شـــديدة. وقد 
أطلقت حمـــاس بنجـــاح صواريخ طويلة 
المـــدى على وســـط إســـرائيل وذلـــك على 
نطاق غير مســـبوق رغم أن دفاعات ”القبة 
الحديدية“ الإسرائيلية اعترضت معظمها.
ورغم أن حملات إســـرائيل العسكرية 
واســـعة النطاق في غزة ســـابقا تضمنت 
عنصرا بريـــا فقد تحققت تلـــك الحملات 
بثمن باهظ ســـواء من حيث الخسائر في 
الأرواح أو من حيث ســـمعة إسرائيل. أما 
هـــذه المرة فيبـــدو أن إســـرائيل تعتقد أن 
بوســـعها تحقيق كل ما تريـــده عن طريق 
الجـــو، وذلك رغم أنـــه لا يوجد تقريبا من 
يعتقد أن هذه ستكون آخر تلك الحملات.

بدلا من ذلك يبدو أن إسرائيل وحماس 
مذعنتان لموجات متكررة من العنف تبني 
فيها حماس قدرتها على ضرب إســـرائيل 
وتدك فيها إســـرائيل حماس من حين إلى 
آخر في غزة لتقليص قدراتها، أو ربما كان 

الوصف الأدق هو أنهما ملتزمتان بذلك.
التكنولوجيـــا  تدعمـــه  نهـــج  وهـــذا 
الجديدة بمـــا في ذلك الطائرات المســـيرة 
”المتسكعة“ الإســـرائيلية التي تحلق فوق 
ســـاحة المعركـــة بحثـــا عن أهـــداف وهو 
نهج له مزايا سياســـية. وربما تســـتخدم 
واشـــنطن هـــذا النهـــج فـــي اســـتهداف 
أفغانستان وخاصة إذا ما مُنيت الحكومة 
الأفغانية بالمزيد من الخسائر على الأرض 
أو على أســـوأ الافتراضات خسرت البلاد 

كلها لصالح حركة طالبان.
وحتى الآن لا تـــزال الولايات المتحدة 
في أفغانســـتان، مثل فرنســـا في معاركها 
في مواجهة التطرف الإســـلامي في غرب 
أفريقيا، تركز إلى حد كبير على العمل مع 
القوى المحلية واستخدام مستشارين لصد 

جماعات مثـــل تنظيم الدولة الإســـلامية. 
غيـــر أن تصـــور تحولهـــا إلى نهـــج أكثر 
شـــبها ما يجـــري في غزة أبعـــد ما يكون 
عن المســـتحيل وذلك باحتواء الأعداء في 
منطقـــة ثم توجيه ضربـــات لهم بلا رحمة 
في حملات عسكرية متواصلة أو متقطعة.
وفي حين أن دقة الهجمات الإسرائيلية 
تحســـنت في ما يبدو وأن مباني كثيرة لم 
تقصف إلا بعـــد صدور تحذيـــرات مثلما 
حدث فـــي حالة المبنى الـــذي يضم مكتب 
وكالـــة أسوشـــييتد بـــرس في غـــزة، فإن 

العواقب على سكان غزة لا تزال وخيمة.
ورغـــم تنامي الآمال فـــي وقف إطلاق 
النـــار تحـــت الضغط الدولي فـــإن ذلك لن 
يؤدي إلى تحســـين الوضع لســـكان غزة. 
فقـــد دمر الحصار المســـتمر منـــذ 14 عاما 
اقتصاد القطاع ومن المفارقات أنه رســـخ 
في الوقت نفسه أقدام حماس في السلطة.

ومـــع كل المخاطـــر الفعليـــة فـــي كلا 
الجانبـــين، ومنها مـــا تتعرض لـــه قيادة 
حماس جراء الضربات الإســـرائيلية، فإن 
هذا النهج يخـــدم بصفة عامـــة القيادات 
العليا في الجانبين. فالظهور بمظهر قوي 
في ما يتعلق بالدفـــاع واحدة من الأوراق 
القليلـــة الباقية لـــدى حكومة نتنياهو في 
حـــين أن أفعـــال إســـرائيل ترســـخ الدعم 
لحركـــة حمـــاس فـــي غـــزة فـــي مواجهة 

منافسيها في السلطة الفلسطينية.
ولم يكـــن للضغـــط الدولي لتســـوية 
هذه المواجهة بشـــكل أعم أي فعالية على 
الإطلاق تقريبا، ويبدو أن إسرائيل تعتقد 
أن بإمكانهـــا أن تتصرف ببلادة على نحو 

متزايد إزاء الرأي الخارجي.
وخـــلال الأســـبوع الجاري ستســـكت 
المدافـــع علـــى الأرجـــح. لكنهـــا ســـتكون 
اســـتراحة مؤقتة وفي غضون أشـــهر أو 
ســـنوات على الأرجح ســـتحدث مواجهة 
مماثلـــة من جديـــد. وإذا كان ذلك هو نمط 
حـــروب أخرى فـــي العالم في الســـنوات 

القادمة فسيكون اتجاها مأسويا.
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 الحرب على غزة تدشن 

عصرا جديدا من الحروب الأبدية
ضراوة الحرب عن بعد تدفع إلى مواجهة غير تقليدية

الدبلوماســــــية  التحركات  اكتســــــبت 
ــــــار في  ــــــة لوقــــــف إطــــــلاق الن الرامي
الصراع الإســــــرائيلي - الفلسطيني 
قــــــوة تدفع نحو التهدئة. وفيما يتوقع 
المتابعون التوصــــــل قريبا إلى هدنة 
لإخماد فتيل النزاع إلا أن هذه الهدنة 
ستكون بمثابة استراحة مؤقتة، حيث 
ستكون إســــــرائيل وحماس مذعنتين 
لموجات متكررة مــــــن العنف انطلاقا 
من ضراوة الحرب عن بعد المشتدة 
بينهمــــــا، إذ أن التكنولوجيا الجديدة 
ــــــر تقليدية بين  تدفع إلى مواجهة غي

الأعداء دون أي احتمال لانتهائها.

المدافع ستصمت مؤقتا

 القــدس - يلجأ الجيش الإســــرائيلي 
قبــــل بعض عمليات القصف إلى ما يعرف 
باسم ”روف نوكينغ“ (القرع على السطح) 
لتحذير القاطنين لإخلاء مبنى قبل ضربة 
وشــــيكة وهو تكتيك مثيــــر للجدل تحاول 
إســــرائيل اســــتخدامه في وجــــه اتهامها 

باستهداف مدنيين.
وبعــــد ظهــــر الســــبت الماضــــي، تلقى 
جواد مهدي الذي يملك برجا تجاريا يضم 
مكاتب وســــائل إعلام عالمية في قطاع غزة 
المحاصر من قبل إســــرائيل منذ حوالي 15 
عاما، اتصالا هاتفيا من ضابط إسرائيلي.

طلب منــــه الضابط بالعربيــــة تنظيم 
إخــــلاء المبنى فــــي غضون ســــاعة. حاول 
مالك المبنى التفاوض للحصول على مهلة 
أطــــول إلا أن البرج المؤلف مــــن 13 طابقا 
الذي أخلي وســــط أجواء ذعــــر، دُمر بعد 

ساعة على الاتصال.
اســــتحدث الجيش الإســــرائيلي هذه 
الوســــيلة ”روف نوكينغ“، اعتبارا من عام 
2009 واعتمدها الجيش الأميركي في 2016 
في العراق. ووضع تكتيك إطلاق صاروخ 
تحذيــــري هذا في صلب عمليات التواصل 
النــــداءات  لتشــــمل  ووســــعها  الحربــــي 

والرســــائل النصية القصيرة وحتى إلقاء 
المنشورات.

ومنــــذ ذلك الحين باتت قمــــرات قيادة 
الطائــــرات مجهــــزة بكاميــــرات فيما يبث 
الجيش بانتظــــام مقاطع مصــــورة تظهر 

استخدام هذا التكتيك على الأرض.
وأوضــــح مســــؤول في ســــلاح الجو 
الإســــرائيلي لوســــائل إعلاميــــة ”نوجــــه 

صاروخا صغيرا فارغا على السطح لنبلغ 
المدنيــــين أن عليهم إخــــلاء المبنى. نراقب 
الوضع للتأكد من مغادرتهم. عندما تتكون 
لدينــــا قناعة صلبة بأن المبنى أخلي نطلق 

النار“.
وفي حين يشــــدد هذا المسؤول بشكل 
تدفع  رئيسي على أن ”أســــبابا أخلاقية“ 
الجيش إلى ”الحد من الأضرار الجانبية 

علــــى المدنيين“، تريد إســــرائيل أيضا أن 
تحمي نفســــها من الاتهامــــات خصوصا 
وأن المدعية العامة في المحكمة الجنائية 
الدولية باشرت تحقيقا حول جرائم حرب 
محتملة في الأراضي الفلسطينية لاسيما 

خلال حرب غزة في 2014.
وتشــــارك النيابة العامة العســــكرية 
الإسرائيلية في وضع بعض بروتوكولات 

التحذير هذه.
إلا أن الفلســــطيني محمــــد الحديدي 
يســــأل بلوعــــة، لِمَ لــــم يتلــــق أي اتصال 
الســــبت الماضــــي عندمــــا قُتلــــت زوجته 
وأربعة مــــن أطفاله الخمســــة في قصف 
إســــرائيلي على مبنى في مخيم الشاطئ 
للاجئــــين حيــــث كانــــت العائلــــة تمضي 

ليلتها.
ويعبر فلســــطينيون كثر عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعي عن هــــذا التفاعل 
الغريــــب مع العدو مع ما يحمله من توتر 
وضغــــط نفســــي وحتــــى صدمــــة، خلال 
الدقائــــق القليلــــة الفاصلة بــــين الحياة 
والمــــوت وما يمكنهم حملــــه من مقتنيات 
تشكل شاهدا على حياتهم قبل أن يلوذوا 

بالفرار.

ارحلوا سنقصف: تحذير ما قبل الموت للفلسطينيين

الأحداث الجارية في فلسطين 
المحتلة لن تنتهي بنصر قريب، 

ولكنها تركت آمالا ووعودا بنصر قادم، 
مؤجل إلى حين، ولعل الجيل الحالي 

يدرك حصاده. أهم ما أكده شهر مايو 
2021 هو الوعي، الذي تم تزييفه منذ 
ما قبل النكبة، بوجود كيان عسكري 

عنصري يجسد ذروة التمثيلات 
الاستعمارية، ويعيد التذكير بماض 

كريه ظنّ أحرار العالم أنه صار تاريخا، 
فإذا بهم يرون عنوانه الأخير. وكان هذا 

الوعي الإنساني ينتظر حدثا عنصريا 
يستند إلى حكم محكمة بطرد أهالي 

حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ لكي 
تتوارى الرواية الصهيونية، ويتبين 
للعالم ربما للمرة الأولى أن إسرائيل 

تسلك «إرهاب الدولة»، وأن في فلسطين 
شعبا لا يزال يقاوم.

الحالة الصهيونية لا تستهدف 
فلسطين وحدها. هي استعمار صريح 

يستهدف العالم العربي، وبوهم السلام 
نجح في تحييد مصر، فانفرط العقد. 

ومن الغفلة أن يعتمد الخطاب الإعلامي 
والسياسي مصطلح «الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني»، وهو مصطلح دقيق في ما 
يخص استفراد إسرائيل بالفلسطينيين 
الذين أدركوا أنهم وحدهم في المعركة، 

وأن «الأشقاء» لا يملكون إلا الدعم المادي 
وإعادة الإعمار، ولا يجرأون على تسمية 

الأشياء بأسمائها، ولو بخطاب مراوغ 
يجيده رجب طيب أردوغان، وتلهب به 
«حماس» الشارع العربي حتى الرافض 

للمشروع التركي. فمنذ عام 2002 يلحّون 
إلى حدّ التوسل على مصطلح «الأرض 

مقابل السلام»، وحلّ الدولتين. وأفاقتهم 
صفعة نتنياهو عام 2020 بأن «السلام 

مقابل السلام».
يجري حاليا وسم العدوان 

والصراع بطابع ديني. اُستدعي 
تجميع لمقاطع فيديو من تفسير محمد 
متولي الشعراوي لآيات قرآنية، تنعش 

وسائل التواصل الاجتماعي، وتثلج 
صدور المؤمنين بتديين الصراع العربي 

الإسرائيلي. يرهن الشعراوي «النصر 
على اليهود» بعودة المسلمين «عبادا لله»؛ 

فيهلل له جمهوره المستلب، فيستجيب 
للاستحسان الجماهيري قائلا «ادخلوا 

المسألة على أنها أمر ديني، وليست أمرا 
عربيا ولا سياسيا». والأخطر من ذلك 
قوله إن «بعض العارفين الذين نعتقد 

قربهم من الله حينما أُخبرنا بأن اليهود 
دخلوا بيت المقدس سجد لله»، لتحقُّق 

آية تجمّع اليهود في مكان واحد، فتسهل 
على المسلمين هزيمتهم. ولعله يشير إلى 
سجوده لله شكرا، حين بلغه خبر هزيمة 

.1967
ففي مقابلة أذاعها التلفزيون المصري 

في نهاية الثمانينات، قال الشعراوي 
لطارق حبيب إنه علم بالهزيمة وهو في 

الجزائر؛ فسجد لله شكرا «فرحت أننا 
لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، 

لأننا لو نُصرنا ونحن في أحضان 
الشيوعية، لأُصبنا بفتنة في ديننا، فربنا 

نزّهنا». وما يثير الأسى هو سحر عابر 
للأجيال تمارسه روح الشعراوي في 

مصالحة شيعته على سلوك استعماري، 
قائلا إن سياسات بريطانيا والولايات 

المتحدة وغيرها من الدول «المعادية 
للإسلام»، منذ وعد بلفور، ما هي إلا 

«خدمة لقضية الإسلام». نظرة قاصرة عن 
إدراك أن اليهود في فلسطين المحتلة أقل 
من نصف يهود العالم، وأن أعدادهم في 
الولايات المتحدة تقترب من أعدادهم في 

فلسطين.
    تديين الصراع 

يخدم عنصرية إسرائيل، 
ويسوّغ إصرارها على 
إقصاء غير اليهود من 

فلسطين المحتلة، ليكون 
الكيان يهوديا خالصا. 

والعودة إلى أصل 
الأشياء تضع العالم 
أمام ثنائية الاحتلال 

والمقاومة. ما 
حدث في 
فلسطين 
احتلال 
عسكري 
لم يهنأ 

فيه بالأمان 
جيش الاحتلال 

ولا المجتمع، إذا قلنا 
تجاوزا إن هناك مجتمعا 

يهوديا؛ فالكل مجند لخدمة جيش يخشى 
حجرا من شاب فلسطيني اغتصبت 

أرضه أو طرد من بيته. واعتبار الحرب 
دينية مقدسة يعمي العقول عن رؤية 

تباينات في نسيج يهودي يضم يهود 
فلسطين، وأصوليين توراتيين يرفضون 

فكرة «الدولة اليهودية»، وأطياف اليسار 
المتعاطف مع الحقوق الفلسطينية، 

ومجندين استيقظت ضمائرهم سواء 
بقوا في فلسطين أو غادروها.

  هذه العودة إلى ثنائية الاحتلال 
والمقاومة ستضغط على ضمير العالم؛ 

فيوافق الفلسطيني على حقه في 
مقاومة احتلال يدّعي ممارسة «الدفاع 

عن النفس». هذه العودة تفيق الغافلين 
العرب الذين تدفعهم الهزيمة النفسية 

إلى القبول بأمر يرونه أبديا بسبب فقر 
الخيال، ويسمونه الواقعية، والأصح 

أنها وقائعية متغيرة، ويتساءلون 
بسذاجة: وماذا نفعل في الإسرائيليين 

بعد تحرير فلسطين؟ أمامهم تجربة 
جنوب أفريقيا في استيعاب السود 

والبيض. وفي دولة فلسطين الواحدة 
يتساوى الجميع بمن فيهم اليهود 

الأصليون، وغيرهم ممن يريدون البقاء 
في دولة علمانية لا يمتاز فيها مواطن عن 

آخر بسبب دينه، مع إتاحة حق العودة 
للفلسطينيين في الشتات. واحتراما 

للتاريخ وللذاكرة يكون اسمها «فلسطين».
لماذا فلسطين؟ لأن اليأس يشوّش، 

ويؤدي إلى القناعة بقليل يتاح، ويضلل 
فيتغّير الخطاب والعنوان والمفاهيم، 

ويصير الأمر كله «سَلَـطة». ففي الفيلم 
التسجيلي «سَلَـطة بلدي»، قالت راندا 

شعث إنه لا يهم أن تحمل الدولة 
المنشودة اسم «بطيخ». ولكننا لا نعرف 
لهذه «البلاد» اسما آخر غير فلسطين؛ 

فمن يرضى بالبطيخ سيرضى بإسرائيل 
المستحقة المقاومة وهي اسم للدولة، أو 
ككيان احتلالي تبيح القوانين الدولية 
مقاومته بكل السبل. لم تكن الجزائر 

لتتحرر إلا عبر جسر طوله مليون 
ونصف المليون شهيد، وما كان عربي 
واحد يلتمس العذر للجيش الفرنسي 

المحتل في «الدفاع عن النفس»، ولم 
يستنكر أحرار العالم استهداف المقاومة 
الجزائرية لأماكن تجمعات المستوطنين 

الفرنسيين.
ترسيخ خطاب ثنائية الاحتلال 

والمقاومة في المحافل والمحاكم الدولية 
يسقط عن العدو راية «الدفاع عن 

النفس»، ويقدمه إلى العالم عاريا قاتلا 
يواجه ضحاياه بآلات عسكرية، ويكشف 

الغطاء الأخلاقي الزائف عن ممولي 
مرتزقة يمارسون «إرهاب الدولة»، 

متسترين بقناع ديني. لا دين للمرتزقة، 
إنهم آلات لتنفيذ مهام قذرة يتعفف 

القاتل الأنيق عن تلويث يديه بها. وبعد 
انتهاء الدور الوظيفي لإسرائيل تجاه 

منشئيها البريطانيين، تعهدتها الولايات 
المتحدة بالرعاية، ولو صعدت الصين 

غدا ستكون إسرائيل كيانا وظيفيا 
يحمي مصالحها. كان عدوان 1956 كاشفا 

للراعي البريطاني السابق وغريمه 
الفرنسي، وأما الراعي الحالي فلم يسمح 

للكيان الوظيفي، عام 1991، بالردّ على 
صواريخ صدام حسين، فأذعنت إسرائيل.
في الحرب يترافق الحجر والصاروخ 
والرسم على الجدران والإدانة الأخلاقية. 
لا تُزعج إسرائيلَ عنصريتُها، بل إدانتها 

بهذه العنصرية. في عام 1975 أصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 

3379، ويقول «الصهيونية هي شكل من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري». 

تزامن القرار مع توجّه مصر نحو 
المدار الأميركي الإسرائيلي، ويتلقى 

الطرفان المصري والإسرائيلي معونة 
أميركية، وضمنت إسرائيل حياد مصر 

كلما اعتدت على 
الفلسطينيين، أو 

قررت شنّ هجمات على 
لبنان وسوريا والعراق 
والسودان. في غيبوبة 
مصر، تسلل العدو إلى 

دول أفريقية كانت 
ظهيرا للقاهرة. 
وأثمر «السلام» 
نجاح الراعي 
الأميركي، عام 

1991، في 
إلغاء قرار 

اعتبار 
الصهيونية 

حركة 
عنصرية. حي 
الشيخ جراح أفاق 

العالم.

عن أبجديات الصراع 

العربي - الإسرائيلي ومآلاته

سعد القرش
روائي مصري

لصراع
 إسرائيل، 

ها على 
هود من

ة، ليكون 
خالصا. 
صل

لعالم 
حتلال

 
ا قلنا

مجتمعا ك

كلما اعتدت
الفلسطيني
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العالم.

بيتر أبس
كاتب عمود في الشؤون 
العالمية لوكالة رويترز

ما ذنب أطفال غزة 

التكنولوجيا الجديدة تدعم 

استمرار العنف، بما في 

ذلك الطائرات المسيرة 

{المتسكعة} الإسرائيلية 

التي تحلق فوق ساحة 

المعركة بحثا عن أهداف
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ولـــ
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ليس الكلام الذي صدر عن 
شربل وهبة، وزير الخارجية 

اللبنانية في حكومة تصريف 
الأعمال التي يرأسها حسّان دياب، 

حدثا عابرا. صحيح أنّ وهبة اضطر 
إلى تقديم استقالته والاتصال 

بالسفير السعودي في لبنان لتقديم 
اعتذار، لكن الصحيح أيضا أن 

المشكلة تكمن في مكان آخر. تكمن 
المشكلة بكل بساطة في أن شربل 

وهبة، الدبلوماسي بالصدفة الذي 
وصل إلى موقع سفير للبنان في 

فنزويلا، ينتمي إلى مدرسة ما زالت 
تستخدم في عملية السيطرة على 

لبنان ووضعه في تصرّف إيران.
على رأس هذه المدرسة رئيس 

الجمهورية ميشال عون الذي 
ارتضى الوصول إلى قصر بعبدا 
بصفة كونه مرشّح ”حزب الله“. 
هذه مدرسة تشرّبت العنصرية 
والجهل والحقد على كلّ نجاح 

في الوقت ذاته، مدرسة تعتقد أنّ 
في استطاعة المسيحيين في لبنان 

الحصول على حقوقهم بفضل سلاح 
لميليشيا مذهبيّة اسمها ”حزب الله. 
ليست هذه الميليشيا سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني. لا يمكن 
لهذه الميليشيا سوى أن تجرّ لبنان 
إلى كارثة أخرى في حال استمرّت 

في لعبة السماح لما يسمّى منظمات 
فلسطينية بإطلاق صواريخ انطلاقا 

من الأراضي اللبنانيّة في اتجاه 
الأراضي الإسرائيلية.

من هذا المنطلق، ثمّة ما هو 
أبعد من كلام شربل وهبة الذي لا 

يعرف شيئا عن المجتمعات العربية 
الأخرى. ثمّة مشكلة متعلّقة بموقع 

لبنان في المنطقة وهل فقد لبنان 
عمقه العربي؟

عمر المأساة اللبنانية منذ 
العام 1969 تاريخ توقيع اتفاق 

القاهرة المشؤوم بين قائد الجيش، 
وقتذاك، أميل بستاني من جهة، 

وياسر عرفات بصفته رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمّة التحرير 

الفلسطينية من جهة أخرى. بموجب 
اتفاق القاهرة، تخلّت الدولة 

اللبنانية عن سيادتها على جزء من 
أرضها للفدائيين الفلسطينيين الذين 
انتقلوا من الأردن بالمئات إلى لبنان، 

خصوصا بعد أحداث العام 1970. 
قليلون في لبنان فهموا معنى 
هذا التحوّل الذي قاد إلى انفجار 
لبنان من الداخل في 13 نيسان – 
أبريل 1975 وصولا إلى الاجتياح 

الإسرائيلي في مثل هذه الأيّام من 
العام 1982.

بين 1969 و2021، أي في ما يزيد 
على نصف قرن، كانت هناك محاولة 

وحيدة لإنقاذ لبنان وإعادته إلى 
خارطة المنطقة. قاد تلك المحاولة 

رفيق الحريري الذي أعاد الحياة إلى 
بيروت وحولّها مجددا إلى مدينة 

يقصدها العرب والأجانب. أعاد، بين 
ما أعاده إلى لبنان، الكهرباء التي 

بات محروما منها الآن.
ليس سرّا أن ”حزب الله“ كان 

وراء اغتيال رفيق الحريري وصولا 
إلى اغتيال لبنان عن طريق ”العهد 

القوي“ الذي على رأسه ميشال عون 
وصهره جبران باسيل رئيس ”التيار 

الوطني الحر“.
لا يمكن عزل العبارات المهينة 
التي وجّهها شربل وهبة إلى أهل 

الخليج، مع تركيز خاص على المملكة 
العربية السعودية، عن ثقافة ”التيّار 

العوني“ الذي ينتمي إليه. ينفّذ 
هذا التيّار خطّة واضحة تستهدف 
تدمير لبنان تحت شعار الإصلاح 

والتغيير… واستعادة حقوق 
المسيحيين.

هناك خلاصة سيصل إليها 
قريبا اللبنانيون الذين فقدوا بلدهم. 
تقول هذه الخلاصة إنّ يوم انتخاب 
ميشال عون رئيسا للجمهورية في 

31  تشرين الأوّل – أكتوبر 2016، 
لا يقل شؤما عن يوم توقيع اتفاق 

القاهرة بين قائد الجيش وياسر 
عرفات برعاية جمال عبدالناصر. 
كان استمرار الفراغ أفضل بكثير 

من انتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهورية. ففي عهد ميشال عون 

وصهره اختفت الكهرباء وطار مرفأ 
بيروت وانهار القطاع المصرفي. 

يصبّ كلّ ما يفعله ”العهد القوي“ 
في الوقت الحاضر في تدمير 

المؤسسات اللبنانية وسد سبل 
العيش أمام اللبنانيين كي لا يعود 

أمامهم سوى الهجرة.
يتبينّ كلّ يوم أكثر أن تهجير 
اللبنانيين من بلدهم هو الهواية 

المفضّلة لدى ميشال عون الذي 
حقّق في أثناء وجوده في قصر 

بعبدا بين أيلول – سبتمبر  1988 
وتشرين الأوّل – أكتوبر 1990، 

بصفة كونه رئيسا لحكومة مؤقتة 
مهمّتها انتخاب رئيس جديد 

للجمهوريّة، إنجازا ضخما. يتمثّل 
هذا الإنجاز في خوض حربين من 

أجل الوصول إلى موقع رئيس 
الجمهورية. الأولى استهدفت 

المسلمين وسمّيت ”حرب 
التحرير“ والأخرى 

استهدفت المسيحيين 
وسمّيت ”حرب 
الإلغاء“. هجم 
ميشال عون، 

مستخدما ألوية 

في الجيش اللبناني بقيت موالية 
له على مواقع سورية في لبنان. 
قتل مواطنين لبنانيين ولم يقتل 

عسكريين سوريين. انتقل بعد ذلك 
إلى حرب مع ”القوّات اللبنانية“، 

لعلّ الرئيس السوري حافظ الأسد 
يرضى عنه ويأتي به رئيسا 

للجمهوريّة…
يعتبر ما يشهده لبنان حاليا، 

حيث لا كهرباء ولا وقود للسيارات 
ولا أدوية في ظلّ انهيار كامل للعملة 

الوطنيّة، بمثابة استكمال لمسيرة 
ميشال عون. لذلك، ليس كلام شربل 
وهبة سوى تفصيل صغير في لعبة 
كبيرة يخشى أن تقضي نهائيا على 

لبنان الذي يفقد تباعا المقومات التي 
قام عليها فيما همّ رئيس الجمهورية 

منع تشكيل حكومة برئاسة سعد 
الحريري من جهة وإنقاذ المستقبل 

السياسي لصهره جبران باسيل 
الذي فرضت عليه عقوبات أميركية 
بموجب قانون ماغنتسكي المتعلّق 

بالفساد من جهة أخرى. إنّها 
عقوبات سيكون صعبا على الصهر 
العزيز الطامح إلى أن يكون رئيسا 

للجمهورية الخروج منها يوما.
في ظلّ الوضع البائس والحزين 

الذي يعيش في ظلّه اللبنانيون، 
لا يزال لحسن الحظ مكان للنكات 

السياسية. تقول إحدى تلك النكات 
في وصفها لـ“التيار العوني“، 

”استلموا الطاقة فكانت عتمة 24 
ساعة على 24. استلموا وزارة 

الخارجية، فلم يبق للبنان صديق 
في العالم كلّه. استلموا رئاسة 

الجمهورية فذهب البلد إلى جهنّم“.
في النهاية، ما الذي يمكن توقّعه 
من بلد رئيس الجمهورية فيه ميشال 
عون، فيما يتحكّم بكلّ مفاصله ”حزب 
الله“. ليست أقوال شربل وهبة سوى 

تفصيل صغير في مأساة  كبيرة. 
تتمثل هذه المأساة في إعادة تموضع 
لبنان خارج المنظومة العربيّة. يسير 

لبنان وفق أجندة إيرانية يتولّى 
تنفيذها ”حزب الله“. لذلك، يبدو وزير 

الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان محقّا إلى حدّ كبير عندما 
يقول ”إنّنا حريصون على مستقبل 

لبنان، لكن عليه أن يجد السبيل إلى 
إنقاذ نفسه“، مضيفا ”إنّ هيمنة 

حزب الله على القرار السياسي 
(اللبناني) تعطّل 

أي إصلاح 
حقيقي“.

من هذا المنطلق، ثمة ما 
هو أبعد من كلام شربل 

وهبة الذي لا يعرف شيئا عن 
المجتمعات العربية الأخرى، 
ثمة مشكلة متعلقة بموقع 

لبنان في المنطقة وهل فقد 
لبنان عمقه العربي؟

تفصيل لبناني صغير في مأساة كبيرة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

في قلب أزمتها الاقتصادية 
والصحية تعيش تونس على وقع 

إضراب طويل لموظفي جَمْعِ الأداءات 
والضرائب المدعومين من الاتحاد 

العام التونسي للشغل، والذين يريدون 
مضاعفة المنح الخاصة بمهمتهم. 
والطريف أن موظفي هذا القطاع 

قد نجحوا في انتزاع تعهد حكومي 
بالحصول على نسبة من الأموال التي 

يجمعونها عدا عن رواتبهم ومنح 
أخرى حصلوا عليها بإضرابات لا تكاد 

تتوقف منذ ثورة 2011.
وهدد موظفو النقل بمختلف 

قطاعاتهم البرية والجوية والبحرية 
بشن إضراب الخميس بالتوازي 

مع إضراب قطاع المالية وتحصيل 
الضرائب قبل أن يتم التراجع عنه للمرة 

الثانية، بسبب ما يقولون إنها مماطلة 
من الحكومة في تنفيذ تعهدات سابقة.

وبقطع النظر عن مشروعية هذه 
المطالب وارتباطها باتفاقيات سابقة، 

فإنها تأتي في وقت صعب بالنسبة إلى 
حكومة هشام المشيشي والبلاد ككل، 

فالأزمة الصحية لا تزال في أوجها مع 
ارتفاع أعداد المصابين والموتى بسبب 
الوباء وعجز البلاد عن توفير الكميات 

اللازمة من اللقاحات، وهو أمر يعود 
إلى غياب التمويل الكافي.

يضاف إلى ذلك أزمة اقتصادية 
حادة تعيشها تونس، وهو ما تعبر عنه 

الأرقام العالية للمديونية والتضخم، 
فضلا عن قرار شركات عالمية مهمة 

بمغادرة البلاد مثل شركة شيل العالمية 
بسبب الظروف غير الملائمة التي 

تعيشها البلاد، والمقصود بها كثرة 
الإضرابات والاعتصامات ومطالب 

العمال بالزيادات المتتالية، وهو ما لا 
تقدر على توفيره الشركات الخاصة 

الدولية أو المحلية.
والوضع نفسه تعاني تبعاته 
حكومة المشيشي بعد أن فرضت 

النقابات في القطاع الحكومي على 
حكومات سابقة اتفاقيات والتزامات 

لا تقدر عليها ميزانية الدولة التي 
يذهب الجزء الأكبر منها إلى كتلة 

الرواتب، فضلا عن حصص الوزارات 
والمؤسسات السيادية في غياب أي 

خطة رسمية للتقشف واستمرار ثقافة 
الإنفاق السخي من المال العام على كبار 

المسؤولين.
لا يعني هذا تحميل الاتحاد العام 

التونسي للشغل لوحده مسؤولية 
الأزمة، ولكن الوضع نتاج لعوامل 

وأدوار مشتركة ومتداخلة، منها 
ما يتعلق بالمطالب النقابية التي لا 

تتوقف، والتي ترتبط بدورها بغلاء 
الأسعار، ومنها ما يتعلق بضعف ثقافة 
العمل وسيطرة ثقافة العلم في القطاع 

الحكومي لما يوفره من مزايا مغرية.
لكن الدولة في 2021 لم تعد هي 

الدولة في ستينات وسبعينات القرن 
الماضي حين تأسس نموذج الدولة 

الراعية في عهد الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيبة، وهو نموذج أقرب إلى ثقافة 
البيروقراطية في الدول النفطية ولم 

يكن ملائما لدولة صغيرة محدودة 
الإمكانيات الطبيعية.

وقاد هذا النموذج إلى تقاليد سلبية 
لم تعد البلاد قادرة على الاستمرار 

فيها. الآن توقفت السياحة، وهي أهم 
القطاعات في توفير مواطن الشغل. كما 

بات المناخ الاجتماعي طاردا للشركات 
الأجنبية والمحلية التي باتت تضع 

على قائمة أولوياتها خيار الهروب إلى 
دول آمنة.

ومن الطبيعي أن يقود هذا المناخ 
إلى اهتزاز صورة تونس في الخارج، 
وخاصة لدى الممولين الأجانب، وعلى 
رأسهم المؤسسات المالية الدولية مثل 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. 

وكانت البلاد استنفدت فرص الحصول 
على قروض من دول صديقة، وخاصة 

من دول الخليج الثرية لأسباب يتداخل 
فيها الاقتصادي والأمني بالسياسي، 

ودخول تونس ما بعد 2011 في سياسة 
الأحلاف.

ولم يعد خافيا أن صندوق النقد 
الدولي، الذي يدرس طلبا تونسيا 
بالحصول على قرض في حدود 4 
مليارات دولار، قد وضع شروطا 

واضحة على رأسها التزام رسمي من 
المؤسسات التونسية (حكومة ورئاسة 

وبرلمان) ومن الشركاء الاجتماعيين 
(أساسا اتحاد الشغل) بالشروط التي 

يضعها الصندوق وبينها وضع سياسة 
تقشف واضحة، تقليص اعتمادات 

الميزانية المخصصة للأجور وما يعنيه 
هذا من وقف للتوظيف في المؤسسات 

الحكومية، وكذلك الرفع التدريجي 
للدعم عن المواد الأساسية وفق آلية 

واضحة ودقيقة.
وهذا التزام لا تقدر عليه حكومة 

المشيشي لوحدها، ولا تقدر عليه 
رئاسة الجمهورية ولا البرلمان دون 

مشاركة ودعم واضحين لهذا المسار من 
الاتحاد العام التونسي للشغل. لأجل 
ذلك يراهن الجميع على موقف الأمين 
العام للاتحاد نورالدين الطبوبي من 
أجل إقناع مؤسسات الاتحاد بهدنة 
اجتماعية لمدة تتراوح من ثلاث إلى 
خمس سنوات توفر مناخا مناسبا 

للإصلاحات الحكومية، وخاصة تضمن 
شراكة جماعية في تحمّل أعباء هذه 

الإصلاحات.
ما سوى ذلك لا يمكن الحديث عن 

اتفاق مع الصندوق ولا عن إصلاحات 
تبقي الدولة قادرة على الإيفاء 

بتعهداتها الداخلية والخارجية. لم 
يعد الأمر قابلا للمناكفة السياسية بين 
الاتحاد والحكومة، ولا بين مؤسسات 

الدولة القيادية، ولا بين الأحزاب. 
سيكون هذا الوضع المعقد فرصة 

لاختبار مسؤولية الجميع خاصة أن 
الدولة لا تمتلك أي بدائل أخرى غير 

الرهان على القروض.
هي فرصة لاختبار مدى قدرة 

الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة 
في نفس الوقت على التحلي بمفهوم 

الدولة والتخلي عن الشعارات القديمة 
التي تنظر إلى صندوق النقد الدولي 

كغول لا بد من الفكاك منه، وهي 
شعارات جذابة فكريا وسياسيا لوضع 

المعارضة التقليدية لكنها لا تتماشى 
مع وضع دولة مثل تونس التي تجد 

نفسها في وضع صندوق النقد أمامك 
والفساد من ورائك.

ولا شك أن مراجعة المفاهيم القديمة 
الآمنة والمربحة والمريحة في وضع 
المعارضة لا يقتصر على الموقف من 
العلاقات مع صندوق النقد أو البنك 

الدولي أو أي جهة مانحة أخرى تفرض 
شروطا قاسية لاستعادة أموالها، فهو 
يمتد إلى المواقف السياسية ”الثورية“ 

التي جلبت على البلاد الكثير من 
الصعوبات، وقد تقود إلى صعوبات 

أخرى أكثر تعقيدا مثل موضوع تجريم 
التطبيع مع إسرائيل الذي يجري 

التعامل معه في سياق لعبة المكاسب 
الحزبية الداخلية.

من حق أي حزب أن يحدّد موقفه 
من أي دولة أو منظمة أو شخصية 

محلية أو دولية، فقط ليس من حقه أن 
يلزم الدولة بآرائه وحساباته خاصة أن 
الأمور ترتد سريعا على مصالح البلاد 

مثلما جرى في الخلاف الخليجي – 
الخليجي.

إن البلاد تحتاج إلى هدنة عن 
الصخب الذي عاشته منذ 2011، صخب 

الشعارات والمطالب والحسابات، 
والتفكير في مصالح الناس 

وحاجياتهم وظروفهم وإعادة تحريك 
دواليب الدولة التي تراجعت وتضاءلت 

أمام تمدّد مفهوم الحزب والحركة 
والفكرة العابرة للدول.

تونس والهدنة العاجلة
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
و وكاتب ب

ية 
ع 

 ،

جب 

ن 
ذين 
ن، 

وصهره اختفت الكهرباء وطار مرفأ 
بيروت وانهار القطاع المصرفي. 

”العهد القوي“ يصبّ كلّ ما يفعله
في الوقت الحاضر في تدمير 

المؤسسات اللبنانية وسد سبل 
العيش أمام اللبنانيين كي لا يعود 

أمامهم سوى الهجرة.
يتبينّ كلّ يوم أكثر أن تهجير 

م

اللبنانيين من بلدهم هو الهواية 
المفضّلة لدى ميشال عون الذي

م ين

قصر  حقّق في أثناء وجوده في
ي

1988 سبتمبر  أيلول – –بعبدا بين

،1990 أكتوبر –وتشرين الأوّل –

بصفة كونه رئيسا لحكومة مؤقتة
مهمّتها انتخاب رئيس جديد

للجمهوريّة، إنجازا ضخما. يتمثّل 
ي ب

خوض حربين من  هذا الإنجاز في
أجل الوصول إلى موقع رئيس
الجمهورية. الأولى استهدفت 
”حرب المسلمين وسمّيت

والأخرى  التحرير“
استهدفت المسيحيين

”حرب وسمّيت
هجم  الإلغاء“.
ميشال عون،

ألوية مستخدما

الجمهورية فذهب البلد إلى جهنم“.
في النهاية، ما الذي يمكن توقّعه 
م إ مب

من بلد رئيس الجمهورية فيه ميشال 
”حزب عون، فيما يتحكّم بكلّ مفاصله
الله“. ليست أقوال شربل وهبة سوى

تفصيل صغير في مأساة  كبيرة. 
تتمثل هذه المأساة في إعادة تموضع
لبنان خارج المنظومة العربيّة. يسير 

لبنان وفق أجندة إيرانية يتولّى 
ج

الله“. لذلك، يبدو وزير تنفيذها ”حزب
الخارجية السعودي الأمير فيصل 
عندما بن فرحان محقّا إلى حدّ كبير

ي

إنّنا حريصون على مستقبل
إ

يقول ”
لبنان، لكن عليه أن يجد السبيل إلى 

مضيفا ”إنّ هيمنة  إنقاذ نفسه“،
حزب الله على القرار السياسي

(اللبناني) تعطّل 
أي إصلاح

حقيقي“.



صدمت التصريحات التي أدلى بها 
وزير الخارجية المصري سامح 

شكري لإحدى القنوات المحلية بشأن سد 
النهضة قطاعا من المواطنين والخبراء 

والمهتمين بتطورات العلاقة مع إثيوبيا، 
حيث أوحى كلامه حول عدم وقوع 

أضرار على بلاده مع الملء الثاني للسد 
مساء الثلاثاء، بالتراجع عن الموقف 

الصارم الذي انتهجته مصر مع أديس 
أبابا طوال الأسابيع الماضية.

يطرح التغيّر المفاجئ في كلام شكري 
قضية الثابت والمتحول التي أخذت 
تظهر معالمها في توجهات السياسة 

الخارجية المصرية في جملة من القضايا 
الإقليمية مؤخرا، في مقدمتها أزمة 
سد النهضة التي ارتضت القاهرة 

التعامل معها من خلال المفاوضات ولم 
تتزحزح عنها في أوج التعنّت الإثيوبي 

والمماطلات التي صاحبت العديد من 
الجولات وجعلت عشر سنوات من 

المحادثات تمضي بلا فائدة حقيقية.
ثم تعلن أن كل الخيارات مفتوحة 

للتعامل معها، لذلك فالهبوط والصعود، 
أو العكس، يكشفان عن خلل في 

التعاطي مع الأزمة أو حنكة في الصبر 
الاستراتيجي عليها، وفي الحالتين يمكن 

استشفاف ملامح الطريق المنتظر أن 
تسلكه القاهرة مع أديس أبابا.

من الثوابت الرئيسية في السياسة 
المصرية الميل إلى التفاوض وفتح قنوات 

اتصال مع جهات متباينة ومتصادمة 
أحيانا وإيجاد خطوط للعودة، وتجنب 

اللجوء إلى الصدام المباشر، وتعظيم 
وظيفة الردع بالأدوات العسكرية عبر 

تراكم الأسلحة وأنواعها المختلفة، وقد 
حققت هذه المسألة حصيلة جيدة في 
الأزمة مع تركيا وتوابعها المتشعبة.

أما نقاط التحول فتأتي من 
المستجدات التي تحيط بالحدث – الأزمة، 

والتي تستثمر للوصول إلى الهدف 
الذي تريده القاهرة، وقد استفادت من 

الاستدارة التي بدأتها تركيا في محيطها 
الإقليمي لدواعٍ تتعلق بحسابات أنقرة 

بما جعل مصر تتخلى عن ثوابتها 
التكتيكية، فالمصالح العليا كانت ولا 

تزال تحتّم تحاشي الصدام مع دولة مثل 
تركيا، وأن هناك مساحة للتفاهم وعدم 

الإضرار.
وانتظرت القاهرة اللحظة المناسبة 

لإعادة تدوير العلاقة مع الخرطوم، 
ولاحت الفرصة عقب سقوط نظام 

الرئيس السابق عمر البشير، وجرى 
التأسيس لروابط شاملة تتغلب على 

إخفاقات الماضي وتحافظ لكل طرف على 
مصالحه القومية الكبرى، الأمر الذي 
أعاد تشبيك العلاقات بصورة مغايرة 

أكثر استقرارا.
تسعى السياسة المصرية، بالمنهج 

نفسه، إلى ضبط عجلة الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، بما يعيد 

الكرة إلى الملعب الذي تريده القاهرة، 
وهو ملعب الحل السياسي المرحلي 

النابع من المكونات المحورية للصراع 
التاريخي الذي يستمد روافده من 

ملابسات الحالة الواقعية الخاصة 
بالجذور، وعدم القفز عليها أو رسم 

خارطة مبتورة تحقق لإسرائيل كل ما 
تريده من دون أن تعطي للفلسطينيين 

الحد الأدنى الذي يسمح بتوافر قدر من 
الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعتقد دوائر مصرية أن كلام شكري 
حول عدم وقوع ضرر من وراء الملء 

الثاني لسد النهضة يمثل خصما من 
رصيده السياسي، حيث درج البعض 

على وصفه بأنه ”أسد الخارجية“ كدليل 
على صرامة تصريحاته وقوتها، لكن 

المعاني التي انطوت عليها جعلته أشبه 
بـ“الجريح“ أو المضطر إلى اتخاذ خطوة 

للخلف لأسباب تعمد عدم توضيحها، 
ربما يكون ذلك تمهيد لإجراءات ما سيتم 

اتخاذها قريبا، أو انتظار لتطورات 
خطيرة داخل إثيوبيا.

مع أن شكري ربط أي تصرف مصري 
حاسم في الجزء الثاني من تصريحاته 
بوقوع الضرر المباشر والانتقاص من 

حصة بلاده، غير أن المضمون العام 
يصب في اتجاه ترسيخ التموضع في 
مربع الليونة والابتعاد عن التسخين 

والخشونة والنأي عن التلويح بالعمل 
العسكري الذي ظهر في جملة من 

المواقف المصرية السابقة.
لم يلجأ شكري إلى تبرير تصريحاته 
ومنع حدوث التباسات لدى الرأي العام 

الذي بات أكثر استعدادا للتعامل مع 
أزمة سد النهضة بالحسم العسكري، 

وترك عملية التفسير حسب اجتهادات 
ونوايا كل طرف، وبدأت أديس أبابا 

تعيد العزف على نغمة عدم وقوع الضرر 
جرّاء الملء الثاني بشهادة رسمية من 

وزير الخارجية المصري.

تشير القراءة الموضوعية إلى العودة 
للمتحول في السياسة المصرية الذي قد 
يدفع شكري، وربما غيره من المسؤولين 

خلال الأيام المقبلة، إلى تخفيض مستوى 
الحدة في التعامل مع إثيوبيا، فلا أحد 

يشك في القدرات العسكرية المصرية 
والكفاءة التي أصبحت عليها.

وتدرك الدول المعنية حجم الضرر 
الواقع على المنطقة برمتها إذا جرى 
اللجوء للخيار العسكري من جانب 

مصر، والتي تعلم أن تبعاته لن تكون 
سهلة عليها، ومهما كان المنطق الذي 

يدعم رؤيتها للحفاظ على حقوقها المائية 
ففكرة العمل العسكري لحل مشكلة 

حول المياه سوف تؤدي إلى أزمات أشد 
ضراوة تتعلق بالمياه وغيرها.

يبدو أن مصر حققت هدفها من 
التلويح بالحل العسكري، ورسالتها 

وصلت إلى كل من يهمّهم الأمر في 
المنطقة والعالم، فهي تعلم أن استخدام 
الخشونة في توقيت تعاني فيه إثيوبيا 
من مشكلات داخلية معقدة يعني بداية 

لعصر طويل من الاضطرابات تفضي إلى 
انهيار الموزاييك الاجتماعي الهش الذي 

تتشكل منه، ويتم تحميل ذلك لمصر.
تدرك القاهرة أن سد النهضة أكبر 

من مشروع تنموي لتوليد الكهرباء، 
ويتضمن أهدافا سياسية لدى الحكومات 

الإثيوبية المتعاقبة، وتتم الاستفادة 
منه في الحد من الأزمات القومية في 

البلاد، وإعلان وزير الخارجية المصري 
عن عدم الضرر من الملء الثاني ينزع 

ورقة المتاجرة من أديس أبابا في خضم 
المأزق الذي تعيشه بسبب تصاعد حدة 

الصدامات القبلية والشكوك المتزايدة في 
إتمام خطوة الملء في الموعد المحدد.
كشفت الصور التي بثتها بعض 

الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن 
الاستعدادات الفنية تسير بوتيرة بطيئة، 

بمعنى أن هناك صعوبة في أن تحقق 
إثيوبيا التخزين بالكمية التي تريدها، 

وهي 5.13 مليار متر مكعب خلال شهري 
يوليو وأغسطس، ما يعني عدم وجود 

ضرر لمصر.
كما أن المشكلة ليست في هذه المرحلة 

من التخزين، فلدى مصر احتياطي في 
بحيرة السد العالي أكثر من 70 مليار 

متر مكعب يكفي للسحب منه لسد 
الفجوة، فالمشكلة تكمن في القيام بهذه 

الخطوة وفي غياب اتفاق مُلزم للمراحل 
المختلفة للتخزين والتشغيل وضمان 

الحصول على بيانات صحيحة للتعامل 
مع سنوات الجفاف المتوقعة.

الحاصل أن مصر تستفيد من 
التحولات الإقليمية في تطوير سياستها 

الخارجية، حيث تزامن ما يوصف 
بالتراجع النسبي في أزمة سد النهضة 
مع تحركات يقوم بها المبعوث الأميركي 
للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، وتأكيد 
واشنطن على أهمية الحل السريع، ما 
يشي بأن هناك جهودا خلف الكواليس 

يتم التحضير لها، أو أن القاهرة تنتظر 
حدوث زلزال سياسي ما يمكن أن تسفر 

تطوراته عن حل يعكس فكرة عدم 
الإضرار.

سيطول انتظار من يأمل أن إيران، 
صاحبة جيش القدس، ستقدم شيئا 

للقدس أو فلسطين. فخلال 30 سنة من 
تأسيسه حارب جيش القدس العرب 

في كل مكان ولم يطلق رصاصة بندقية 
واحدة لتحرير القدس أو فلسطين.
خلال حرب الخليج الأولى في 

ثمانينات القرن الماضي، زعمت ولاية 
الفقيه أن طريق القدس يمر بكربلاء، 
وها هي كربلاء أصبحت تحت نفوذ 
الولاية الإيرانية، عبر من ربّتهم لمثل 

هذه المهمة، لكنها بدلا من أن تذهب إلى 
القدس لتحررها، حسب زعمها، جعلت 
من كربلاء منطلقا لقتل العرب وقتالهم 

والتآمر عليهم وزعزعة أمن بلدانهم، 
وهو الشعار نفسه الذي قلبه زعيم حزب 

الله اللبناني حسن نصرالله ليكون 
(طريق القدس يمر بالقلمون)، في إشارة 

إلى بلدة في سوريا.

إن أقصى ما فعلته إيران، في خضم 
الهجمة الوحشية الصهيونية على 
القدس والفلسطينيين، أن المتحدث 
باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده 

أدان بشدة ”الإجراءات الوحشية 
للكيان الصهيوني في المسجد الأقصى 

في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 
المبارك ويوم القدس العالمي“، كما أن 

قائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس 
الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، دعا 

الفلسطينيين إلى الاستعداد لتسلم 
إدارة بلادهم بعد ”زوال إسرائيل“، 

وأنه أجرى محادثات هاتفية مع قادة 
الفصائل الفلسطينية، متعهدا بأن 

”إيران ستقدم كل ما في وسعها حتى 
تحقيق هدف تحرير كامل التراب 
الفلسطيني“، وفقا لوكالات أنباء 

إيرانية.
وذلك، كما ترون، كلام لا يقتل ذبابة 
فغير الإدانة وهذه التعهدات الفارغة لن 

يحصل أحد من إيران على شيء.
إن القدس وفلسطين كانا حصان 

طروادة لنظام الولي الفقيه، ففي 
بداية الثورة الإيرانية سنة 1979 أعلن 

المرشد الإيراني الخميني إغلاق سفارة 
إسرائيل وفتح سفارة فلسطين بدلا 

منها لكن واحدة من مآثر ثورته، بعد 
ذلك بوقت قصير، كانت (فضيحة إيران 

غيت) حين تزوّد بالسلاح الإسرائيلي 
في الحرب التي فرضها على العراق.

في خضم الهجوم الإسرائيلي على 
القدس والفلسطينيين يتصل الرئيس 

الإيراني حسن روحاني هاتفيا برئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

ليملي عليه، بلغة دبلوماسية ناعمة، ما 
تريد إيران من العراق أن يفعله، بصفته 
دولة مهمة في الجامعة العربية، معربا 

عن أسفه للهجمات الأخيرة على المقرات 
الدبلوماسية الإيرانية في العراق من 
قبل بعض الأفراد والجماعات، وشدد 
على ضرورة أن تتخذ الحكومة الرد 

الحاسم والسريع على هذه الاعتداءات.
واتهم روحاني الولايات المتحدة 
بممارسة لعبة مزدوجة في تعاملها 

مع الإرهاب، واصفا الوجود الأميركي 
على الحدود العراقية السورية بأنه 

غامض، مؤكدا أن الدور الأميركي هو 
دور تخريبي دائما، وتاليا فإن الوجود 

الأميركي في العراق لا يساعد على 
إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد.

رحّب روحاني بمواقف العراق تجاه 
فلسطين، وإدانته للجرائم الأخيرة التي 
ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي 

المحتلة وغزة، مضيفا أن المنتظر من 
العراق أن يساهم في تفعيل دور 

الجامعة العربية حول قضية فلسطين.
وفي إشارة إلى اجتماع اللجنة 

الاقتصادية المشتركة للبلدين في يناير 
الماضي، قال روحاني إن تنفيذ ما تم 

الاتفاق عليه في هذه اللجنة بما في ذلك 
الإسراع في إكمال مشروع سكة حديد 
شلامجة – البصرة المهم وربط السكك 

الحديد، يمكن أن يشكل خطوة مهمة في 
تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران 

والعراق.

إنها أوامر وإملاءات صيغت 
بعبارات دبلوماسية، وعلى حكومة 

الكاظمي تنفيذها بحذافيرها.
هذه الإملاءات تعبير عن النزعة 

المتعالية تجاه البلدان الأخرى، وهي 
نهج ثابت لدى الولاية الإيرانية، 

وروحاني ينظر إلى الكاظمي بوصفه 
موظفا في الديوان الإيراني وذلك نهج 
اتبعته ولاية الفقيه مع أسلافه رؤساء 

الحكومات العراقية الست التي تعاقبت 
على العراق، بعد احتلاله.

أما الصفحة الخفية فهي أن طهران 
ستزيد من ضغوطها على الحراك 

الوطني وستعمل، عبر حرسها (الحشد 
الشعبي)، على تطويق التظاهرات 
وتصفية قادتها، تمهيدا وإعدادا 

للصفحة الثانية (الانتخابات)، التي 
تحظى بأهمية مضاعفة لفوز القوى 

الولائية بالكتلة الأكبر بما يوفر الهيمنة 
التامة للنفوذ الإيراني والسطوة الكاملة 

على دولة حاجي بابا الأصفهاني.
إن القدس ليست في وارد تفكير 

ولاية الفقيه، بل إن ما يهمّها هو قتل 
العرب واحتلال بلدانهم، وهذا القول 

ليس منا، بل يصرح به، صراحة، معممو 
التشيع الفارسي الذي قعّد الصفويون 

قواعده، إذ يؤمنون بأن المسجد الأقصى 
في السماء والموجود في فلسطين مسجد 

أقامه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
الذي يضمرون له كراهية شديدة بصفته 

حطّم إمبراطوريّتهم.
يذكر موقع كلكامش على تويتر أن 

إيران أقامت في عمق الصحراء العراقية 
قرب الحدود الأردنية - السعودية 
أكبر مشروع لها في العراق وأكبر 

وجود إيراني في المنطقة اسمه (منشأة 
إمامي) السرية الإيرانية المنشأة بطول 

6 كيلومترات وعرض كيلومترين وما 
يبدو منه على وجه الأرض هو دفاعات 

وملاجئ المنشأة التي هي بالكامل 
تحت الأرض ولها مداخل محصّنة 

عدة ولا يوجد فيها عراقي واحد تحت 
الأرض، أما المنشأة الخارجية فيوجد 
فيها عراقيون وأغلبهم من ميليشيات 

سيد الشهداء والنجباء وجميع من 
في القاعدة يرتدي زيا عسكريا مرقطا 

صحراويا ويوجد فيها مدرج للطائرات 
المسيرة فقط وسبق أن تم إطلاق طائرات 

مسيرة منه باتجاه منشأة أرامكو 
السعودية، ويوجد فيها رادار مع بطارية 

صواريخ أرض – جو وأربع شاحنات 

تحمل كل واحدة منها صاروخا باليستيا 
نوع ذو الفقار أرض – أرض موزعة 
داخل ملاجئ ضد الانفجارات وهي 

موجهة ضد أهداف خارج العراق للرد 
على أي استهداف يطال إيران، كما توجد 
فيها مخازن تحوي المئات من الصواريخ 

بمختلف الأنواع وأغلبها بعيد المدى 
ومخازن طائرات مسيرة وجميعها من 
نوع فطرس وشاهد، وقاعات محصنة 
لطلاب من جميع الميليشيات يتلقون 

تدريبات على استخدام المسيرات 
وتصفير إطلاق صواريخ الكاتيوشا 

وغيرها من الصواريخ قصيرة المدى، أما 
المنشأة تحت الأرض فيصعب وصفها 

وكأنها ليست في العراق، وأغلب الظن 
أن إيران تدير عمليات داعش وماكينته 

الإعلامية من هذه المنشأة.
أليست هذه استعدادات لتمدد 
وتوسع إيرانيين في المنطقة العربية؟

استخدم نظام الولي الفقيه القدس 
وتحرير فلسطين، وفقا للناشط والمحلل 

السياسي وليد الراوي استخداما انطلى 
على بعضهم في كذبه حيث كان الجنود 
الإيرانيون يرسلون إلى جبهات القتال 
في حرب الخليج الأولى مزودين بخرق 

وضعوها على جباههم ”يا قدس“ أو 
”إلى تحرير القدس“ وهم يقاتلون 

وعندما يؤسرون في أي مكان يقولون 
نحن ذاهبون إلى تحرير القدس.

كل ما فعلته إيران لفلسطين أنها 
شقت الصف الفلسطيني وجعلت 

الفلسطينيين ينقسمون إلى حماس 
وجهاد إسلامي، من جهة، والسلطة من 
جهة أخرى، ذلك من حيث الفعل أما من 
حيث الكلام الفارغ فما أكثره، وهذا هو 

ديدنهم في كل زمان ومكان.
هل يوجد إيراني واحد استشهد من 

أجل فلسطين عبر التاريخ؟ بل هل قتل 
قائد جيش القدس قاسم سليماني من 

أجل القدس وفلسطين؟
يعتقد الدبلوماسي العراقي السابق 

والمحلل السياسي غازي فيصل السكوتي 
أن إيران، وفيلق القدس خصوصا، لن 

تتورط في حروب مباشرة والمفاوضات 
في فيينا مستمرة، إذ أن لديها وكلاء 

مثل حماس في فلسطين وحزب الله في 
لبنان والميليشيات الولائية في العراق 

والحوثيين في اليمن، فلماذا تحارب 
وتتحمل مسؤولية وكلفة ولديها أدوات 

تحارب بالنيابة عنها؟
وهذا القول يثبت أيضا أن إيران لا 
تشغلها القدس ولا فلسطين، وإنما هي 

مهتمة بالدرجة الأولى بتأمين مصالحها 
فقط.

وخلاصة هذا كله، أن إيران تسعى 
إلى التوسع على حساب العرب 

وبلدانهم، ولا تهمها القدس ولا غير 
القدس بشيء، فلو كانت ولاية الفقيه 
تؤمن فعلا بحق الشعوب في تقرير 

المصير لأعطت شعب الأحواز العربي 
الذي يرزح تحت احتلالها، منذ قرابة 

قرن، حق تقرير المصير، ولسمحت للأمم 
المتحدة أن تجري فيه استفتاء حق تقرير 

المصير. لكنها قوة استعمارية غاشمة، 
وإن دعوتها إلى إعطاء شعب فلسطين 

حق تقرير المصير ما هي إلا ورقة 
سياسية تساوم بها الغرب وإسرائيل 

من أجل تحقيق مكاسب لتعزيز نهجها 
العدواني ضد العرب، وذلك شعار ترفعه 

لإخفاء طبيعتها العنصرية التوسعية، 
كما أعلن في مقال له الكاتب العراقي 

عبدالواحد الجصاني.
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تعكس تحركات الحكومة المغربية لتوسيع الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق 
الاجتماعية رغبة الحكومة في ترســــــيخ قواعد الاســــــتقرار الاجتماعي من 
خلال خطة حوافز تشــــــمل إعادة توزيع الدخل وتقليص الفوارق والقضاء 

على الفقر ودعم الفئات الهشة.

 بكين - تخســـر بنوك عالمية حصة في 
ســـوق إقراض الصينيين خـــارج البلاد، 
البالغة قيمتهـــا 186 مليار دولار، لصالح 
بنـــوك صينيـــة منافســـة، والتـــي تعزز 
حضورها الخارجي، في وقتٍ يتعافى فيه 
نشاط قطاع الشركات المحلية من كورونا.

وتراجع نصيب البنـــوك العالمية من 
هذا الإقراض، بشـــكل مطرد خلال العقد 
الماضـــي، إذ وصل إلى نحـــو 37 في المئة 
مـــن إجمالي قروض الشـــركات الصينية 
بالخارج منـــذ بداية 2021 حتى تاريخ 17 
مايو، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 
51 فـــي المئة خلال 11 عاماً، وفقاً لبيانات 

جمعتها بلومبرغ.
علماً أنه في 2020، انخفضت الحصة 
إلى 29 في المئة، وهو أدنى مســـتوى منذ 

عام 2010 على الأقل.
وكعكة الإقراض الخارجي، ســـيطرت 
عليهـــا بنـــوك محلية بقيـــادة ”بنك أوف 
تشـــاينا، الـــذي قـــدم معظـــم القـــروض 
للشـــركات الصينية خـــارج البلاد خلال 

السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
للبنـــوك  المتزايـــد  الحضـــور  هـــذا 
الصينية في ســـوق القروض الخارجية، 
يعكس نمو قطاع البنوك بشـــكل عام في 

البلاد بموازاة نمو الاقتصاد.

وشـــهد مصـــرف ”إندســـتريال آنـــد 
كوميرشـــال بنك أوف تشـــاينا زيادةً في 
أصولـــه الإجماليـــة بأكثر مـــن الضعف 
خـــلال العقد الماضـــي إلـــى 5.1 تريليون 
دولار في عام 2020، مـــا يجعله أكبر بنك 
في العالم من حيث الأصول، كما تزايدت 
حيازاته فـــي البنوك الثـــلاث الحكومية 

الكبار المنافسة بوتيرة الضعف أيضاً.
بالنســـبة للبنوك الأجنبية، يمكن أن 
تؤدي المنافسة المتزايدة من جانب البنوك 
الصينيـــة النظيرة إلـــى تقلص هوامش 
الربح لديها على الإقراض، بحسب غاري 
في  نغ، الاقتصادي بشركة ”ناتيكسيس“ 

هونغ كونغ.
الصـــين  قـــروض  صفقـــات  ونمـــت 
الخارجية، وهي ديون بغير عملة اليوان 
أو قروض مشـــتركة في آسيا – باستثناء 
للمقترضين الصينيـــين، ثمانية  بكـــين – 
أضعاف لتصـــل إلى 44.7 مليار دولار في 
2020، من 5.2 مليـــار دولار في عام 2010، 

وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ويتوقع المصرفيون أن تسهم عمليات 
الاندمـــاج والاســـتحواذ المتوقعـــة بـــين 
الشـــركات في تعزيز عمليـــات الاقتراض 
خلال 2021، مـــع تعافي الاقتصاد العالمي 

من الجائحة.

 الربــاط  - حشــــدت الحكومــــة المغربية 
جهودها لتوســــيع الطبقة الوسطى وإزالة 
الفــــوارق الاقتصاديــــة والاجتماعية بهدف 
تحسين مســــتويات العيش ودعم دور هذه 
الطبقة كصمام أمان للاستقرار الاجتماعي.

المجلـــس  قـــام  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الاقتصادي والاجتماعـــي والبيئي ببلورة 
خطـــة لتحقيـــق أهـــداف توســـيع الطبقة 
الوســـطى مـــن خـــلال برنامـــج ”تعزيـــز 
بالمغـــرب:  الوســـطى  الطبقـــة  وتوســـيع 
رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة 

ومزدهرة ومبادرة“.
مفاهيم  الحكوميــــة  الخطة  واعتمــــدت 
مغايــــرة وجديــــدة للطبقة الوســــطى حيث 
عرفــــت هــــذا المفهــــوم بعيــــدا عــــن منطق 
الإحصــــاء واعتمــــدت على عناصــــر أخرى 
التــــي  الاجتماعيــــة  الشــــرائح  لتحديــــد 
تمتلك، المقومات اللازمــــة للاضطلاع بدور 
محوري في تحقيق الاســــتقرار الاجتماعي 
والسياســــي حتى تكــــون محــــركا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد.
وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئـــي خطة تتكـــون من ثمانية ســـبل 
أو مداخـــل كبرى للتغيير غايتها توســـيع 
الطبقة الوســـطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها 
على الصمـــود إزاء التقلبـــات والصدمات 
الخارجيـــة المحتملـــة التي قد تـــؤدي إلى 

تراجع اجتماعي.
وتنـــص الخطـــة الحكوميـــة لتحقيق 
أهدافهـــا علـــى اعتمـــاد سياســـات مالية 
وجبائيـــة تعيـــد توزيـــع الدخـــل وتقلص 
الفوارق وتقضي على الفقر وتدعم الفئات 
الهشـــة والتمكين الاقتصادي للنســـاء من 
أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين 
الحضـــري والقـــروي، والرفع مـــن فرص 

دخولهن إلى سوق العمل.

كمـــا تطمـــح الخطـــة الحكوميـــة إلى 
تحســـين جـــودة الخدمـــات الاجتماعيـــة 
وتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتنظيم 
وتطوير المهن والوظيفة العمومية وضمان 
انبثاق طبقة وســـطى قروية وتطوير بنية 

تحتية رقمية مندمجة.
وبلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــــي جملة من التوصيــــات ذات البعد 
الإجرائي لتحديد نطاق وخصائص الطبقة 
الوســــطى بشــــكل أفضل، من خلال اقتراح 
معالــــم لتعريــــف أكثــــر ملاءمــــة، وحماية 
الطبقــــة الوســــطى وتعزيزهــــا وتوســــيع 
حجمهــــا لتتمكن من الاضطلاع على الوجه 
الأكمل بدورها في النهوض بتنمية المملكة.

كمــــا أقــــر المجلــــس تحديــــث منظومة 
الإحصاء الوطني، من خلال تحســــين تتبع 
الأجــــور في القطاع الخــــاص والدخول غير 
الأجريــــة، وتطوير مؤشــــرات حــــول القدرة 
الشــــرائية وظــــروف المعيشــــة وممتلــــكات 
مختلف الشــــرائح الاجتماعيــــة في مختلف 

مناطق الإقامة.
ودعـــا إلـــى تعزيـــز القدرة الشـــرائية 
للطبقة الوســـطى، من خلال ســـن ضريبة 
للأسرة، ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار 
نفقـــات التكفـــل العائلـــي، مـــع تعزيزها 
بتعويضـــات عائلية أكثـــر مواكبة للواقع 
الاجتماعـــي والاقتصادي للأســـر، بما في 

ذلك نفقات تعليم الأبناء.

البنوك العالمية تخسر 

50 في المئة من نصيب 

إقراض الصينيين بالخارج

خطة مغربية طموحة 

لتوسيع الطبقة الوسطى
تشوهات النظام الضريبي

تفاقم الاختلالات المالية المزمنة للأردن

 عمــان - أعطى تقريـــر أردني حديث 
صـــورة صادمـــة عـــن ضعـــف النظـــام 
الضريبي المعمول بـــه حاليا والذي أدى 
إلى نشـــوء فجوة بين الإيـــرادات العامة 
وحجـــم الاقتصاد الكلي، فـــي بلد يعاني 
من شح الموارد ويعتمد بشكل مفرط على 

المساعدات الدولية.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني 
أن النظـــام الضريبي للبـــلاد يعاني من 
عدة مشكلات هيكلية جعلته الأقل تطورا 
وكفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، مما ضيـــع على الدولة تحصيل 
الإدارة،  ســـوء  بســـبب  أكبـــر  إيـــرادات 
فـــي الوقت الـــذي يرى فيـــه مراقبون أن 
البيروقراطية والفساد قد يكونان سببين 

آخرين لذلك.
وسلط خبراء المنتدى في ورقة بحثية 
بعنوان ”السياسة المالية في الأردن: نحو 
مقاربـــة جديدة“، نشـــرتها وكالة الأنباء 
الأردنية الرســـمية، الضـــوء على مكامن 
الخلـــل فـــي النظـــام الضريبـــي، والذي 
انعكـــس بوضوح فـــي البون الشاســـع 
في أرقـــام حجـــم الاقتصـــاد والعائدات 

الضريبية من سنة إلى أخرى.

وأفقدت هذه الاختلالات خزينة الدولة 
مصـــدرا مهمـــا للأموال كان مـــن الممكن 
الاعتماد عليه في وضع الخطط التنموية 
لتصبح البلاد أحد الاقتصادات الناشئة 

المليئة بفرص الاستثمار الواعدة.
ويـــرى محللـــون أنه لئـــن كانت هذه 
المشـــكلة عامة في كل اقتصادات العالم، 
وتتضح على وجه الخصوص في المنطقة 

العربية، فإن تأثيراتها تظهر أكثر إذا تم 
النظر إلى الشـــركات التي تســـتفيد من 
السياســـات المتداخلة والتي تتسبب في 

ترسخ ظاهرة التهرب الضريبي.
ويقول المنتدى إن إجمالي الإيرادات 
الضريبيـــة نســـبة إلـــى النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد يعتبـــر منخفضا إذا 
مـــا قورن بدول غنية مثـــل الدنمارك على 
ســـبيل المثال، حيث يبلـــغ 46.1 في المئة. 
وبعض الدول الشـــبيهة بحالـــة الأردن، 
مثل تونـــس، تحصّل إيـــرادات ضريبية 

أعلى بنسبة تساوي 22.8 في المئة.
المســـتخلصة  الإحصائيات  وتظهـــر 
على امتداد العقديـــن الأخيرين أن حجم 
الاقتصـــاد الأردني ارتفع مـــن 6 مليارات 
دينـــار (8.5 مليـــار دولار) عـــام 2000 إلى 
نحـــو 30 مليار دينار (42.43 مليار دولار) 
بنهايـــة العام الماضي، فـــي حين ارتفعت 
الإيرادات الضريبية خلال الفترة نفسها 
مـــن 960 مليون دينـــار (1.4 مليار دولار) 
إلى 4.96 مليار دينار (7 مليارات دولار).

أما الإيرادات غير الضريبية بالنسبة 
إلى حجـــم الاقتصاد وخلال الفترة ذاتها 
فقد ارتفعت مـــن 1.4 مليار دولار إلى 3.2 

مليار دولار فقط.
وتشـــير الأرقام الواردة فـــي الورقة 
البحثيـــة إلى أن نســـبة الإيـــرادات غير 
الضريبية إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
في الأردن انخفضت من 10.8 في المئة في 
الســـنة المالية 2000 إلـــى 4.3 في المئة في 
عام 2020، في حين بقيت نسبة الإيرادات 
الضريبية إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
ثابتة بحـــدود 15 في المئة خلال العقدين 

الأخيرين.
وبتحليـــل تلـــك الأرقـــام يتضـــح أن 
الفجوة بين حجـــم الاقتصاد والإيرادات 

في اتساع مطّرد، وهو ما يدل على وجود 
مـــا يمكن وصفه بـ“التســـرب المالي“، أي 
عدم القدرة على تحصيل بعض الإيرادات 

لأسباب عديدة.
ويعتبـــر الأردن مـــن أكثـــر الدول في 
العالـــم اعتمـــاداً على ضريبـــة المبيعات 
فـــي تحقيـــق الإيـــرادات الضريبية، من 
مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها 
الحكومـــة، وهو معدل يفوق الســـائد في 
العديد مـــن الدول المشـــابهة في المنطقة 
العربيـــة، إذ تعـــادل هـــذه النســـبة 11.8 
في المئـــة في المغـــرب و12.8 في المئة في

تونس.
مصدر  المبيعـــات  ضريبـــة  وتشـــكل 
الزيادات الأســـمية في إجمالي الإيرادات 
الضريبية، فقد ارتفعت من 44.35 في المئة 
في عـــام 2000 إلى 71.4 فـــي المئة بنهاية 

العام الماضي.
وكشف تقرير لصندوق النقد الدولي 
أن حملة مكافحة التهـــرب الضريبي في 
الأردن أظهـــرت وجـــود نحـــو 2 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي كإيرادات 
ضائعة بســـبب عدم الالتزام بالإبلاغ عن 

التزامات ضريبة الدخل.
وتعانـــي ضريبـــة دخـــل الشـــركات 
والضريبـــة العامـــة علـــى المبيعـــات من 
وجـــود العديـــد من الأنظمـــة التفضيلية 
القاعـــدة  تضيّـــق  التـــي  والإعفـــاءات 
النظام،  الضريبية وتســـهم في ”تجزئة“ 
وهو مـــا نجم عنه نظام ضريبي متداخل 
وصعـــب التطبيـــق وفيـــه الكثيـــر مـــن 

التشوهات.
وما يؤكد وجـــود اختلالات واضحة 
فـــي النظـــام الضريبـــي وكفـــاءة عملية 
التحصيـــل الضريبـــي هـــو أن الموظفين 
العاملين بأجور شهرية يدفعون ضرائب 

دخـــل بحوالـــي 4 أضعـــاف مـــا يدفعـــه 
الأفـــراد (المهنيون والشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص).

وبلغـــت الإيـــرادات الضريبيـــة مـــن 
الموظفين بأجور شهرية في العام الماضي 
مـــا قيمته 2.1 مليون دينـــار (2.97 مليون 
دولار)، فيما بلغـــت الإيرادات الضريبية 
المحصلـــة من قطاع الأفراد في العام ذاته 
ما قيمتـــه 52.6 مليون دينار (74.3 مليون 

دولار) فقط.
ويبدو أن الأردن في أمس الحاجة إلى 
التركيـــز على كفاءة تحصيـــل الإيرادات 
والإطـــار القانوني من خـــلال الربط بين 
التشـــدد في إجراءات التحصيل وتعزيز 
المنظومـــة القانونيـــة الضابطـــة لذلـــك، 
وتوضيح المســـار القانونـــي للإجراءات 

المتبعة وإصدار الإرشادات المتخصصة.
ويؤكـــد المنتدى أهميـــة تعزيز كفاءة 
المؤسســـية  القدرات  ورفـــع  التحصيـــل 
لضريبـــة الدخـــل مـــن خـــلال تســـهيل 
المنظومة التشـــريعية وآليـــات التطبيق، 
واتبـــاع مســـار إصـــلاح يوســـع قاعدة 
وإلغـــاء  العامـــة  المبيعـــات  ضريبـــة 
والخدمـــات  الســـلع  ضريبـــة  أنظمـــة 
التفضيلية الحاليـــة التي تحد من كفاءة

التحصيل.
وشـــدد علـــى أهميـــة دراســـة هيكل 
وعلاقتهـــا  المتحصلـــة  الضرائـــب 
عن  والبحـــث  الاجتماعيـــة  بالمتغيـــرات 
الســـبيل الأمثل لتحســـين الأداء وتعزيز 
الشـــفافية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة 
الربـــط بين الضرائـــب المحصلة ونوعية 
الخدمات التـــي يقدمها القطاع العام في 
القطاعـــات الأكثـــر أهمية بالنســـبة إلى 
دافعـــي الضرائـــب مثل البنيـــة التحتية 

والتعليم والصحة.

 لنــدن  - ســــجلت حيــــازات الصناديق 
الســــيادية في الأصول الأميركية أســــرع 
وتيرة للنمو خــــلال الربع الأول من العام 
الحالــــي بفضــــل تعافــــي الاقتصــــاد من 
جائحــــة كورونا وحزم التحفيز الحكومي 
والتيســــير النقــــدي التــــي ســــهلت نمــــو 

السندات الحكومية.
وأظهرت بيانات من إي.فســــتمنت أن 
صناديق الثروة السيادية تدافعت لشراء 
الأســــهم والســــندات الأميركية في الربع 
الأول من العام الجــــاري، مع تدفقات هي 

الأكبر في 16 عاما على الأقل.
وأفــــادت البيانات بأن تدفقات صافية 
بلغــــت 25.4 مليــــار دولار انهالــــت علــــى 
صناديق الأســــهم والســــندات، وهو أكبر 

تدفق منذ 2005 على الأقل.
إلــــى  الأميركيــــة  الأســــهم  وقفــــزت 
مســــتويات قياســــية خلال الربــــع الأول 
مــــن هــــذا العــــام مــــع اكتســــاب التعافي 
الاقتصادي من جائحــــة فايروس كورونا 
زخمــــا، لكن كانت هناك أيضــــا عوائق إذ 

قفزت عائدات الســــندات الحكومية بفعل 
تغيــــر توقعات نمو الاقتصــــاد والتضخم 

بعد تحفيز حكومي وتيسير نقدي.
الأميركية  الأسهم  صناديق  واجتذبت 
20.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 
الجاري، وهو الأعلــــى منذ عام 2005 على 
الأقل، مع زيادة شــــهية جميع المستثمرين 
الشــــديد  التيســــير  بفضــــل  للمخاطــــرة 

للسياسة النقدية.
أميركــــي  تنظيمــــي  إفصــــاح  وكان 
أفاد بأن صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
الأســــهم  مــــن  حيازاتــــه  زاد  الســــعودي 
الأميركية إلــــى 15.4 مليار دولار في الربع 
الأول من هذا العام، من حوالي 12.8 مليار 

في نهاية 2020.
وقالت راشــــيل زيمبا فــــي مركز الأمن 
الأميركــــي الجديد للبحــــوث ”أظن أن هذا 
تقــــوده بعــــض عمليــــات إعــــادة التوزيع 
للمحافظ وبعض الخَفْض في السحوبات 
بسبب انفراجة كوفيد – 19، وليس الكثير 

من رأس المال الجديد“.

التعــــاون  مجلــــس  ”فــــي  وأضافــــت 
الخليجــــي كان الأمــــر المهم هو اســــتقرار 
الحســــابات الخارجية مع ارتفاع أســــعار 
النفــــط والذي أدى بوجه عــــام إلى خفض 

السحب من الصناديق السيادية“.

وأظهــــرت بيانات إي.فســــتمنت أيضا 
تحــــرك المســــتثمرين إلــــى إدارة محافــــظ 
الســــندات. وبلــــغ صافي التدفقــــات على 
أدوات الدخل الثابت 9.9 مليار دولار، منها 
5.2 مليــــار دولار في الســــندات الأميركية، 
مســــجلة تدفقات قوية للربــــع الثالث على 
التوالــــي وأكبــــر تدفقات منــــذ 2005 على 

الأقل.

ســــندات  علــــى  طلــــب  هنــــاك  وكان 
الخزانــــة الأميركية المحميــــة من التضخم 
خلال الأشــــهر الأخيرة مما يشــــير إلى أن 
المستثمرين السياديين يتوقعون أن يشدد 
مجلــــس الاحتياطي الاتحادي السياســــة 

النقدية في وقت قريب.
ووصــــل صافــــي التدفقــــات على هذه 
السندات إلى 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر 
في 16 عاما على الأقل بما يزيد عن المثلين.
وجذبــــت أدوات الدخــــل الثابــــت في 
الأســــواق الناشــــئة مبلغــــا صافيــــا قدره 
أكبــــر  أيضــــا  وهــــي  دولار،  مليــــار   3.5
تدفقــــات صافيــــة منــــذ عــــام 2005 علــــى

الأقل.
وصناديــــق الثروة الســــيادية كيانات 
الدولارات،  بتريليونات  تقدر  اســــتثمارية 
وهي مكلّفة بإدارة الثروات والاحتياطيات 
المالية للــــدول، وتتكون من أصول متنوعة 
مثل العقارات والأسهم والسندات، وتمثل 
الأذرع الاســــتثمارية للدول ذات الفوائض 

المالية.

الأوســــــاط  ضغــــــوط  تصاعــــــدت 
ــــــى الحكومة  ــــــة الأردنية عل الاقتصادي
لدفعهــــــا إلى الإســــــراع فــــــي إصلاح 
النظام الضريبي لتعزيز العوائد المالية 
لموازنة الدولة بعــــــد أن أظهرت أحدث 
المؤشرات اتســــــاع الفجوة بين حجم 
الاقتصاد والإيرادات العامة، مما يدل 
على وجود تســــــرب مالي يذهب خارج 

القنوات الرسمية.

مبيعات لا تعكس حجم العوائد الضريبية

تعقيدات القوانين تشجع التهرب الضريبي وتربك عمليات التحصيل

حيازات الصناديق السيادية في الأصول الأميركية

تسجل أسرع وتيرة للنمو

مقارنة الضرائب 
بحجم الاقتصاد 

● 42.43 مليار دولار حجم الاقتصاد
                        في 2020 مقارنة مع 8.5   

                        مليارات دولار في عام 2000

● 7          مليارات دولار الإيرادات الضريبية 
                        في 2020 مقارنة مع 1.4 مليار             

                         دولار في عام 2000

● 4.3       في المئة نسبة الإيرادات 
                      الضريبية في 2020 مقارنة

                      مع 10.8 في عام 2000

 ● 15       في المئة نسبة الإيرادات 

                      الضريبية إلى الناتج المحلي  

                       الإجمالي طيلة عقدين

25.4
مليار دولار حجم ضخ الصناديق 

السيادية في الربع الأول من 

2020، وهو الأكبر منذ 16 عاما

على رأس المنافسين

اعتماد سياسات مالية 

وجبائية تعيد توزيع الدخل 

وتقلص الفوارق وتقضي 

على الفقر
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 القاهــرة – أعـــادت الحكومة المصرية 
تشكيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بهدف منح 
الصـــادرات فرصـــة لفتـــح آفـــاق جديـــدة 
للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، 
مدفوعـــة برفع ســـقف التمثيل السياســـي 
للمجلـــس بعـــد أن كان برئاســـة رئيـــس 

الوزراء.
وتأمـــل القاهرة من تلـــك الخطوة حل 
جميع المشـــكلات التي تواجـــه المصدرين 
بمـــرور  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وتســـهيل 
المنتجـــات إلـــى الأســـواق الخارجية عبر 
واختصار  المصريـــة،  الجمركيـــة  المنافـــذ 
الـــدورة المســـتندية المتعلقـــة بالتصديـــر 
لضمان الســـرعة بوصفهـــا عنصرا حاكما 

في عمليات المنافسة وخفض التكاليف.

ويتواكـــب التحـــرك مع خطـــة وزارة 
التجـــارة والصناعـــة الرامية إلـــى زيادة 
حجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، 
وهو تحدّ صعب جدا، خاصة وأن المعدلات 
الحاليـــة تدور حـــول 17.8 مليار دولار كما 
تشير إلى ذلك بيانات ميزان المدفوعات عن 

العام المالي الماضي.
ورغـــم أن المجلـــس بتشـــكيله الجديد 
يهـــدف إلى تشـــجيع وتنميـــة الصادرات 
بمـــا يضمـــن زيـــادة حجمهـــا وتوســـيع 
مجالاتها وتحقيق التكامل بين السياسات 

الصناعيـــة والتجاريـــة لضمـــان وفورات 
الحجـــم اللازمة، إلا أنه يكشـــف هشاشـــة 
هيئة تنمية الصادرات التي تأسســـت قبل 
خمس ســـنوات والتي لم تســـتطع تحريك 
دفة الصادرات قبل تفشي وباء كوفيد – 19 

الذي قيد حركة التجارة العالمية.
ويختـــص المجلـــس الأعلـــى للتصدير 
بتحديد الإطار العام للخطط والسياســـات 
التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات 
المصريـــة حجمـــا وقيمـــة بمـــا يتفـــق مع 
السياســـة العامـــة للدولة وخطـــة التنمية 

الاقتصادية.
ويعكـــف المجلـــس حاليا علـــى وضع 
إطار عـــام للإصلاح التشـــريعي والإداري 
المتصـــل بالعمليـــات التصديريـــة لتذليل 
العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب 
تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة 
المعوقات التي تؤثر على حركة الصادرات 
أو تقيّدها، ومتابعة أجهزة الدولة للتثبت 

من مدى التزامها بتلك القرارات.
كمـــا يعمل على تعظيم الاســـتفادة من 
اتفاقيـــات التجـــارة الثنائيـــة والإقليمية 
ومتعـــددة الأطـــراف، وتحديـــد القـــرارات 
اللازمة لتحفيـــز الصادرات والترويج لها، 
ومتابعة تحديث برامج الحوافز بحســـب 
طبيعة كل قطاع وتنفيذها، وأيضا متابعة 
تطور تصنيف مصـــر في التقارير الدولية 

الخاصة بالتجارة الخارجية.
وقـــال ســـمير عـــارف، نائـــب رئيـــس 
الاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين، 
إن ”المجلـــس الأعلـــى للتصديـــر برئاســـة 
رئيس البلاد أمر ضروري لفض الاشتباك 
المســـتمر بين الـــوزارات، والذي يؤدي إلى 
ضيـــاع حقـــوق المســـتثمر، إذ توجد نحو 
خمـــس وزارات مســـؤولة عـــن الصناعة، 

وتعمل كل منها وفق رؤيتها الخاصة“.
أن ”أهم التحديات  وأضاف لـ“العرب“ 
التي تحـــول دون نفاذ الصادرات المصرية 
للخـــارج ارتفـــاع تكاليـــف الانتـــاج جراء 
ارتفاع مدخلات الإنتاج والخامات، وكذلك 
الرسوم الجمركية، ما يتطلب التركيز على 
تعميـــق التصنيـــع المحلـــي، إذ أن ارتفاع 
تكاليف المنتج النهائي يضعف تنافســـيته 

على المستوى العالمي“.

ورغـــم الغطاء السياســـي القوي الذي 
يكتســـبه المجلـــس مـــن تشـــكيله الجديد 
فإنـــه يصطـــدم بمشـــكلات حظـــر تصدير 
الســـلع المصريـــة إلـــى بعـــض الأســـواق 

العربية.
وأعلنـــت الهيئة العامة للغذاء والدواء 
فـــي الســـعودية قبـــل أيـــام عـــن ضوابط 
جديدة بشأن اســـتيراد المنتجات الغذائية 
والزراعية من ثلاث دول مختلفة، هي مصر 
والهنـــد والأردن، وتؤثر القرارات الجديدة 
على تدفـــق الصـــادرات الزراعية المصرية 

إلى السعودية.
وبموجب الضوابط يتم إلزام مصدري 
الأغذيـــة والمنتجـــات الزراعية فـــي الدول 
الثـــلاث بتقديم شـــهادة مطابقـــة لجميع 
رســـائل الخضـــروات والفواكـــه الطازجة 
والمحاصيـــل الزراعية والبُهـــارات الموردة 
إلى السعودية لضمان خلوها من متبقيات 
المبيـــدات، وفق المعاييـــر المكروبيولوجية 

للسلع والمواد الغذائية.

وزادت القيـــود الجديـــدة علـــى مصر 
باشـــتراط اشتمال شهادة المطابقة على ما 
يفيـــد خلو المنتجات مـــن فايروس التهاب 

الكبد الوبائي.
وتوقعت شـــركات تصدير الحاصلات 
تعاقداتهـــا  تراجـــع  المصريـــة  الزراعيـــة 
مـــع الســـعودية الفتـــرة المقبلـــة متأثـــرة 
بالاشـــتراطات الجديـــدة التـــي فرضتهـــا 
على الرســـائل المصرية، فيما تنعكس على 
التكلفة في وقت تعاني فيه الشـــركات من 

تراجع العائد.
مســـتورد  أكبـــر  الســـعودية  وتعـــد 
للخضـــروات والفواكـــه من مصـــر، حيث 
التصديـــري  المجلـــس  بيانـــات  كشـــفت 
للحاصـــلات الزراعيـــة عـــن تصديـــر 296 
ألـــف طن مـــن الخضـــروات والفواكه إلى 
الســـعودية فـــي الربـــع الأخير مـــن العام 

الماضي بقيمة 134 مليون دولار.
وتحتاج بعض الصناعات إلى إنشـــاء 
معامـــل اعتماد في الســـوق المحلية، منها 

الأجهـــزة الكهربائية، إذ يتـــم اللجوء إلى 
معامل اعتماد خارجية في حالة تصديرها 
ويعد هذا الإجراء مكلفا ويضعف تنافسية 

المنتج المصري.
وتضاف إلى الإجـــراءات غير المنطقية 
دمغة الســـبائك الذهبية عند تصديرها في 
مصلحـــة الدمغة والموازين، مقابل رســـوم 
بنســـبة واحد في المئة من قيمة الســـبائك 
والمشـــغولات الذهبية، وهي تكلفة كبيرة، 
فالدمغـــة يجب أن تكون على الوارد وليس 

على الصادر.
وشـــدد عادل الشنواني، عضو مجلس 
إدارة جمعيـــة مســـتثمري العاشـــر مـــن 
رمضـــان بالقاهـــرة، على ضـــرورة خفض 
أســـعار الغـــاز والكهربـــاء للمصانع التي 
تقوم بالتصدير، وربطها بالأسعار العالمية 
لتصبح نقطة قوة عند التصدير للأســـواق 

الخارجية.
وطالب في تصريح لـ“العرب“ بضرورة 
تأســـيس شـــركات نقل ملاحـــي مصرية، 

تضمـــن ســـهولة تصديـــر المنتجـــات إلى 
الخارج بشـــكل سريع وميســـر، إذ يواجه 
المصدرون صعوبـــات في التصدير لبعض 
الأســـواق الأفريقية، ما يُطيل فترة الشحن 
ويؤدي بالتالي إلى تلف بعض السلع مثل 

الأغذية.
وتراهن خطة وزارة التجارة والصناعة 
على السوق الأفريقية في تحقيق مستهدف 
المئة مليـــار دولار صادرات، وتدرس حاليا 
كافة المقترحات المتعلقة بتيســـير إجراءات 
التصديـــر والتعامـــل مـــع التحديات التي 
تواجـــه تدفـــق الصـــادرات المصرية نحو 
الأســـواق الخارجيـــة مـــع التركيـــز على 

السوق الأفريقية.
وذكر تقرير أعـــده المجلس التصديري 
للصناعات الكيميائية أن صادرات القطاع 
خلال العـــام الماضي بلغت 5.5 مليار دولار 
منها 1.2 مليار دولار للأســـواق الأفريقية، 
أي بنسبة 22 في المئة من إجمالي صادرات 

القطاع.

طموحات القاهرة تصطدم بقيود مرور المنتجات إلى الأسواق العربية بسبب المبيدات
تكثف الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الصادرات للأســــــواق الخارجية، 
ــــــي تراجعت خلال  أمــــــلا فــــــي تعويض التدفقــــــات من النقــــــد الأجنبي الت
ــــــرة الماضية، متأثرة بتباطؤ النشــــــاط الاقتصادي العالمي، وهو ما دفع  الفت
ــــــى التراجع، بعد أن كانت القاهرة تخطط لجني 100  الصادرات عموما إل

مليار دولار من طرح منتجاتها في الأسواق التصديرية عالميا.

منتجات مصرية تقتحم الأسواق 

مجلس الصادرات يدعم المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

 بيــروت – يطلـــق لبنان الـــذي انهارت 
عملته بفعل أزمة ماليـــة عميقة برنامجا 
للحصـــول على الـــدولارات عبـــر البنوك 
بســـعر مماثل للمستويات التي يعرضها 

المتعاملون غير الرسميين.
قـــد  عـــون  ميشـــال  الرئيـــس  وكان 
قال فـــي مارس إنـــه من المقرر الســـماح 
بأســـعار  المعامـــلات  بإجـــراء  للبنـــوك 
الســـوق، لكن البنـــك المركزي لـــم يصدر 
آليـــات لنظـــام الصرف إلا في الأســـابيع

الماضية.
وقـــال البنـــك المركـــزي الخميس إن 
اللبنانيين الذيـــن يريدون الحصول على 
دولارت يمكنهم التســـجيل لشراء العملة 
الأميركية بســـعر 12 ألف ليرة للدولار من 
البنوك المشـــاركة في الفتـــرة من 21 إلى 
25 مايـــو. وقـــال إنهم ســـيحصلون على 

الدولارات في 27 مايو.
الزبائـــن  كان  إذا  مـــا  يذكـــر  ولـــم 
ســـيتمكنون فـــي المســـتقبل أيضـــا من 
الجديدة  ”الصيرفـــة“  منصة  اســـتخدام 
للبنـــك المركـــزي للحصـــول علـــى الليرة 
بســـعر الـــدولار  بيـــع  عنـــد  اللبنانيـــة 

مماثل.
يجـــري  اللبنانيـــة  الليـــرة  وكانـــت 
تداولهـــا بحريـــة فـــي البنـــوك والمتاجر 
وأماكـــن أخرى عنـــد 1500 مقابل الدولار 
قبل أن تضرب الاقتصـــاد أزمة ديون في 
أواخر 2019. ومنـــذ ذلك الحين، انخفض 
ســـعر الصرف في الشـــارع، إذ بلغ نحو 
12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على 
الأســـعار التي تســـتخدمها، مع السماح 

ببعض العمليات عند 3900.

وتأتـــي هـــذه التحركات بعـــد إعلان 
المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري 
آلية مشـــروطة لصرف أمـــوال المودعين، 

الذين جُمدت حساباتهم منذ 2019.
وذكـــر البنـــك حينهـــا أنـــه يجـــري 
محادثـــات مع بنوك محليـــة لوضع نظام 
يمكّـــن المودعين من صـــرف 25 ألف دولار 

من أموالهم على دفعات.

وأوضـــح أنه ”ســـيتم تقســـيط هذه 
المبالغ على فتـــرة زمنية يُحدّدها مصرف 
لبنـــان قريبـــا. ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ 
الدفـــع اعتبارا من 30 يونيو 2021 شـــرط 

الحصول على التغطية القانونية“.
والبنـــوك اللبنانيـــة فـــي مـــا مضى 
مـــن أكثـــر بنـــوك العالـــم ربحـــا وكانت 
تتولـــى تحويل الأمـــوال مـــن اللبنانيين 
فـــي المهجـــر إلى خزائـــن الدولـــة مقابل 
أســـعار فائدة عالية، غير أنه مع اشتداد 
الانهيار الاقتصادي فـــي لبنان ونضوب 
التحويـــلات الدولارية مـــن الخارج بدأت 

السيولة تنفد في النظام المالي.
وجمـــدت البنـــوك ودائـــع العمـــلاء 
ومنعـــت تحويـــل النقـــود إلـــى الخارج 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة الماليـــة فـــي أواخر

.2019

 نواكشــوط – تعمــــل موريتانيــــا على 
التخلــــص مــــن السياســــات الباليــــة في 
إدارة الثروة الســــمكية عبــــر الإعلان عن 
انضمامها لمبادرة الشــــفافية العالمية في 
مجــــال الصيــــد البحــــري باعتبــــاره أحد 
المجالات المــــدرة للعوائد لخزينــــة الدولة 

الفارغة.
وتعــــول الســــلطات، التي بــــدأت منذ 
تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
الســــلطة فــــي تنفيــــذ برنامــــج إصلاحي 
يشــــمل تطوير قطاعات استراتيجية منها 
الزراعــــة والثــــروة الحيوانيــــة والمناجم، 
علــــى الاقتصــــاد الأزرق باعتبــــاره إحدى 

ركائز النمو.

الأول  التقريــــر  الحكومــــة  ونشــــرت 
بموجــــب مبــــادرة الشــــفافية فــــي الصيد 
البحري، والذي قــــدّم بيانات حديثة حول 
القطاع الواعد بهدف تقييم أدائه وتعزيز 
كفاءته في إطار خطة لزيادة مساهمته في 

اقتصاد البلد.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى وزير الصيــــد والاقتصاد 

البحــــري عبدالعزيــــز ولد الداهــــي قوله 
إن ”هــــذا التقريــــر هــــو الأول مــــن نوعه 
ويهدف إلى ترســــيخ الشــــفافية لحوكمة 
قطاع الصيــــد والاقتصاد البحري لتعزيز 
ثقة المســــتثمرين فيــــه وجلــــب المزيد من 
الاســــتثمارات لاســــيما في ظل الوضعية 

الصعبة التي يشهدها حاليا“.
وشــــدّد الوزير أن موريتانيا ســــتعمل 
علــــى تعميم قيمتــــي الشــــفافية والنزاهة 
اللتين تعدان رافعتين أساســــيتين للقطع 
مع العقليــــات الإدارية القديمة التي تكبل 
الاســــتثمار وتمنع المحاســــبة وتحســــين 

الأداء.
وتأتي هــــذه المتغيــــرات الجديدة في 
الــــذي أطلقه  إطــــار برنامــــج ”تعهداتي“ 
الغزواني الذي يهدف إلى بلورة سياسات 
جديــــدة تتناغم مع مضامين السياســــات 

العمومية التي يجسدها هذا البرنامج.
وتتســــلح الســــلطات باســــتراتيجية 
بحرية تمتد إلى العام 2025 تشــــمل تقديم 
حوافز أكبر للصياديــــن المحليين وتعزيز 
البنــــى التحتيــــة والحفاظ علــــى الثروة 
الســــمكية وتعزيــــز اندمــــاج القطــــاع في 
الــــدورة الاقتصادية رغــــم التأثيرات التي 

خلفتها الجائحة.
وكجزء في تجســــيد ذلك على الأرض، 
وقعت نواكشــــوط خمس اتفاقيات تسمح 
للســــفن الأجنبيــــة بالدخول إلــــى المنطقة 
الاقتصاديــــة الخالصــــة لموريتانيــــا وأن 

هناك نحو 452 من السفن الكبيرة مارست 
الصيــــد بهــــذه المنطقة واســــتفادت منها 
الخزينــــة الموريتانيــــة بمبلــــغ 180 مليار 

أوقية (نحو 50 مليون دولار).
وذكــــرت الــــوزارة فــــي تقريرهــــا أن 
عمليــــات التفريغ في الموانــــئ الموريتانية 
بلغت 1.62 مليون طن وهي نســــبة كبيرة 
مقارنــــة بنســــبة 10 في المئة في الســــابق 
وهــــو ما سيســــهم فــــي محاربــــة الصيد 

الممنوع وغير الشرعي.
ومــــن أجــــل تعزيــــز حوكمــــة القطاع 
أنشأت موريتانيا في 2018 شركة لتحويل 
المنتجــــات الســــمكية فــــي نواذيبو تضم 

مصنعا لهذا الغرض.
وتقــــوم الشــــركة بتحضيــــر وتحويل 
البحريــــة  المنتجــــات  وتعليــــب  وحفــــظ 
ومنتجات  الصغيــــرة  الأســــماك  وخاصة 
السردين، فضلا عن الاستفادة من أسماك 

الســــطح التي تحظى بالأولوية من طرف 
الحكومة.

وترتبــــط موريتانيــــا باتفاقيــــات في 
مجــــال الصيــــد البحــــري مــــع الاتحــــاد 
الأوروبــــي تجنــــي بموجبها ســــنويا 109 
ملايــــين يورو، وتشــــهد هــــذه الاتفاقيات 
مراجعات دورية وســــط مساع موريتانية 

لإيجاد بديل أكثر مردودية.
ويشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم 
شــــرايين الحياة، حيث تستفيد العديد من 
الأســــر من هذا القطاع بصفة مباشرة عبر 

مزاولة أحد أبنائها العمل.
وتعدّ ســــواحل البلاد من بين الأغنى 
بالثروة الســــمكية على مســــتوى المنطقة 
والعالم، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين، 
أولهما اتســــاع الرصيف القاري بنحو 90 
ميلا بحريا في الشــــمال و30 ميلا بحريا 

في الجنوب.

موريتانيا تدعم الشفافية في إدارة

الثروة السمكية لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد

المركزي اللبناني يطلق 

نظاما جديدا لصرف 

العملات الأجنبية ــــــدا بقطاع الصيد  ــــــة اهتماما متزاي تكشــــــف تحــــــرّكات الحكومة الموريتاني
ــــــى الثروة الســــــمكية لتنمية الاقتصاد  البحــــــري، حيث تعوّل الســــــلطات عل
بالاعتماد على ترســــــيخ قواعد الشــــــفافية في القطاع بغية النهوض به من 

بوابة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتنميته على أسس مستدامة.

 قطاع متعطش للنمو

نريد ترسيخ الشفافية 

في القطاع لتعزيز ثقة 

المستثمرين

عبدالعزيز ولد الداهي 

الحصول على الدولارات 

عبر البنوك بسعر مماثل 

للمستويات التي يعرضها 

المتعاملون غير الرسميين

خفض أسعار الطاقة 

للمصانع المصدرة 

يضمن المنافسة خارجيا

عادل الشنواني

مجلس التصدير 

أمر ضروري لفض 

التشابكات بين الوزارات

سمير عارف

محمد حماد
صحافي مصري
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السنة 43 العدد 12065 ذكاء اصطناعي
الهندسة الجينية والذكاء الاصطناعي لإنقاذ الجنس البشري

عالم أميركي يقترح تعديل البشر جينيا للتأقلم مع الحياة بعيدا عن الأرض

 هل لدينـــا واجب أخلاقي لاســـتعمار 
الكواكب والأنظمة الشمسية الأخرى؟

حتمـــا. فحياة الإنســـان على الأرض 
لها تاريـــخ انتهاء صلاحيـــة، كما يقول 
كريســـتوفر  الأميركـــي  الوراثـــة  عالـــم 
ماســـون، الذي يؤكد أن الحياة ستنتهي 
علـــى الأرض، ســـواء بســـبب الكـــوارث 
المناخية، أو الحـــروب الكارثية، أو موت 
الشمس. لتجنب الانقراض، سيتعين على 
البشـــر إيجاد كوكب يتخذون منه موطنا 
جديدا، وربما حتى نظام شمســـي جديد، 

للعيش فيه.

رعاة الحياة

في كتابه الذي وصف بـ“الاستفزازي 
والرائـــع“، ”الخمســـمئة عـــام القادمـــة: 
إعـــادة هندســـة الحيـــاة للوصـــول إلى 
عوالـــم جديدة“ الصادر مؤخرا عن معهد 
يجادل  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
ماســـون، وهو عالم وراثـــة وعالم أحياء 
حســـابية وكذلك أستاذ مشـــارك في طب 
وايل كورنيل نيويـــورك، أن لدى العلماء 
واجبـــا أخلاقيـــا للقيام بذلـــك، نظرا لأن 
البشر هم النوع الوحيد من بين الكائنات 
الحيـــة التي تدرك أن الحياة على الأرض 
لها تاريخ انتهـــاء الصلاحية. لهذا فإننا 
نتحمل مسؤولية التصرف كرعاة لأشكال 
الحياة، ليس فقـــط لنوعنا، ولكن لجميع 
الأنواع التي نعتمـــد عليها الآن ولأولئك 
الذيـــن مازالوا في المســـتقبل (عن طريق 

تطور يحدث بشكل طارئ أو مصمم).
وحســـب ماســـون، فإن نفس القدرة 
علـــى الإبـــداع التـــي مكنتنـــا مـــن بناء 
المركبات الفضائية والهبوط على كواكب 
أخرى يمكن تطبيقها لإعادة تصميم علم 
الأحيـــاء حتى نتمكن من العيش بشـــكل 

مستدام في تلك الكواكب.

والخطـــة التي يقترحها ماســـون في 
كتابه ليست خماســـية كما جرت العادة، 
بـــل هي خطة تمتـــد على مـــدى 500 عام 
للقيام بمشـــروع طمـــوح للغايـــة لإعادة 
هندســـة الجينات البشرية بحيث يتمكن 

الإنسان من العيش في بيئات أخرى.
يطـــرح ماســـون فـــي كتابـــه خطـــة 
للبشـــرية داعيا العلماء والخبراء للعمل 
علـــى تطويرهـــا بشـــكل أفضـــل، مؤكدا 
على أهميـــة الوعي الخاص بالإنســـان، 
ومـــدى إدراك البشـــر لدورهـــم فـــي هذه 
الحياة، وعلى الجانب الفلســـفي للبشـــر 
الذي يدفعهم للحفاظ على جميع أشـــكال 

الحياة.
ويدعو العالـــم الأميركي إلى ضرورة 
بـــذل الجهد للحفاظ علـــى تفوق الجنس 
البشـــري وعلـــى صحـــة البشـــر، للقيام 
بالدور المنـــوط بهم، وهـــو الحفاظ على 
أشـــكال الحيـــاة الأخـــرى علـــى كوكـــب 
الأرض. ولا يتـــاح لهم ذلـــك إلا من خلال 
التوسع في اســـتخدام التقنيات العلمية 
اللازمـــة وتطويرها، ولكن شـــرط أن يتم 

ذلك كله ضمن إطار أخلاقي.
ويقول ماسون إن أجسامنا البشرية 
الضعيفـــة، كما هي اليـــوم، لا يمكنها أن 
تقـــاوم ظروف الســـفر والبقـــاء على قيد 

الحياة خـــلال الانتقال بحثـــا عن عوالم 
أخرى صالحـــة للســـكن. ولتأكيد وجهة 
نظره يشـــير ماســـون  إلى الأضرار التي 
لحقت برائد الفضاء سكوت كيلي بسبب 
الســـفر إلى الفضـــاء والبقـــاء بعيدا عن 
الأرض لفتـــرة طويلـــة. وكان قد عاد بعد 
عام قضاه على محطـــة الفضاء الدولية، 
وتســـبب ذلك في تغييرات حدثت في دمه 

وعظامه وجيناته.
ويقترح ماسون في كتابه برنامجا من 
عشر مراحل تتم خلالها هندسة الجينوم 
البشـــري ليصبـــح الإنســـان قـــادرا على 
تحمل البيئة القاسية للفضاء الخارجي. 
والهـــدف النهائي هو تمكين البشـــر من 
الاســـتيطان في كواكـــب تابعـــة لأنظمة 

شمسية بعيدا عن نظامنا الشمسي.
ماســـون  يقترحـــه  الـــذي  المشـــروع 
يتحدث فيه عن أنظمة الطاقة الشمسية، 
وعـــن التكنولوجيا الحيوية والفلســـفة 
وعلم الوراثة، مقدما رؤية غير مســـبوقة، 
أتاحتهـــا  التـــي  بالآفـــاق  مســـتعينا 
الـــذكاء  وتكنولوجيـــا  الخوارزميـــات 

الاصطناعي.
ولم يشـــر ماســـون فـــي كتابـــه إلى 
الإنســـان الخـــارق (ســـوبرمان)، ولكـــن 
يمكننا الاستدلال على ذلك من المواصفات 
التي يجـــب أن يتحلى بها الإنســـان في 
ســـعيه للوصـــول والتأقلـــم مـــع ظروف 

الحياة على كواكب بعيدة.
كتاب ماسون ليس مجرد خيال علمي 
أو نسخة تضاف إلى قصص سوبرمان، 
بل هو بحث مضن استند فيه على التطور 
الكبيـــر الحاصل في الهندســـة الجينية، 
التـــي شـــهدت اختراقات كبيـــرة بفضل 
الذكاء الاصطناعـــي والخوارزميات. فقد 
أصبح تحديد تسلســـل المـــادة الوراثية 
بســـرعات كبيرة أمرا اعتياديا بعد مرور 
20 عامـــا علـــى معرفة تسلســـل الجينوم 
البشري لأول مرة، وكان حينها قد وصف 

بالإنجاز العلمي والتاريخي.
ومـــع بدايـــة تحليـــل جدليـــة المادة 
الجينوم  خارطـــة  واكتشـــاف  الوراثيـــة 
البشـــري فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
واجـــه العلمـــاء صعوبـــة فـــي تحليـــل 
البيانـــات التي تم جمعهـــا. وعلى الرغم 
مـــن تحديـــد تسلســـل خارطـــة الحمض 
النـــووي، إلا أن الأخطـــاء المرتكبة خلال 
تحليـــل كميات كبيرة مـــن البيانات أدى 
إلـــى إنتاج صورة غيـــر دقيقة أو ناقصة 

عن المادة الوراثية.
البشـــري،  الجينوم  مشـــروع  انطلق 
الذي بدأته الحكومة الأميركية عام 1990 
بميزانية قدرهـــا 3 مليارات دولار، بهدف 
رســـم خرائط للقواعـــد الكيميائية التي 
تنتج حمضنـــا النـــووي وتحديد جميع 
الجينـــات الموجودة فـــي جينوم الجنس 

البشري.
اســـتطاع العلمـــاء معرفـــة ترتيـــب 
النيوكليوتيـــدات الموجودة فـــي الـ“دي.

ويبلغ عددها نحـــو 3 مليارات،  إن.إيـــه“ 
وهي في الإنســـان موزعـــة على 23 زوجا 

من الكروموسومات.

خطوة أكثر تطورا

اســــتغرق هذا العمل المهــــول نحو 20 
عاما. اســــتمر من عام 1984 إلى عام 2003، 
واشــــترك فيه نحو 2000 من الباحثين من 
24 معهدا متخصصا في الولايات المتحدة 

ودول أخرى.
والنيوكليوتيــــد وحــــدة أساســــية في 
بناء الحمض النووي الريبوزي المنقوص 
الأكســــجين، ويمكــــن النظر إليــــه على أنه 
بمثابــــة الحــــروف الأساســــية التي تكتب 
بها الجينات، التي تنقــــل أوصاف الطفل 
مــــن الأم والأب، ولهــــذا نســــمي الجينات 

بالعربية مورثة.
وفــــي عــــام 2000 قــــدم المشــــرف على 
كولينز،  فرانســــيس  الدكتــــور  المشــــروع، 
المســــودة الأولى لدليل الجينوم البشــــري 
بيــــل  حينهــــا  الأميركــــي  الرئيــــس  إلــــى 
كلينتــــون، داخــــل البيت الأبيــــض. ويعدّ 
المشــــروع واحدا من الإنجــــازات العظيمة 
التي توصل إليها الإنســــان واستحقت أن 

يحتفل بها.
بفضل هذا العمــــل الضخم، نعلم الآن 
أن الجينوم البشري يحتوي على ما يقرب 
من 3000 مليون زوج أساسي و20 ألفا إلى 
25 ألف جــــين (مورثة). رغم ذلــــك، لا يزال 
يتعــــين وصــــف الكثير منهــــا، لأن وظائف 
كل قســــم من المعلومــــات الجينية التي تم 

تشــــفيرها فــــي كل خلية مــــن خلايانا غير 
معروفة بعد.

تصنيــــف النيوكليوتيــــدات ومعرفــــة 
اســــتخدامها يمثلان خطــــوة أكثر تطورا، 
وهــــو مــــا عملــــت علــــى تطويره شــــركة 
ذكيــــة  أداة  مســــتخدمة  مؤخــــرا  غوغــــل 
تؤدي هــــذه الوظيفة، أطلقت عليها اســــم 
”ديــــب فاريانت“ تســــتخدم تقنيــــة الذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي لتكوين صورة 
للمــــادة الوراثية للشــــخص عبــــر تحليل 

البيانات.

ويســــتطيع نظام الــــذكاء الاصطناعي 
الجديد، الذي طورته غوغل، تكوين صورة 
دقيقة وكاملة للمادة الوراثية بسهولة من 
خلال اكتشــــاف طفرات الحذف والإضافة 
والطفــــرات الناتجــــة عن تغييــــر زوج من 
القواعــــد، وباســــتخدام وســــيلة ســــريعة 
للتحليل الوراثي تســــمى الأنظمة الفائقة 

لتحديد تسلسل المادة الوراثية.

تعديل الجينات

وتتصــــف أداة غوغل بقــــدرات لم تكن 
متاحة ســــابقا. وتكتشف أدوات التسلسل 
الحاليــــة الطفــــرات مــــن خلال اســــتبعاد 
أخطــــاء القراءة، لكن نظــــام ديب فاريانت 

ينتج صورة أكثر دقة.
وكــــي يتجنب فريــــق ”غوغــــل برين“، 
الذي طــــور نظام ديب فاريانــــت، الأخطاء 
الناتجــــة عن الأنظمــــة الفائقة الأخرى في 
تحديد تسلســــل المادة الوراثية، عمد إلى 
اســــتخدام الملايين مــــن أمثلة التسلســــل 
الناتجة عــــن هذه الأنظمــــة بالإضافة إلى 
أمثلــــة كاملة لتسلســــل المــــادة الوراثية. 
واســــتمر الفريق في تعديل نموذجه حتى 
توصل إلى مرحلة تمكــــن فيها من تحليل 

البيانات بدقة عالية.
المديــــر  وهــــو  فــــري،  برينــــدان  قــــال 
التنفيــــذي لشــــركة ”ديــــب جينوميكــــس“ 
لبرمجيــــات الصحــــة التــــي تعتمــــد على 
الذكاء الاصطناعي ”يعد نجاح نظام ديب 
فاريانــــت أمرا مهمــــا لأنه يؤكــــد إمكانية 
اســــتخدام التعلم العميق في دراسة المادة 
الوراثيــــة وتدريب أنظمــــة تعمل بصورة 

أفضل من الأنظمة اليدوية“.
ويقــــول ماســــون إن الناس يخشــــون 
تعديل الجينــــات أو إضافتها. لكن هذا قد 
يكون ضروريا في المستقبل، فنحن كعلماء 
نبحث أيضا في إمكانية التنشــــيط العابر 

للجينــــات، أي تشــــغيلها وإيقافهــــا مــــرة 
أخرى.

ما تحدث عنه ماسون في كتابه حول 
تعديـــل الجينات يتم اســـتخدامه فعليا؛ 
فـــي 7 أكتوبـــر 2020، منحت لجنة تحكيم 
نوبـــل للكيمياء الجائزة لثنائي نســـائي 
همـــا الفرنســـية إيمانويل شـــاربانتييه 
لجهودهما  داودنـــا،  جنيفر  والأميركيـــة 
فـــي تطويـــر ”مقصـــات جزيئيـــة“ قادرة 
على تعديل الجينات البشـــرية، في إنجاز 
اعتبـــر ثوريا فـــي مجال الكيميـــاء وعلم 

الوراثة.
وهـــذه لـــم تكـــن المـــرة الأولـــى التي 
ســـمع فيها العالم كلمة ”كريســـبر كاس“ 
(المقصات الجزيئية). فقد سبق للأميركي 
جوســـيا زينير أن أثار هـــو الآخر ضجة 
عـــام 2017، عندمـــا بث مباشـــرة محاولة 
لتعديـــل جيناته بفضل تقنية كريســـبر. 
وهـــذه الأداة الثورية التـــي طورت العام 
2012 وتعرف باسم ”المقصات الجزيئية“ 
تبســـط تقنيات تعديل الحمض النووي. 
وقد اســـتخدمت بنجـــاح لمعالجة مرض 

جيني في الدم هو فقر الدم المنجلي.
ووكالـــة  الطبيـــة  الســـلطات  أن  إلا 
الأدويـــة والأغذيـــة الأميركيـــة تحذر من 
المتوافرة في  اســـتخدام هذه ”المقصات“ 

السوق للاستخدام الفردي.
وفي 30 ديسمبر العام الماضي، قضت 
محكمة صينية بالســـجن ثلاث ســـنوات 
على عالم الأحياء الصيني هي جيان كوي 
الأســـتاذ الجامعي السابق الذي عدل في 
جينات طفلتين توأم خلال مرحلة الأجنة 

بسبب ممارساته الطبية غير المشروعة.
وكان جيـــان كوي قد أعلن في نوفمبر 
2018 أنـــه اســـتخدم تكنولوجيـــا تعديل 
كاس  الجينات المعروفة باسم ”كريسبر – 
�9 لتغيير جينات التوأم، وقال إن تجربته 
نجحـــت فـــي تعديـــل الحمـــض النووي 
لأجنـــة، بحيث يتم إكســـابهم مناعة ضد 
الإصابة بفايروس نقص المناعة المكتسبة 

المعروف بـ“الإيدز“.
وتُعتبَر هذه الأداة ســـهلة الاستعمال 
وقليلـــة التكلفـــة، وتتيـــح للعلمـــاء قصّ 
الحمض النـــووي بدقّة في المـــكان الذي 
يريدونـــه، لأهـــداف منها مثلا التســـبب 
بطفـــرة جينية أو تصحيحهـــا ومعالجة 

أمراض نادرة.

قبل حدوث الكارثة

لعل من أبرز ما يدعو له ماســـون من 
خلال كتابه هو القدرة على خوض تحدي 
المســـتقبل للفتـــرة القادمـــة، وذلك بجعل 
الإنســـان قـــادرا على الحياة فـــي كواكب 
أخرى. ويؤكد أن ما ذكره في الكتاب ”هو 
مجرد امتداد منطقي لنظامنا الحالي، إذ 
يبـــذل الناس كل ما في وســـعهم من أجل 
فهـــم محيطهم بشـــكل أفضـــل ومن أجل 
ذلك ينبغي للبشـــر فهم قـــدرة الميكروبات 

والأحيـــاء الدقيقـــة على التأقلـــم وتغيير 
نفسها“.

ويتابع ”من المثير للاهتمام أننا نتعلم 
الكثير مـــن الكائنات الحيـــة الدقيقة، هذه 
الكائنـــات تتكيف مع الحيـــاة في البيئات 
القاســـية مثـــل الأعمـــاق القصـــوى فـــي 
المحيطـــات، وفي الأماكن شـــديدة الحرارة 
أو البـــرودة. وكلما تعمقنا في البحث أكثر 
وجدناهـــا في أماكن تكون فيها الملوحة أو 
درجات الحرارة أو مستويات الإشعاع في 
مســـتوى نعتقد عادة أنه من المستحيل أن 
تتواجـــد فيه الحياة. ومازلنـــا نثبت خطأ 

اعتقادنا هذا“.
”أنا متأكد من أن أناسا سيولدون على 
ســـطح كواكب أخرى، فهذا أمر لا مفر منه، 
ســـيحدث ذلك … لقد فعلنـــا ذلك في بيئات 
ســـيئة أخرى لملايين السنين، لذا سيحدث 

هناك أيضا“.
ويوضـــح ”ســـيكون الضـــوء مختلفا 
علـــى كوكب المريـــخ، ولكن مـــاذا لو كانت 
لدينا عيون مختلفـــة وجينات تحمينا من 

الإشعاع؟“.

ويقـــول العالـــم الأميركـــي ”يمكنك أن 
تتخيـــل أيضا أن تكون قـــادرا على الرؤية 
توليـــف  أو  مختلفـــة،  موجيـــة  بأطـــوال 
جميـــع الفيتامينات أو الأحماض الأمينية 

الخاصة بك“.
”سنرســـل الناس إلى المريخ، وســـوف 

يتأقلمـــون هناك. هذا ســـيكون رائعا. لكن 
يتعلق الأمر أيضا بالحفاظ على الحياة كما 
نعرفها وعلى أشكالها المتنوعة. البشر هم 
النوع الوحيد الذي لديه وعي بالانقراض“.

ويســـتطرد ماســـون ”برأيـــي هذا هو 
الطريق الذي يجب على البشرية أن تسلكه 
للتعرف على كواكب أخـــرى والتأقلم على 
الحيـــاة هناك. لكني لا أعتقد أن الإنســـان 
قادر على إنجاز ذلك في المستقبل القريب، 
لذلك كانت الخطة التي وضعتها على مدى 

500 عام“.
ولكـــن، بعـــد قول هـــذا كله، هـــل لدى 
البشرية 500 عام قبل حدوث الكارثة؟

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

كريستوفر ماسون.. 

بحث مضن في الهندسة 

الجينية

#

الحياة على كوكب الأرض ستنتهي 
ولا جــــــدال فــــــي ذلك، ســــــواء أكان 
ــــــة  ــــــة أم أوبئ الســــــبب كــــــوارث بيئي
وحروبا. وحتى لا ينقرض الإنسان 
لا بد من البحث عن كوكب آخر يمكن 
العيش فيه. ولأن كوكبا مثل هذا غير 
متوفر إما بســــــبب ظروف المناخ أو 
ــــــح من الأفضل  بســــــبب البعد، يصب
والذكاء  الجينية  الهندسة  استخدام 
الاصطناعي لإعادة هندســــــة الحياة 
ــــــم ظــــــروف الكوكب  البشــــــرية لتلائ
أو ليتمكن البشــــــر من قطع الرحلة 

بسرعة تقارب سرعة الضوء.

إيمانويل شاربانتييه وجنيفر داودنا.. إنجاز ثوري في علم الوراثة

تجربتي نجحت في 

إكساب الأجنة مناعة 

ضد فايروس الإيدز

جيان كوي

مشروع الجينوم 

البشري إنجاز عظيم 

توصل إليه الإنسان

فرانسيس كولينز

أبرز ما يدعو له ماسون هو 

القدرة على خوض تحدي 

المستقبل للفترة القادمة 

وذلك بجعل الإنسان قادرا 

على الحياة في كواكب أخرى

الكتاب يطرح برنامجا من عشر 

مراحل ليصبح الإنسان قادرا 

على تحمل البيئة القاسية 

للفضاء الخارجي



 باريــس - مثّلت تحذيرات عســـكريين 
فرنســـيين من تفـــكّك فرنســـا وتهديدهم 
بقيـــام الجيش بدور في منـــع قيام حرب 
أهلية رأوا أنها محتملة الحدوث، سابقة 
لم تشهد الدولة الراسخة في الديمقراطية 
والنظام الجمهوري مثيـــلا لها منذ قيام 
مجموعة من الجنرالات الفرنســـيين قبل 
ستين عاما بمحاولة انقلاب لوقف مسار 
اســـتقلال الجزائر الذي كان قد بدأ آنذاك 

في عهد الرئيس شارل ديغول.
ويَعتبر المدافعـــون عن الديمقراطية 
أنّ ما ورد في مقالين نشرهما عسكريون، 
بعضهـــم لا يزال في الخدمـــة وغالبيتهم 
متقاعدون، يمثّل امتدادا للتشدّد والتطرّف 
المتصاعدين منذ سنوات بشكل مطّرد في 
أوروبـــا عن طريق حركات سياســـية أقلّ 
إيمانـــا بفكرة التعـــدّد والتعايش وأقرب 
إلى تبنّي أفكار شـــوفينية متشدّدة قوميا 

وعقائديا.
لكنّ المنعطف في الحالة الفرنســـية، 
بحســـب هـــؤلاء، أنّ المقاليـــن يؤشّـــران 
على تســـرّب التشـــدّد إلى داخل الجســـم 
العســـكري المنيـــع عـــادة ضـــدّ الأفكار 
السياســـية والأيديولوجية، ما يعني أنّ 
الظاهـــرة الملحوظـــة بشـــكل واضح في 
الحقـــل السياســـي بصدد اكتســـاب قوّة 
جديـــدة تقـــرّب أوروبا من عصـــر ما بعد 
لـ“هولوكست“  الأرضية  وتمهّد  التسامح 
مـــن نوع آخر يكون ضحايـــاه هذه المرّة 
الوافـــدون إلى القارّة وأصحاب البشـــرة 
غير البيضاء الذين اندمج الكثيرون منهم 
فـــي المجتمعات الأوروبيـــة، لكنّ كثيرين 
أيضا ظلـــوا على هامش تلك المجتمعات 
الشاذّة  وممارســـاتهم  بأفكارهم  مانحين 
الذريعة للمتشدّدين الأوروبيين من عسكر 

وسياسيين.

وممّا يلاحظ في الســـاحة الفرنســـية 
أنّ تصاعـــد الأفكار اليمينية وانتشـــارها 
واكتســـابها لحامل سياســـي يزداد قوّة 
مـــن دورة انتخابية إلى أخرى متمثّل في 
حزب الجبهـــة الوطنية، ثمّ حزب التجمّع 
الوطنـــي بزعامـــة ماريـــن لوبـــان، يأتي 
بالتوازي مع توسّـــع دائرة التشـــدّد بين 
مســـلمي البلاد وانتقال أفـــراد منهم إلى 
ممارسة العنف تنفيذا لتعليمات تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش ســـواء فـــي الداخـــل 
الفرنســـي أو بالســـفر إلى بـــؤر الصراع 

مثل سوريا.

دفع متبادل

والأوروبي  الفرنســـي  التشـــدّد  يجد 
عموما قـــوّة دفع في التطرّف الإســـلامي 
الذي يمنـــح الشـــوفينيين والمتعصّبين 
قوميا وعقائديا نوعا مـــن ”المصداقية“ 
لـــدى شـــرائح متخوّفـــة على اســـتقرار 

بلدانها.
ولذلك لم يكـــن من محض الصدفة أنّ 
تأتي تحذيرات العســـكريين الفرنســـيين 
بعد ســـنوات شهدت فرنســـا خلالها عدّة 
أحداث دامية وعمليات قتل فظيعة تورّط 
فيها متطرّفون إسلاميون من أصول غير 

أوروبية.
ونُشـــر مؤخّرا مقال جديـــد يُعتقد أن 
عسكريين وراءه في مجلّة ”فالور أَكْتِيَالْ“ 

(قيم حاليـــة) المحافظة وأيده قســـم من 
اليميـــن المتطـــرّف يتخـــوّف كاتبوه من 
حـــرب أهلية في فرنســـا ويشـــكّكون في 
قابليـــة هـــذا البلد الراســـخ فـــي النظام 
الجمهوري للبقاء، ما أثار غضب الغالبية 
الحاكمـــة. وجاء المقال بعد أقل من ثلاثة 
أسابيع على نشر عسكريين غالبيتهم من 
المتقاعدين مقـــالا يواجه بعض موقّعيه 
عقوبـــات إذ يتحدثون عن تفكك فرنســـا 
السياســـات  لدعم  اســـتعدادهم  ويبدون 

الرامية إلى مكافحة ذلك.
أنهـــم  المقـــال  أصحـــاب  وأوضـــح 
انتســـبوا مؤخرا إلى الســـلك العسكري 
مالـــي  فـــي  قاتـــل  منهـــم  والبعـــض 
وهم  الوســـطى،  وأفريقيا  وأفغانســـتان 
لـــم يوجّهوا أي نداء للسياســـيين لكنّهم 
حذروا مما رأوا أنه ”حرب أهلية فرنسية 

ما زالت في مهدها“.
ويجمع بين البلدان الثلاثة التي ورد 
ذكرها في المقال أنها تشهد حروبا أهلية 
متواصلة منذ ســـنوات وأنّ الإسلاميين 
المتطرّفيـــن طرف في تلـــك الحروب، كما 
أنّ لفرنســـا حضـــورا عســـكريا فـــي كل 
منها، فالجيش الفرنســـي موجود في كلّ 
من مالـــي وجمهورية أفريقيا الوســـطى 
دفاعا عن نفوذ فرنســـا في المستعمرتين 
الســـابقتين، وقد سجّلت خلال السنوات 
الماضية خســـائر في صفوفه خصوصا 
في مالي التي تكافح بصعوبة لأجل عدم 
السقوط بأيدي المتشـــدّدين الإسلاميين 
الذين تقدّموا بشـــكل ملحـــوظ في بلدان 
أفريقيـــة قريبـــة، لاســـيما فـــي نيجيريا 

فرنســـا  نفوذ  مهدّدين  والكامرون، 
الكبيـــر في النيجـــر حيث مناجم 
امتياز  تمتلك  التـــي  اليورانيوم 

استغلاله شركة فرنسية.
أما في أفغانستان 

فشاركت فرنسا إلى حدود 
سنة 2012 في التصدّي 

لحركة طالبان المتشدّدة 
ضمن قوّات الحلف 
الأطلسي الذي بدأ 
بالفعل في خسارة 

المعركة هناك بقرار 
الولايات المتّحدة 

مؤخّرا سحب 
قواتها من البلد، 

وهذا من العوامل 
التي تثير فزع 

العسكريين 
الفرنسيين 
من هزيمة 

أمام التطرف 
الإسلامي.

ولم يلـــق مقال العســـكريين، القريب 
في مضمونه من شـــعارات حزب التجمّع 
الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين 
لوبان، ترحيبا من رئاسة أركان الجيوش 
الفرنســـية التي آثرت النأي بنفسها عن 

مضمون المقال.
وشـــدّد ضابط رفيع في هيئة الأركان 
العامة في تصريـــح لوكالة فرانس برس 
على ضـــرورة احترام منتســـبي القوّات 
المسلّحة لواجب التحفّظ، مشدّدا على أن 
البعد عن السياســـة هو مصدر مصداقية 
تلـــك القـــوّات، ومضيفـــا «مـــن الممكـــن 
أن تكـــون لدينـــا قناعات شـــخصية لكن 
الجيوش خارج إطار السياســـة وولاؤها 
مطلق للرئيـــس المنتخب، وهي خاضعة  

لقائـــد الجيوش“، ومشـــددا على ضرورة 
تحلّي الخارجين من الســـلك العســـكري 

بحسّ المسؤولية.
وعلّق وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
علـــى المقـــال ومحرّريـــه بالقـــول ”إنهم 
أشـــخاص مجهولـــون“، متســـائلا حول 
إخفائهم لهوياتها ”هل هذه شـــجاعة؟“. 
كمـــا اتّهـــم معـــدّي المقـــال بالانخـــراط 
فـــي العمـــل السياســـي مع قـــرب موعد 

الانتخابات الإقليمية والرئاسية.
وبـــدوره اتّهـــم نائـــب رئيـــس حزب 
أوغ  الحاكـــم  الأمـــام  إلـــى  الجمهوريـــة 
رانسون مجلّة فالور أكتيال بأنها سلّطت 

الضوء على مقال لا قيمة له.
ويندد المقال الذي نشـــر في التاسع 
مـــن مايـــو الجـــاري بفوضـــى وعنـــف 
تشهدهما فرنسا، ويدعو موقّعوه رئيس 
الجمهوريـــة والـــوزراء والنـــواب وكبار 

الموظفين إلى ضمان بقاء البلاد.
وشهدت ضواحي العاصمة الفرنسية 
باريس في شــــهر أكتوبر الماضي جريمة 
قتل مــــدرّس لمادة التاريــــخ ذبحا على يد 
متشــــدّد إســــلامي من أصول شيشــــانية، 
وذلــــك بعد أن قام المــــدرّس بعرض صور 
مســــيئة للنبي محمّــــد علــــى تلاميذه في 
حادثــــة عُدّت نموذجا لاســــتفادة التشــــدّد 
المتقابل والمختلف في مشــــاربه، كل نوع 

من الآخر.
كما شهدت مدينة نيس على الساحل 
الجنوبي في الشهر ذاته هجوما استهدف 
المصلّين في كنيسة نوتردام خلّف ثلاث 
ضحايا ونفّذه متشـــدّد إســـلامي كان قد 
وصل للتوّ من بلاده تونس التي أصبحت 
خلال العشـــرية الأخيرة مصدرا ومعْبرا 

رئيسيا للهجرة السرّية باتّجاه أوروبا.
أما أكثر العمليات دموية، وفي الوقت 
نفســــه الأكثــــر إثــــارة لفــــزع الفرنســــيين 
وبالنتيجة الأكثر خدمة للأحزاب اليمينية 
داخل البلاد وفي أوروبا على وجه العموم، 
فتمثّلت في الهجوم الذي نفّذته 
مجموعــــة مــــن الانتحارييــــن 
الإسلاميين ســــنة 2015 على 
ومناطق  باتاكلان  مســــرح 
مقتل  عن  وأســــفر  قريبة 
وجــــرح العشــــرات من 

المدنيين.
وتخدم  مثل تلك 
الهجمات بشكل 
كبير اليمين 
المتشدّد في 
أوروبا وتساهم في تسريع 
صعوده اللافت في فرنسا 
حيـــث يتّخذ عـــدد من السياســـيين 
الأعمـــال  تلـــك  مـــن  والعســـكريين 

الصادمة حجّة لتبريـــر أفكارهم المنافية 
للديمقراطية وحقوق الإنسان وحجّة على 
مصداقيـــة تحذيراتهم من تفـــكّك البلاد.

وأكـــد كاتبـــو المقـــال فـــي المجلّـــة 
المذكورة أنّ ”الكراهية لفرنسا وتاريخها 
أصبحت القاعـــدة“. وفي دليل على رواج 
مثل تلـــك الأفكار حصد النص بعد مُضي 
ساعات قليلة على نشـــره عشرات الآلاف 

من التواقيع.
ولـــم يقتصر أصحـــاب المقـــال على 
التحذيـــر النظري بلّ مـــرّوا إلى التهديد 
باتخـــاذ خطـــوات عمليـــة قائليـــن ”إذا 
اندلعـــت حـــرب أهلية ســـيحفظ الجيش 
النظـــام على أرضه، لأن هذا ما ســـيطلب 
منه“، متوجّهين للسياســـيين بالقول ”لا 
علاقة للأمـــر بتمديد ولاياتكـــم أو الفوز 

بولايات جديدة بل ببقاء بلادنا“.

منزع قديم

كانت المجلّة نفســـها قد نشـــرت في 
أبريـــل الماضي مقـــالا أثـــار صدمة بعد 
أن ناشـــد فيه نحو عشـــرين جنرالا ومئة 
ضابـــط رفيعـــي المســـتوى وأكثـــر من 
ألف عســـكري آخرين الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الدفـــاع عـــن الحس 
الوطنـــي معبّرين عن ”اســـتعدادهم لدعم 
السياســـات التـــي تأخـــذ فـــي الاعتبار 

الحفاظ على الأمة“.
وأدان حينهـــا رئيـــس الـــوزراء جان 
كاســـتيكس ما اعتبره مبـــادرة ”تخالف 
واتّهـــم حزب  كل مبادئنـــا الجمهوريـــة“ 
التجمّع الوطني الذي دعا الموقّعين إلى 
دعمه بالسعي لاســـتعادة مكانة سياسية 
مفقـــودة. لكـــن البعـــض مـــن اليمينيين 
جددوا تأييدهم للمقال الجديد واعتبروا 
أن توصيفه دقيق وفق النائب الفرنســـي 
في البرلمان الأوروبي فرنســـوا كزافييه 
بيلامـــي. ومـــن جهته اعتبـــر النائب عن 
الجمهورييـــن جوليان أوبيـــر أن المقال 

جرس إنذار جدّي.
ولا يصدر رواج الأفكار المتشدّدة بين 
فئات من الجيش الفرنســــي مــــن فراغ بل 
توجد أرضية تاريخية لذلك إذ أنّ مؤسّس 
حــــزب الجبهة الوطنية القومي المتشــــدّد 
ليس سوى الضابط الســــابق جون ماري 
لوبان الذي ســــبق له أن خدم في الجزائر 
قائــــدا لفرقة مــــن المظلّييــــن عندما كانت 
مســــتعمرة فرنســــية وهو صاحب شــــعار 
فرنسا للفرنســــيين الذي يلخّص معاداته 
للأجانب، حتــــى أنّه يعتبــــر أن المنتخب 
الفرنســــي لكرة القدم لا يمثّــــل بلاده لأنّه 
يضــــم عددا كبيــــرا من ذوي البشــــرة غير 

البيضاء.

وكنمـــوذج آخر عـــن رواج التشـــدّد 
بيـــن عـــدد مـــن الضبـــاط الفرنســـيين، 
وخصوصا منهـــم أولئك الذيـــن خدموا 
في المســـتعمرات الفرنســـية الســـابقة، 
كانت شـــهادة الجنرال بول أوســـاريس 
قبيل وفاتـــه عن ممارســـته التعذيب في 
الجزائر قد صدمت الرأي العام الفرنسي 
والدولي، ليس فقط بما انطوت عليه من 
حقائـــق صادمة وما حملته من وحشـــية 
وفظاعة، بـــل بما عبّر عنـــه الجنرال من 
قناعـــة تامّـــة بأن مـــا مارســـه كان لأجل 

المصلحة العليا لوطنه فرنسا.

وعلى الرغم مما عكسته الاعتراضات 
مـــن قبـــل شـــخصيات فرنســـية وازنـــة 
علـــى دعـــوة العســـكريين فـــي المقالين 
المنشـــورين بالمجلـــة المحافظـــة مـــن 
وجود جبهـــة ممانعة للأفـــكار اليمينية 
التـــي حملها مقـــال العســـكريين، إلاّ أنّ 
المهتمّين بالشـــؤون الأوروبية يحذّرون 
من وجـــود مشـــكلة حقيقيـــة تتمثّل في 
أن مـــا حمله المقـــال من أفـــكار مضادّة 
للتســـامح والتنوّع والتعدّد التي لطالما 
شـــكّلت أبـــرز نقـــاط قـــوّة المجتمعـــات 
الأوروبية، بدأت تلقى رواجا هامّا داخل 
تلك المجتمعات نفســـها وذلك لأســـباب 
موضوعيـــة بينهـــا كثـــرة المهاجريـــن 
القادميـــن بطرق عشـــوائية وما يمثّلونه 
من ضغوط متزايدة على الخدمات العامّة 
ومواطـــن العمل، ومن تهديـــد للأمن في 
بعض الأحيان عبر ما يحملونه من أفكار 
دينية متشـــدّدة تزيد فـــي تغذيتها حالة 
التهميـــش التـــي يعانيها ســـكان بعض 
الأحياء فـــي عدّة مـــدن أوروبية يقطنها 

هؤلاء المهاجرون.
عندمـــا  تعقيـــدا  المشـــكلة  وتـــزداد 
أنفســـهم  المعتدلون  السياســـيون  يجد 
مضطرّين إلى منافســـة أصحاب الأفكار 
اليمينيـــة المتشـــدّدة علـــى أرضيتهـــم 
لأســـباب انتخابية، وهو ما يرى كثيرون 
أنّ الرئيـــس الفرنســـي ماكـــرون انزلق 
إليـــه عندما حذّر مما ســـماه الانفصالية 
الإســـلامية في إشارة إلى خروج مسلمي 
البلاد عـــن قيم الجمهوريـــة وقوانينها، 
الأمـــر الـــذي اســـتغّله الإســـلاميون في 
فرنســـا وخارجهـــا ليشـــنّوا عليه وعلى 
بلاده حملة عاتية وصلت حدّ الدعوة إلى 

مقاطعة فرنسا سياسيا وتجاريا.

عدوى الشوفينية تنتقل من الساسة إلى العسكر 
وتقرّب أوروبا من عصر ما بعد التسامح

{هولوكست} جديد يستهدف التنوع الثقافي والعرقي تململ داخل الجيش الفرنسي يُنذر بـ
انتقال ظاهرة التشــــــدّد القومي في 
أوروبا من السياسيين إلى العسكر 
الشــــــوفينية  الأحــــــزاب  أنّ  ــــــي  يعن
للتنوع  والرافضة  للأجانب  المعادية 
ــــــي في القارّة لم تعد  الثقافي والدين
تقف بمفردها في ســــــاحة الصراع 
من أجــــــل فرض أفكارهــــــا وتطبيق 
نموذجها، وأنّها باتت تســــــتند إلى 
قــــــوّة دفع كبيرة، الأمــــــر الذي يهدّد 
ــــــة  الديمقراطي فــــــي  رِدّة  بحــــــدوث 
الأوروبية التي قد تتحوّل من حامية 
إلى  الإنســــــانية  والمبادئ  للحقــــــوق 

بوابة لعودة الفاشية.

طعن الجمهورية في الظهر على يد حُماتها؟
ُ
هل ت

التعصّب القومي في أوروبا 
يتبادل الدفع مع التطرّف 

الإسلامي الذي يمنحه رواجا 
بين شرائح متخوّفة على 

وافدون اندمجوا في استقرار بلدانها
المجتمعات الأوروبية 

وامتثلوا لقيمها وآخرون 
ظلوا على هامشها مانحين 

بأفكارهم وممارساتهم 
ة الذريعة للمتشدّدين 

ّ
الشاذ

الأوروبيين من عسكر 
وسياسيين

المقال انخراط في 
العمل السياسي مع 

اقتراب الانتخابات
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ن تقدّموا بشـــكل ملحـــوظ في بلدان 
قيـــة قريبـــة، لاســـيما فـــي نيجيريا 

فرنســـا نفوذ  مهدّدين  امرون، 
النيجـــر حيث مناجم يـــر في
امتياز  تمتلك  التـــي  رانيوم 

غلاله شركة فرنسية.
ما في أفغانستان 

ركت فرنسا إلى حدود 
2012 في التصدّي

كة طالبان المتشدّدة 
ن قوّات الحلف 
لسي الذي بدأ

عل في خسارة 
ركة هناك بقرار 

يات المتّحدة 
خرا سحب

ها من البلد، 
ا من العوامل 

 تثير فزع 
سكريين 
نسيين 
هزيمة

 التطرف 
لامي.

المصلين في كنيسة نوتردام خلف ثلاث
ضحايا ونفّذه متشـــدّد إســـلامي كان قد

م يي

وصل للتوّ من بلاده تونس التي أصبحت
خلال العشـــرية الأخيرة مصدرا ومعْبرا
رئيسيا للهجرة السرّية باتّجاه أوروبا.
أما أكثر العمليات دموية، وفي الوقت
نفســــه الأكثــــر إثــــارة لفــــزع الفرنســــيين
وبالنتيجة الأكثر خدمة للأحزاب اليمينية
داخل البلاد وفي أوروبا على وجه العموم،
فتمثّلت في الهجوم الذي نفّذته
م يي

مجموعــــة مــــن الانتحارييــــن
على الإسلاميين ســــنة 2015
ومناطق باتاكلان  مســــرح 
مقتل عن  وأســــفر  قريبة 
وجــــرح العشــــرات من

المدنيين.
وتخدم  مثل تلك
الهجمات بشكل
كبير اليمين
المتشدّد في
تسريع أوروبا وتساهم في
صعوده اللافت في فرنسا
حيـــث يتّخذ عـــدد من السياســـيين

ي

الأعمـــال  تلـــك  مـــن  والعســـكريين 
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 القاهــرة - قال المخرج عادل حســـان 
مدير فرقة مســـرح الطليعة بالبيت الفني 
للمســـرح إن عرض ”ريسايكل“ من إنتاج 
الفرقة يعود من جديد، ليقدم على المسرح 
العائـــم الصغيـــر بالمنيـــل بالتعاون مع 
فرقة مسرح الشباب، ابتداء من السبت 22 
مايو في تمام السابعة مساء، وسيستمر 
عرض المســـرحية لمدة عشرة أيام لاحقة 

يوميا ما عدا الثلاثاء.
متناقضـــات  العـــرض  ويناقـــش 
المجتمـــع في قالـــب كوميـــدي ويتناول 
من خلال مجموعة من الأسكتشـــات فكرة 
إمكانيـــة إعادة تدوير الإنســـان المنتهية 
صلاحيتـــه، وهل من الممكن أن يعود إلى 

إنسانيته مرة أخرى.
وموســـيقى العـــرض لأحمـــد حمدي 
رؤوف، والدراما الحركية لمناضل عنتر، 
والأزيـــاء لعبيـــر البـــدراوي، والصياغة 

والإخراج لمحمد الصغير.
وقـــد وظّـــف منتجو العمـــل عددا من 
الأنماط الكوميدية والدراما الحركية لنقد 
العديد من الظواهر السلبية المستشرية 
فـــي المجتمـــع المصري، مثـــل التحرش 
وأزمة تأخر ســـن الزواج، والإسفاف في 
الفن، على وجه التحديد الأغاني الهابطة 
التي تُقـــدِم كلمات بلا معنـــى وبضجيج 

فارغ من اللحن.
كذلك ما يســـمى بـ”كابـــوس الثانوية 
الذي يؤدي إلـــى إصابة الطلاب  العامة“ 
وأســـرهم بأمـــراض وضغـــوط نفســـية 
وعصبيّـــة، وتراجـــع أخلاقيـــات الوفاء، 

واحترام الآخر، ومساعدة المحتاجين.
المختلفة  بفصولـــه  الـــزواج  احتـــل 
مكانة في عدد من الأسكتشـــات المتتالية 

في العرض، للإشارة إلى جاذبية العلاقة 
بين الطرفيـــن في بداياتهـــا والتحولات 
التـــي تطرأ عليهـــا مع مرور الســـنوات، 
وتلك المســـتجدات الضاغطة التي تقود 
إلى التحول إلى نمـــط حياة روتينية، ما 
يقود إلى المشكلات بين الطرفين التي قد 

تتطور إلى الانفصال.

عبّرت المســـرحية عن نقـــد لعدد من 
مثل  الاجتماعية،  والعادات  الســـلوكيات 
المبالغة في الاحتفـــالات وما يعقبها من 
تبذيـــر، خاصة فـــي الأعياد التي تشـــهد 
مظاهـــر كرنفاليـــة مبالغا بهـــا، ورفض 
نفاق الموظفين لرؤســـائهم فـــي العمل، 
وهي ظاهرة باتت سمة غالبة عبر أدوات 

عديـــدة مـــن التهكـــم والتوريـــة، بأدوات 
ومعالجات كوميدية.

استخدم العرض المسرحي المحاكاة 
الساخرة بشكل جيد ليُبين تلك الهوة بين 
طبقـــات المجتمع، والإعلانـــات الدعائية 
التـــي تروج لأماكن ســـكنية بمدن جديدة 
ذات مواصفـــات تميزهـــا عـــن غيرها من 

الأماكـــن وتقطـــع بأفضليـــة قاطني تلك 
الأماكـــن ومـــا ســـواهم، وفـــي الآن ذاته 
الســـخرية من ثقافة المـــوت التي صارت 
تُعـــرض فـــي كل مـــكان بحيـــث صـــارت 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة تـــروج لمقابـــر 
بمواصفات مثاليـــة، ومبالغ طائلة تجعل 

حتى ”الموت الكريم“ بعيد المنال.
كانت الكوميديا السوداء حاضرة في 
مشـــاهد أخرى، فهناك الفتاة التي تُشبه 
الكثيـــرات، وقُمعـــت منـــذ طفولتها حتى 
صـــارت أضعف من أن تدفع عن نفســـها 
الأذى إلـــى أن ماتـــت وانصـــرف عنهـــا 
الجميـــع، ولـــم يهتم أحـــد بوجودها كما 

رحيلها.
وظهرت هـــذه الكوميديا في الحديث 
عن الأم المصرية التي تفني نفســـها في 
تربية أولادها حتى ينصرف كلّ منهم إلى 
حياتـــه الخاصة لتصير وحيدة تتســـول 
ســـؤالا أو اهتماما عابـــرا، والتعبير عن 
أحـــلام الشـــباب المتهاوية واحـــدا تلو 
الآخـــر حتى تصير الحيـــاة مجرد دوران 

في حلقة مفرغة بلا معنى.
وللوهلـــة الأولـــى قـــد يبـــدو عنوان 
غريبا عن عوالم  المسرحية ”ريســـايكل“ 
المســـرحة والفن عموما حيث إنه مرتبط 
أساســـا بالنفايـــات ومعالجتهـــا وإعادة 
تدويرها، ولكن هذا التمشـــي انتشـــر في 
الفـــن المعاصر الذي يحاول إعادة تدوير 
للمواضيع والمواد المتناولة فيه لإنتاج 
أفـــكار ناقـــدة ورؤى تحاول رســـم معالم 

حياة الإنسان اليوم وما يعانيه.
ولـــم تعد ثيمـــة التدويـــر التجميعية 
التيـــارات  علـــى  مقتصـــرة  التركيبيـــة 
والحركات التشـــكيلية كالكولاج والدادية 

والســـريالية التـــي تســـتثمر النفايـــات 
والمواد المهملة والقمامة وغيرها، وإنما 
امتدت إلى المســـرح والروايـــة والقصة 
والحرف التراثية والتقليدية والكوميكس 

والكاريكاتير والشعر.

ويهـــدف مؤيـــدو هـــذا الاتجـــاه إلى 
إلقاء الضوء على الهامش والهامشـــيين، 
وقـــراءة المســـكوت عنـــه فـــي المشـــهد 
الحياتـــي، وإحيـــاء مفـــردات وعناصـــر 
مجانيـــة ومنســـيّة وربمـــا قبيحـــة، في 
سياقات جمالية جديدة صادمة، قد تبدو 
مدهشـــة ســـاحرة أو غرائبيـــة أو مثيرة 

أحيانا، دون إنجاز إضافة حقيقية.
ويذكـــر أن عرض ”ريســـايكل“ افتتح 
رســـميا في أكتوبر الماضي على مسرح 
الطليعة، وهو من إنتاج ورشـــة الارتجال 
بالمسرح والتي أقيمت قبل فترة جائحة 
الكورونا لمدة أربعة أشـــهر، ودرب فيها 
عـــدد مـــن المدربيـــن المحترفيـــن وهـــم 
محمد الصغير، ومناضـــل عنتر، وأحمد 
حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى 
حة لتعود  ســـليم، وتوقفت أثنـــاء الجائ
مـــرة أخـــرى عقـــب تخفيف الإجـــراءات 

الاحترازية.

«ريسايكل».. بشر يعاد تدويرهم بعد انتهاء صلاحيتهم

نقد لعدد من السلوكيات والعادات الاجتماعية
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المسرح التونسي الجديد يشبه نادي برشلونة

سدل الستار وصارت خشبة المسرح آلة لتفريخ نجوم التلفزيون
ُ
أ

 السؤال عن مستقبل المسرح التونسي 
مـــا بعد فرقة ”المســـرح الجديد“ يشـــبه 
السؤال عن فريق برشلونة لكرة القدم ما 
بعد اللاعب الأرجنتيني المحترف ليونيل 

ميسي.
لنمض أبعد من ذلك في هذه ”المقاربة 
الفرجويـــة“، فتاريـــخ نـــادي برشـــلونة 
الرياضي الذي يعود تأسيسه إلى العام 
1899، ومن ثم تأكيد جدارته ســـنة 1920 
كنـــاد كاتالوني عريق فـــي مقاومة حكم 
فرانكو بإســـبانيا، ووصولا إلى التحاق 
ميســـي بـــه ســـنة 2000، يشـــبه إلى حد 
بعيد تجربة المســـرح الجديد في المشهد 
المسرحي التونسي، والذي تأسس العام 
1976 علـــى يد الفاضل الجعايبي وجملة 
من رفاقه الذين أغنوا التجربة المسرحية 
التونســـية العائد تاريخهـــا إلى بدايات 

القرن الماضي.

المسرح الجديد

الإغناء والإضافـــة، هنا، خصلتان لا 
تعنيان التأسيس أو الريادة والاحتكار، 
فالتجربة التي تأســـس عليها المســـرح 
الجديد فـــي تونس قامت علـــى أنقاض 
ومنجزات ســـابقة كتجربـــة الرائد علي 
بن عيـــاد، وأخرى موازية أو متزامنة أو 
حتى ملاحقة كـ“المســـرح المثلث“ لحبيب 
لعزالدين  شـــبيل و“المســـرح العضوي“ 
لرجاء بـــن عمار،  قنون و“مســـرح فـــو“ 
وغيرها من التجـــارب التي لا ينبغي أن 
تمر دون ذكر، وتحـــت عنوان مضلل هو 

”المسرح الجديد“.

حتى هذا المسرح الذي وقع التنظير 
لـــه وإرفاقـــه بكـــم هائـــل من القـــراءات 
والتحليـــلات التـــي بلغت حـــد المبالغة 

أصحابـــه  اختلـــف  قـــد  والتضخيـــم، 
ومؤسســـوه فيمـــا بينهـــم. وهـــذا أمر 
ممكن الحـــدوث بل يجـــب أن يحدث في 
مســـرح تجريبي مازالت أيادي أصحابه 
فـــي الطين، أي أنه يبحـــث عن صياغات 
وطرق تلائم المجتمع التونسي وتحاول 

التحدث باسمه.
ماذا تعني كلمة ”جديد“ في ”المسرح 
الجديـــد“؟ إنها ببســـاطة تـــود الانفلات 
مـــن كل القوالـــب التقليديـــة ذات الولاء 
للصيغ المكررة والمنبوذة من قبل العامة. 
لذلـــك جنح أصحـــاب هـــذه التجربة من 
ذوي العقيدة الماركســـية فـــي غالبيتهم 
إلى النســـج على منوال معلّمهم برتولد 
بريخـــت (1898 ـ 1956) الـــذي ملأ الدنيا 

وشغل الناس.
كان هـــذا الألمانـــي الذي يعـــد الأبرز 
القـــرن  فـــي  ونجوميـــة  ألقـــا  والأكثـــر 
العشرين واحدا من الذين صنعوا الوعي 
الاجتماعـــي والثقافي لشـــعوب المنطقة، 
لذلك كان بمثابة الملهم لجماعة المســـرح 
الجديـــد في تونـــس، والمنطقـــة العربية 
بشـــكل عام، بما فيها كتابات ســـعدالله 
ونوس في سوريا وسعد أردش في مصر 
وعبدالكريم برشيد في المغرب وعزالدين 

المدني في تونس.
أما مـــا ميز تجربة المســـرح الجديد 
في تونس فهو الجنوح نحو خصوصية 
تونسية غاية في المحلية المحببة وليست 
المنفّـــرة، ذلك أنها تنهل من واقع شـــديد 
الثـــراء والإغـــراء لكونه ماكـــر الاطلاع 
علـــى التجـــارب الأوروبية، والفرنســـية 
منهـــا علـــى وجـــه الخصوص، ثـــم أنه 
محمي الجانب من طرف حركات يسارية 
لهـــا امتداداتهـــا على الســـاحة المحلية 

آنذاك.
كان لتجربـــة المســـرح الجديـــد فـــي 
تونـــس مريدون ومقلـــدون كثيرون، أول 
بروزهـــا فـــي أواخـــر ســـبعينات القرن 
”غســـالة  لمســـرحيات  وكان  الماضـــي، 
الكثير  و”العرس“  و”التحقيق“  النوادر“ 
من المتأثرين والناســـجين على منوالها، 
لمـــا تتمتع به الأخيرة مـــن حس الطرافة 

والقرب من المجتمع التونسي.
تفرخت وتناســـلت عن هذه التجربة 
أعمال كثيرة، لكن أصحابها -أنفســـهم- 
انقســـموا على بعضهم البعض، وتبين 
فيما بعـــد أن الجعايبي لا يشـــبه رفيقه 
الفاضل الجزيري الـــذي اتجه فيما بعد 
إلى ”الميوزيكال“ ولا إلى بقية رفاق دربه 

وأبنـــاء جيله كمحمد إدريس ورؤوف بن 
عمـــر وتوفيق الجبالـــي ورجاء بن عمار 

والحبيب شبيل.

التحول إلى تراث

في الأثناء رفد المعهد العالي للفنون 
المســـرحية بتونس العديد من الأســـماء 
ذات البريـــق الســـاطع، وكذلـــك انضـــم 
ممثلـــون من القامـــات العالية في الفرق 
الهاوية إلى قافلة صناع الفن الرابع في 

تونس.
نشطت الســـينما، طفح الكيل وصار 
فـــن التمثيل في تونس يشـــبه كرة القدم 
في الأرجنتين وبرشلونة. وكان لا بد من 

المنافسة لمعرفة الأفضل.
هذا هو حال فن المســـرح في تونس 
بعـــد تجـــاوز مرحلـــة مـــا بعد المســـرح 
الجديد التي تلقفتها الدراما التلفزيونية 
عند انتعاشتها في الســـنوات الأخيرة. 
صار المســـرحي الجيد هو ذو المستقبل 

التلفزيوني الواعد.

المسرح الجديد في تونس صار اليوم 
تراثا يسرّ الناظر ويُنظر إليه بالكثير من 
الاعتراف والتقدير، لكنه لا يعني شـــيئا 
ســـوى كونه تراثـــا، فكأنما هـــو تاريخ 
لاعـــب كرة قـــدم في حـــارات إحدى مدن 
الأرجنتين، وفقا للمقاربة التي بدأنا بها 

هذه السطور.
هل نضع جميع مسرحيي تونس في 
سلة واحدة؟ وهل مازالت تجربة المسرح 
الجديد تشبه فريق برشـــلونة في الكرة 
الإســـبانية؟ أعتقد أن لا مجـــال للمقاربة 
الآن إلا مـــن وجهـــة نظـــر أن المســـرح 
التونسي يشـــبه الفوتبول الإسباني في 
عمومـــه، أما الفرق الخاصـــة فمحكومة 
باللاعبين الذين انضموا إليها، وســـوف 
يغادرونها -بالتأكيد- لنواد أفضل منها.

الخصوصيـــة المســـرحية في تونس 
تنبـــع من كونها تشـــبه الناس، وتتغذى 
مـــن ثقافة تقـــارب القـــرن مـــن الزمان، 
ومؤازرة شـــعب تفـــرج أجـــداد أجداده 
على روائع مسرحية لم تكن لتتوفر لدى 
شـــعوب أخرى مجاورة أو تشاركه ذات 

اللغـــة والثقافة والعقيدة. المشـــكلة الآن 
فـــي تونس لم تعد تقـــاس بمدى اقتراب 
المجتمع من المســـرح أو الابتعاد عنه بل 
بـــأي الفنون أقرب إليه وأكثر تعبيرا عن 
حواسه. لم يعد المسرح الجديد ”جديدا“ 
عن هذا الشـــعب الذي يمارس المســـرح 
علـــى نفســـه كل يوم كما يمارســـه عليه 

الحكام والمتسلطون.
التونســـيون اليوم يمارســـون أشد 
وأقســـى أنواع المســـرح على أنفســـهم 
مســـتفيدين مـــن ثقافة عمّرت لعشـــرات 
الســـنوات ثـــم اضمحلت وكأنهـــا تترك 
مكانهـــا لثقافـــة أخرى، إذ ليـــس غريبا 
هـــذه الأيام أن تجد تونســـيا يتردد أمام 
قاعـــة مســـرح ثـــم لا يدخلها لا لســـبب 
يخص عنوان المسرحية أو صناعها، بل 
لقناعة منه أن ما يدور في ذهنه أهم مما 

سيدخل للتفرج عليه.
ليـــس هـــذا مبالغـــة وإنمـــا شـــيء 
شاهدته بنفسي في صفوف جيل يعتقد 
أن ما سيشاهده قد عاشه ولن يزيد إليه 

علما أو غرابة.

المسرح التونسي اليوم، وأمام تهافت 
الفرق الخاصة على طلب الدعم الإنتاجي 
لمشـــاريع تقدمها من كل حـــدب وصوب، 
يشبه الرهانات الرياضية على فوز فريق 
دون معرفـــة مؤهلاتـــه الفنيـــة. لقد عدنا 
من جديـــد للمقاربة بين المســـرح والفرق 

الرياضية.
التونســـي  المســـرح  أن  صحيـــح 
-وتحديدا تجربة فرقة المســـرح الجديد- 
نجح في جعل الفن الرابع ثقافة شـــعبية 
-كما الفوتبول في الأرجنتين والبرازيل- 
لا يســـتفيد منها  لكنه صنع ”نجوميات“ 
المســـرح نفســـه بل فنون أخـــرى موازية 
كالتلفزيـــون وما ينجر عنـــه من دعايات، 
لذلك وجب التوقـــف عند فكرة مفادها أن 
فن المسرح تتربص به الآلة الإعلامية مثل 

أي تجربة تفتك بها العولمة.
الخصوصيـــة الوحيـــدة التي نجح 
المسرح التونسي في إرسائها هي القدرة 
علـــى التذكـــر، واعتبـــار الماضـــي ليس 
”ماضيا“ بل طريقـــة للتداوي، والإضافة 

إلى فنون شقيقة وصديقة.

لا جدال في أن فرقة ”المسرح الجديد“ التونسية التي تأسست في سبعينات 
القــــــرن الماضي مثلت أهم الحركات المســــــرحية المؤثرة فــــــي تونس والعالم 
العربي، لكن بعد عقود من التأسيس والتطور وانفراد كل عنصر من الفرقة 
بتجربته الخاصة والمختلفة، جاءت أجيال أخرى يرى كثيرون أنها تســــــير 

على نفس النهج دون قدرة على التغيير.

أعمال مسرحية فيها جنوح نحو خصوصية تونسية (مسرحية العنف)

ف الأنماط 
ّ

العرض يوظ

الكوميدية والدراما الحركية 

لنقد العديد من الظواهر 

السلبية المستشرية في 

المجتمع المصري

فرقة المسرح الجديد نجحت 

في جعل الفن الرابع ثقافة 

شعبية لكنها صنعت 

نجوميات لا يستفيد منها 

المسرح نفسه

 حكيم مرزوقي

هج س ى

كاتب تونسي
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 تونــس – أعلنــــت المؤسســــة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
والفنية في بلاغ لها الخميس عن الموعد 
الجديد لتظاهرة المعرض الوطني للكتاب 
التونسي، حيث تقرر إجراؤها من 17 إلى 
27 يونيو القادم بمدينة الثقافة الشــــاذلي 
القليبــــي بعــــد أن تأجلــــت فــــي أكثــــر من 
مناســــبة جراء تداعيات فايروس كورونا 

المستجد.
ودعــــا المديــــر الفني ورئيــــس لجنة 
تنظيــــم المعرض الكاتــــب محمد المي في 
ذات البلاغ كافة الناشــــرين التونســــيين 
والأدباء والكتــــاب وعموم المواطنين إلى 
الإســــهام بكثافة في إنجاح هذه التظاهرة 
الثقافيــــة التــــي تنتظــــم هذه الســــنة في 
دورتها الثالثة تحت شــــعار ”خذ الكتاب“، 
مع ضــــرورة التقيّد بالبروتوكول الصحي 
المعمــــول بــــه في الغــــرض حفاظــــا على 

سلامة رواد المعرض والمشاركين فيه.
وفــــي فعاليات الافتتاح ســــيتم تكريم 
15 ناشرا تونســــيا 9 من الراحلين و6 من 
الناشــــرين الأحيــــاء الذين قدمــــوا الكثير 

للثقافة والكتاب التونسي.
ويلفت المي إلى أن الناشر ليس تاجر 
كتب بل هو فاعل ثقافي هام، مشــــددا على 
تطــــور قطاع النشــــر في تونس وتحســــن 
نوعيــــة الكتــــب المطبوعة التــــي تنافس 

الكثير من الناشرين خارج تونس.

وأكد محمد المي أن المعرض سيركز 
هــــذا العــــام علــــى أدب الطفــــل لمواجهة 

ظاهرة عدم الإقبال على المطالعة.
وأضــــاف ”نحــــن اليــــوم نتجــــه إلــــى 
المواطــــن ونقــــول له خذ الكتاب، نســــعى 
إلــــى أن نوصل الكتاب للقارئ، كل مواطن 
ســــيزور المعرض ســــيحصل علــــى قرابة 
10 كتــــب مجانية تمثل نــــدوات المعرض 
حــــول المســــرح والروايــــة والفــــن وأهم 
الشــــخصيات الثقافية، وهــــي كتب معدة 

للتوزيع المجاني“.
الخطــــوط العريضــــة للمعــــرض نجد 
فيهــــا برنامج الطفل الذي يســــتمر يوميا 
طيلــــة أيــــام المعرض، عــــروض فرجوية، 
ألعــــاب تثقيفية ورشــــات تكوين وغيرها، 
حيث لن تتوقف الأنشطة الموجهة للطفل، 
كما سيكون الدخول إلى المعرض مجانيا 

وحرا.
ويركز المعرض كذلــــك في دورته هذا 
العــــام على البرنامــــج الثقافي الذي يمثل 
العمــــود الفقــــري للمعــــرض، فالمعــــرض 
ليس فقــــط لعرض الكتــــب وبيعها، وإنما 
هــــو فرصة للمؤلفين والكتــــاب واللقاءات 
بيــــن الكتاب والقراء والناشــــرين، إضافة 
إلــــى تقديم شــــهادات لكتــــاب قصصيين 

وأمسيات شعرية.
ويكــــرّم المعرض العديد من الأســــماء 
التونســــية مثل المــــؤرخ هشــــام جعيّط، 
والمسرحي منصف شــــرف الدين، محمد 

الحســــين فنطــــر، وعبدالجليــــل التميمي، 
وغيرهم.

البرنامــــج الثقافي يســــاعد المعرض 
للــــرواج وتكوين ألفة بين القارئ والكاتب 

والمبدعين والناشرين.
ومن بين برامــــج المعرض يوم تقدمه 
المؤلــــف  لحقــــوق  الوطنيــــة  المؤسســــة 
والحقوق المجــــاورة، لأول مرة في تاريخ 
تونس، تقــــدم فيه العقــــد النموذجي بين 
المؤلف والناشــــر، وهو ما سيســــاهم في 

توحيد العقود لحماية حقوق المؤلف.
وفــــي ســــابقة أخــــرى قــــام المعرض 
بعقــــد شــــراكة مــــع المؤسســــة الوطنية 
للاقتصــــاد الرقمــــي، وســــينتج أول كتاب 
مسموع تونســــي بأصوات تونسية، وهو 
”ســــهرت منه الليالي“ للقاص التونســــي 

الراحل علــــي الدوعاجي، وسيشــــارك في 
هــــذا الكتــــاب بقــــراءة المقدمــــة عزالدين 
المدني، ثم قصة ”كنز الفقراء“ ســــيقدمها 
الممثل التونسي رؤوف بن عمر، وستفتح 
مسابقة للمســــرحيين الشبان لتقديم بقية 

قصص الكتاب.
كما يقدم المعــــرض كتابا رقميا ثانيا 
تقدمه  بعنــــوان ”نســــاء تحــــت الحظــــر“ 

مجموعة من النساء التونسيات.
وســــيتوفر كتابا ”سهرت منه الليالي“ 
علــــى جميــــع  و“نســــاء تحــــت الحظــــر“ 
المحامل الرقمية بشكل مجاني، وسيفتح 
المسموعين  للكتابين  المشــــروعان  هذان 
الطريق أمام كتب تونسية مسموعة أخرى 
تونســــية مثل الطاهر الحداد وأبوالقاسم 

الشابي وغيرهم.
وعلــــى غــــرار ما يقــــوم بــــه المعرض 
الدولي باســــتضافة الدولــــة الضيفة، فإن 
المعرض الوطني قرر أن يستضيف في كل 
دورة محافظة من المحافظات التونســــية، 
وهذا العام يســــتضيف المعرض محافظة 
صفاقــــس التي تمثــــل العاصمــــة الثانية 
لتونــــس، وتزخــــر بالكثيــــر مــــن العلماء 

والأدباء والشعراء والرسامين.
وســــتحضر المحافظــــة علــــى امتداد 
كامل أيام المعرض، وستكون هناك خيمة 
مكيّفــــة موجهة للتظاهــــرات التي تحتفي 
بضيف المعرض. وسيقدم ضمن الاحتفاء 
بصفاقــــس أربع نــــدوات تكريميــــة كبرى 
بمشــــاركة أهم الأدباء والمثقفين والنقاد 
التونســــيين، لكل من الأكاديمــــي والناقد 
عبدالمجيد الشــــرفي، والمفكر محمود بن 
جماعة، أستاذ الفلسفة والمترجم، ومحمد 
الخبو أســــتاذ السرديات والناقد، والفنان 

التشكيلي حبيب بيدة.
وكل نــــدوة من هــــذه النــــدوات الأربع 
ستكون فعالياتها في كتاب خاص، وسيتم 
توزيــــع الكتب بشــــكل مجانــــي على زوار 

المعرض.
حيــــث  الشــــاعرة،  صفاقــــس  ونجــــد 
يستضيف المعرض شاعرات من محافظة 
صفاقــــس فــــي أمســــية شــــعرية جامعة، 
كمــــا نجــــد يومــــا لشــــعراء مــــن صفاقس 
مثــــل عبدالجبار العش والهــــادي القمري 
ويوســــف خديم الله، وســــتتخصص لهم 

أمسية شعرية تحتفي بمنجزهم.
وهنــــاك فقــــرة أيضا بعنــــوان ”أطباء 
المعرض  يســــتضيف  حيــــث  مبدعــــون“، 
أســــتاذ علــــم النفــــس ســــليم المصمودي 
وكتابه ”الــــذكاء والإبــــداع“، وهناك كذلك 
تكريــــم للباحث خليل قويعة وســــامي بن 
عامــــر الذي أصــــدر معجــــم المصطلحات 

الفنية التشكيلية.
ولفت المي إلــــى أن البرنامج الثقافي 
لهذه الــــدورة من المعــــرض زاخر وثري، 
حيث ســــيكون غنيا بمنشــــورات مختلفة، 
وأكثر تنوعــــا، نظرا إلــــى أن المعرض لم 
ينتظم منذ ســــنة 2019، كما ســــاهم تأجيل 
معرض الكتاب الدولي في تراكم العناوين.

معرض تونسي 

يحتفي بالمبدعين 

والناشرين والأطفال

المعرض يراهن على أدب الطفل

التكنولوجيا لا تهدد المطبوعات الورقية بل تفيدها

  خلقــــت المجــــلات المغربيــــة مــــوردا 
ثقافيا وفكريا من خلال نوعية الاهتمامات 
والمرجعيــــات وطبيعــــة الأســــئلة التــــي 
يطرحهــــا الكتّــــاب والإجابــــات المتنوعة، 
وهــــذا مــــا يعنــــي أنــــه لا بديــــل عــــن تلك 
المطبوعــــات إذا كانت مواكبــــة لرهانات 

الحاضر ومستشرفة لما سيأتي.
وتســــعى الكثير من المجلات إلى بناء 
قاعدة واسعة من المتابعين للشأن الثقافي 
مع الاشتغال على تنويع المستهدفين من 
الشــــباب والنساء وشــــرائح أخرى، وذلك 
من خلال الانفتاح على العالم الرقمي دون 
الذوبان في مستويات التفاهة والسطحية 
الرقميــــة  المنصــــات  لطغيــــان  المرافقــــة 

سريعة الظهور.

الرقمنة والمجلات الثقافية

تعترف فاطمة الزهراء المرابط، مديرة 
نشر ورئيسة تحرير مجلة ”الصقيلة“، بأن 
إصدار مجلة أدبية محكمة مثل ”الصقيلة“ 
فــــي خضم مــــا تعرفــــه الســــاحة الثقافية 
المغربية من تحولات على رأســــها: هيمنة 
التكنولوجية  الوســــائل  وتطــــور  الرقمنة 
وغيرها، هو نوع من المغامرة أو الجنون، 
إلا أن الاحتــــكاك بالميــــدان أكــــد أهميــــة 
وخاصــــة المحكمة  المجــــلات الأدبيــــة – 
التي صــــارت معدودة على رؤوس  منها – 
الأصابــــع لتوقــــف بعضها وعــــدم انتظام 

صدور البعض الآخر.
ومــــن جهته يقــــول الكاتــــب والقاص 
المغربي ســــعيد منتســــب، إنه لا يجازف 
بالنظــــر إلى المجــــلات الثقافيــــة كضوء 
اســــتأنس به المغاربة طويــــلا، لكنه آخذٌ 
الآن في الابتعاد والاختفاء، ولا يتصور أن 
المجلات الثقافية ستختفي بالطريقة التي 
تهدد بها التكنولوجيا الوجود الإنســــاني 
نفســــه. ويضيف في تصريــــح لـ”العرب“، 
أن ”عــــادات القراءة تغيــــرت، وصحيح أن 
الألــــواح الإلكترونيــــة والهواتــــف الذكية 
والحواســــيب صارت تقضم يوما بعد يوم 
المســــاحة التي كانت للكتــــاب أو المجلة 
الورقييــــن، لكن لا يعني ذلك وبأي حال من 
الأحــــوال، وخارج أي تحيز نوســــتالجي، 

نهاية المجلة الثقافية الورقية“.
ويدافع منتســــب على رؤيته  بالحجة 
على ذلــــك عبر الملاحظــــات التالية ”أولا: 
بــــدل أن يقل عدد المجــــلات الثقافية بفعل 
عددهــــا،  زاد  التكنولوجــــي‘  ’الاجتيــــاح 
ويــــزداد كل يــــوم عبــــر إقــــدام مجموعــــة 
الثقافيــــة  والجمعيــــات  المنظمــــات  مــــن 
والمؤسســــات والجامعيــــة علــــى إصدار 

مجلات موضوعاتية خاصة بها“.

المجلات  اســــتفادت  ”ثانيا:  ويتابــــع 
الثقافيــــة مــــن الإمكانيات الفنيــــة الهائلة 
التي تتيحها التكنولوجيا على مســــتوى 
التصميــــم والتركيب والإخراج والطباعة. 
بيــــن  الاختيــــار  هامــــش  اتســــع  ثالثــــا: 
التاريخ،  (الآداب،  الثقافيــــة  التخصصات 
السوســــيولوجيا،  الســــينما،  التشــــكيل، 
الفلســــفة، المســــرح، علم النفــــس.. إلخ). 
ورابعا: اتســــع هامش النشــــر والتسويق 
الدعــــم  العمومــــي،  (الدعــــم  والتوزيــــع 
المؤسساتي الجامعي، الشراكات الدولية، 
المعارض الوطنيــــة، المعارض الجهوية، 
إلخ).  الجامعيــــة..  الخزانات  المكتبــــات، 
نهاية ببروز بعض المبادرات الخاصة في 
الإنتاج والاستثمار والترويج الثقافي عبر 

إصدار مجلات ثقافية“.
ومــــن بيــــن المجــــلات التــــي أطلِقت 
خلال الســــتينات ومنتصف الســــبعينات 
”المناهــــل“ و”الثقافــــة المغربيــــة“ اللتين 
أطلقتهما وزارة الثقافة المغربية، و”مجلة 
التــــي أصدرهــــا كل  القصــــة والمســــرح“ 
مــــن محمد برادة وعبدالجبار الســــحيمي 
ومحمد العربي المساري، ومجلة ”أقلام“ 
التــــي أصدرهــــا أحمد الســــطاتي ومحمد 
إبراهيــــم بوعلــــو، بالإضافــــة إلــــى مجلة 

”آفاق“ الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب.
وتعتقــــد فاطمة الزهــــراء المرابط، أن 
المجــــلات الثقافية الجيدة لــــن تنال منها 
الوســــائل الرقميــــة والتكنولوجية وتعدد 
المواقع الإلكترونية، فهي ســــتجد طريقها 
الدائم إلى القارئ المتعطش إلى الكتابات 

الجادة والهادفة.
ويقــــول الكاتــــب المغربــــي الحســــن 
الوزانــــي إن المجلات الثقافية تمثل خلال 

عقود مــــن تاريخ المغــــرب المعبرَ 
الأساس للنقاش والتداول الثقافي 
والإبداعي وأيضا لانبثاق الأجيال 
الأدبية والثقافية،  خصوصا في 
الوقت الــــذي يكون فيه مشــــهد 
النشــــر منكفئا على نفسه وغير 
قادر على مســــايرة إيقاع إنتاج 

الأفكار وتداولها الواسع.
الــــزكاري  شــــفيق  ويقــــر 

تحرير  وعضو  الصحافي 
المغربية“،  ”الثقافــــة  مجلــــة 

بأن المجــــلات المغربيــــة لا يزال 
لها تأثيــــر في المشــــهد الثقافي 

ورقيــــة  أولا  لأنهــــا  المغربــــي 
الدراســــات  جميع  وتســــتقطب 
العلمية المطولة اســــتنادا إلى 
لاتحاد  المراجع كمجلة ”آفاق“ 
كتــــاب المغــــرب و”المناهــــل“ 
وغيرها،  و”الثقافة المغربية“ 
كما أصبحــــت تعوض جميع 

مصداقيتهــــا  جانــــب  إلــــى  المســــاهمين 
العلمية والمرجعية بالنسبة إلى الباحثين 

والمهتمين والطلبة.

ويؤكد الزكاري في تصريح لـ“العرب“، 
أنــــه بالإمــــكان العودة إلى تلــــك المجلات 
كمرجع في نســــخه الورقية والرقمية، في 
أي وقت مهما طال الزمن، خلافا لما ينشر 
عبر المواقــــع الإلكترونيــــة فهي محدودة 
زمنيا ولا تحتوي على هيئة تحرير تسهر 
على انتقــــاء المواد وتصحيحها وجمالية 

نشرها.
وتتفــــق المرابط مع الزكاري مشــــدّدة 
أن  علــــى  لـ”العــــرب“،  تصريحهــــا  فــــي 
المجلات تعــــد مرجعا مهما لمجموعة من 
الباحثين والقراء، ومنبرا لنشر دراساتهم 
المتخصصــــة والاطلاع على مســــتجدات 

النقد والإبداع.

تراكم كمي

رغم إكراهات النشــــر يحظى المشــــهد 
الثقافــــي بـ542 مجلة موزعــــة بين الورقي 
والإلكترونــــي، وقــــد أعيــــد إصــــدار أربع 
مجلات بعد ســــنوات مــــن التوقيف مجلة 
”المناهــــل“، ومجلة ”الثقافــــة المغربية“، 
مجلــــة ”فنــــون“، ومجلة ”اقــــرأ“، كمبادرة 
لاســــتعادة الحضور الثقافي ومساهمتها 
في تشكيل الوعي الثقافي والفني والأدبي 
والانفتــــاح أكثــــر علــــى منافــــذ الحداثــــة 
والتحديث، وقــــد أتاحت المكتبة الوطنية 

نسخها المرقمنة.
في مجال  وتخصصــــت مجلة ”اقــــرأ“ 
 2019 ســــنة  بــــدأت  والتــــي  الطفــــل  أدب 
وصــــدرت منها إلــــى الآن ثلاثة أعداد، كما 
اختارت مجلة ”فنون“ الاشــــتغال في إطار 
مبدأ الاســــتمرارية والوفاء والتجديد في 
ظل تحديات القرصنة والمستجد الرقمي.

تصريــــح  فــــي  منتســــب  ويعتقــــد 
لـ”العــــرب“، أن المجــــلات الثقافيــــة التي 
تصدر في المغــــرب الآن لا يمكن حصرها 
بســــهولة، كما لا يمكن حصــــر جغرافيتها 
في الحواضــــر كبرى، كما كان عليه الحال 
في أواخر القرن الماضي، فقد اختفت تلك 
المرحلة التي كنا نســــمع فقط عن مجلات 
”دعــــوة الحق“، ”أقــــلام“، ”آفــــاق“، ”بيت 
الحكمة“، ”الثقافة الجديدة“، 
وغيرهــــا، لافتا إلــــى أنه الآن 
من  أطول  اللائحــــة  أصبحت 
أن نحصرهــــا في عشــــرين أو 

ثلاثين عنوانا.
وتعــــي مجلــــة ”اقــــرأ“ 
المتخصصــــة فــــي أدب الطفل، 
أن هذا المجــــال يصعب تدبيره 
وســــط تضارب الــــرؤى المتعلقة 
بــــأدب الطفل وحــــدوده. ويؤكد 
جمال بوطيب، مدير مؤسسة 
مقاربات للنشــــر التي تصدر 
الإكراهــــات  علــــى  المجلــــة، 
التــــي تواجه المشــــتغلين في 
هــــذه المجلــــة، منهــــا التدقيق 
في مرجعيــــات النصوص التي 
تقــــدم للطفــــل، والتي تتماشــــى 
مــــع المرجعيــــة الحقوقية وزرع 
روح الوطنيــــة والقيــــم الثقافيــــة 
والدينيــــة، مشــــيرا إلــــى ضرورة 
مراجعة ســــعر المجلة الــــذي يبقى عائقا 

أمام إمكانية اقتنائها.

ويعتبر مصطفــــى القباج، مدير مجلة 
”المناهــــل“، أن المجلــــة الثقافيــــة فعــــل 
ثقافي يدخــــل ضمن ما تقوم بــــه النخبة، 
سياســــية كانت أم ثقافية أو مدنية لنشــــر 
أعمــــال تتوفــــر فيهــــا الرصانــــة الفكرية 
والأفــــق الحداثــــي تبعــــا لتخصــــص كل 
التخصص  مجلــــة، واختارت ”المناهــــل“ 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية، هدفها 
الدفاع عــــن القيم التقليديــــة والتراث مع 
احترام اشتراطات الحداثة، بالإضافة إلى 
تعميم منهجية علمية للنشــــر وفق معايير 
تحتــــرم الأســــاليب العلمية فــــي البحوث 
والدراســــات، مع ضمان حقــــوق التأليف 

للباحثين.
ويعيــــب الكاتب الحســــن زهور، على 
مجلــــة ”الثقافــــة المغربيــــة“ التــــي يــــدلّ 
عنوانها على ما تدل عليه من شــــمولية ما 
أنتج في المغرب، فهل عكســــت مغربيتها 
هذه؟ المتصفح أنها لا تمثل ســــوى وجه 
واحد لأدبنا المغربي، أي وجهه المكتوب 
بالعربية، أما وجهه المكتوب بالأمازيغية 
فــــلا يزال لم يجــــد مكانه فيهــــا. وكان من 
المفــــروض أن تمثل هــــذه المجلة الثقافة 
والأدب المغربييــــن في شــــموليتهما وفي 
تنوعهمــــا اللغوي انســــجاما مع الخطاب 
الرســــمي ومع الهوّيــــة المغربية كما هي 
في الواقع وكما هي مرسّــــمة في الدستور 
المغربــــي، وفي نفس الوقت نــــوه ببادرة 
مجلة ”المناهل“ التي خصصت في عددها 
الأخير  (عــــدد 100) ملفا خاصا عن الأدب 
الأمازيغــــي بعنــــوان ”لمحات عــــن الأدب 
الأمازيغــــي المكتوب“ من إعــــداد الباحث 

محمد المدلاوي.

وبالإضافة إلى كل ما يتعلق بضغوط 
الرقمنــــة وما تحمله مــــن تحديات تواجه 
هنــــاك  الثقافيــــة،  المغربيــــة  المجــــلات 
أيضــــا التطور الحاصل في مجال النشــــر 
والطباعــــة، بالإضافة إلى هيمنة المجلات 
الخليجيــــة التي اســــتقطبت عــــددا كبيرا 
ممن القــــراء المغاربة والكتــــاب على حد 
سواء، بالنظر إلى جمالية إخراجها الفني 
والتعويــــض المــــادي للمشــــتغلين ضمن 

طواقمها.
ولهذا يشــــير الشــــاعر والناقد صلاح 
بوسريف مدير مجلة ”الثقافة المغربية“، 
إلــــى أن كل هــــذه المعطيــــات ولّــــدت لدى 
المســــؤولين عن إصدار المجلــــة الثقافة 
المغربيــــة، الحــــرص على جعلهــــا ممثِلة 
الثقافيــــة  التعبيــــرات  لــــكل  ومترجِمــــة 
والجماليــــة والفنية، وعلــــى ضمان عدالة 
مجالية ولغوية ضمن مواد المجلة تتوزع 
بيــــن العربيــــة والفرنســــية والأمازيغيــــة 
والحســــانية بالإضافــــة إلــــى التمثيليــــة 

الجغرافية.

الثقافة تحتاج إلى الورق (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

يشهد العالم موجات واسعة من الرقمنة التي بدأت تهيمن شيئا فشيئا على 
ــــــم الورق، وبالتالي على الكتب والمجلات، بما يفرضه العالم الرقمي من  عال
تغيير في الشكل وطرق الطرح، في ظل اتهامه بالسطحية وأنه لا يقدم ثقافة 
عميقــــــة. وفي هذا الواقع الجدلي تواجه المجــــــلات الثقافية المغربية الورقية 

الثورة التكنولوجية وتحاول تطويعها لمصلحتها.

ع الرقمنة
ّ
المجلات الثقافية المغربية تطو

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

معرض هذا العام يركز

على أدب الطفل وتكريم

الناشرين والأدباء من خلال

برنامج ثقافي متنوع

7

المجلات المغربية لا يزال لها 

تأثير في المشهد الثقافي 
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 القاهــرة – نقل فيلم ”أحمد نوتردام“ 
أســـلوب رامـــز جـــلال، الـــذي يقدّمه كل 
عـــام عبـــر الشاشـــات التلفزيونيـــة من 
خـــلال برنامج رمضاني يجمـــع فيه بين 
الرعـــب والعنـــف والإثـــارة والتنمر من 
جهـــة والضحـــك مـــن جهة أخـــرى، إلى 

السينما.
وفي وقـــت بـــدأت فيه ظاهـــرة رامز 
تشهد أفولا نســـبيا في التلفزيون، حيث 
يعـــدّ الموســـم الماضي هـــو الأضعف بين 
كافة المواســـم الســـابقة، جـــاء نقلها إلى 
السينما كمحاولة لترسيخها أو إنقاذها، 
وهـــو ما حـــدث بالفعـــل في ظـــل تصدر 
الفيلم للإيرادات، ما يجعل استنســـاخها 
وتكرارها وانتشارها أمرا غير مستبعد، 
مع مراعاة أن مؤشر الإيرادات ليس كافيا 

للجزم بجودة الفيلم فنيا.

على  مشـــاهدة فيلم ”أحمد نوتردام“ 
أنه أحد مقالـــب رامز جلال ليس مبالغة، 
فقد صُنع من العناصر ذاتها، ســـيناريو 
ســـاذج وقصـــة جـــاءت محملـــة بالكثير 
من الثغـــرات، وإفراط في الشـــخصيات 
والأحـــداث، فضـــلا عـــن التوابـــل التي 

النجـــاح،  العمـــل  ضَمـــن  زادت  كلمـــا 
وتتعلق بالتجميـــل أو المكياج في وجوه 
مقـــزّزة أو تغيير الشـــكل، مـــع المزيد من 
والضحكات  والدمـــاء  والعنف  الضجيج 

المصطنعة.
ويـــدور الفيلم حول صحافي شـــاب 
يلاحق القصص المميزة أينما كانت بروح 
المغامرة، ويرغب في التفرّد للفوز بالمزيد 
من المشـــاهدات على الموقـــع الإلكتروني 
وتصـــدّر الترنـــد، ورغم المبالغـــات التي 
اعتـــرت الـــدور نجح فـــي إلقـــاء الضوء 
علـــى تردّي أوضـــاع الصحافـــة واللهث 
خلف الإثـــارة دون مراعـــاة للقيم المهنية 

والأخلاقية.

مغامرات خيالية

ربمـــا يُخيّل للمشـــاهد أن شـــخصية 
”أحمـــد“ التـــي جسّـــدها رامز جـــلال في 
الفيلـــم حقيقية من لحم ودم، لكن ما قدّمه 
الفيلم من رسم لشخصية الصحافي وما 
يســـتطيع أن يفعله غيـــر واقعي إطلاقا؛ 
ليـــس لأن الصحافيـــين يفتقـــدون إلـــى 
حس الاســـتقصاء والرغبة فـــي ملاحقة 
الأحـــداث، وإنمـــا لأن ثمة دائما ســـلطة 
وتوقفانه  الصحافي  تترصّدان  وشـــرطة 
قبل أن يـــؤدّي دوره التقليدي، فضلا عن 

المغامرات المفرطة في الفيلم.
الأمن أو الســـلطة، ذلـــك هو العنصر 
الغائـــب تمامـــا فـــي خلطة رامـــز داخل 
فيلـــم ”أحمـــد نوتردام“، مـــا أضفى على 
الفيلم ســـطحية شديدة لا يغفرها الطابع 
الخيالي للعمل. فالأحداث التي تدور على 
مدار ســـاعتين يلعب فيها الجميع أدوار 
حة  المحقّقين، الصحافي والطبيبة المشـــرّ
وأســـتاذ علـــم النفس، الجميـــع يمثلون 
شرطة، والشـــرطة الوحيدة هي العنصر 

غير الموجود والمهمش على نحو ساذج.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حول ســـفاح 
يختطف الســـيدات مـــن المتـــرو، ويقوم 
بقتلهـــنّ وتصويـــر جريمتـــه وبثها على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وفي كل 
مرة يحتفظ بجـــزء من جثة الضحية قبل 
التخلّص منها، فتعثر الشـــرطة على جثة 
مرة دون قدم وأخرى دون قفص صدري… 

وهكذا.
يقرّر الصحافي الشـــاب وزميله الذي 
يؤدي دوره الفنان حمـــدي المرغني تتبّع 
القصـــة لمعرفة مـــا يتم قطعـــه من الجثة 
بعدما خضـــع الأمر لســـرية التحقيقات، 

ويتســـلّل إلـــى المشـــرحة ويصـــل إلـــى 
من  الجثـــة، ويخرج فـــي ”فيديـــو لايف“ 
داخلها، لأنها تمثل مسرحا مثاليا لخلطة 

رامز.
وعـــجّ الفيلم بمشـــاهد غيـــر منطقية 
تصـــوّر الأطبـــاء الشـــرعيين علـــى أنهم 
جـــزارون، وتبالـــغ فـــي عـــرض الدمـــاء 
المتناثرة وطريقة تعامل الطبيبة الشرعية 
مع الجثة، وتتدعّم خلطـــة رامز المعروفة 
من خـــلال الصدمة التي تســـبّب له حالة 
من فقدان الوعي يرى خلالها كابوسا من 

الجثث المحيطة تتحرّك حوله.
وأتى تصنيف الفيلم (+ 12) ما يعني 
أن العمل يمكن أن تشـــاهده شـــريحة من 
الأطفـــال أيضـــا، وتقـــديم تلك المشـــاهد 
بكثافـــة في فيلم يفترض أنه كوميدي أمر 

جديد على السينما المصرية.
غلبـــت أجواء الرعب علـــى الفيلم من 
حيث تصوير غالبية الأحداث في الإضاءة 
المنخفضة، وصورة القمر الكامل، والمشهد 
الواســـع للمنزل المهجور، مع الفلاش أو 
البرق الذي يحضر دائما في تلك المشاهد 
لتعزيز الرعب، في كليشيهات متواصلة، 
بمـــا فـــي ذلـــك قصـــة الحـــب المصطنعة 
الشـــرعية،  والطبيبـــة  الصحافـــي  بـــين 
والتي تعـــدّ تطوّرا قـــد لا تخطئه الأفلام 

عادة.
أمـــا علـــى مســـتوى الأداء التمثيلي 
فقد اتســـم بالمبالغة، خصوصا شخصية 
الســـفاح التي يؤدّيها خالد الصاوي، في 
أداء لا يختلـــف عن آخر دور جسّـــده في 

مسلســـله الرمضاني ”القاهرة – كابول“، 
فحتـــى وهو في الأول يـــؤدي دور ضابط 
وفـــي الأخيـــر دور الســـفاح نجـــد نفس 
ردود الفعـــل حاضرة، نفس نبرة الصوت 
وطريقـــة الضحـــك، بل تـــكاد تكون نفس 
القبعة التي ظهرت في ”القاهرة – كابول“.

وجاءت شـــخصية الســـفاح سطحية 
للغايـــة على مســـتوى الكتابة، وكشـــفت 
عن وجود مشـــكلة فـــي البنـــاء الدرامي 

للشخصيات والأحداث ككل.

ربط فني متعسف

ربط الفيلـــم برواية ”أحدب نوتردام“ 
للكاتـــب العالمـــي فيكتور هيغـــو هو من 
نـــوع التضليل الفاضـــح، فالرواية تدور 
وهو أحدب  حول شخصية ”كوازيمودو“ 
لقيط يعاني الدمامة الشـــديدة وسخرية 
الجماهيـــر وعنفهـــا، إلـــى أن يعتزل في 
الكنيســـة قبل أن يهرب منها بعد وقوعه 
فـــي حـــب الجميلـــة ”إزميرالـــدا“، وبعد 
أحـــداث كثيرة تنتصر فيهـــا القيمة على 
المظهر، والجمال والحـــب داخل الأحدب 
علـــى القبح خارجه، فتمجّـــده الجماهير 
وتحبـــه، فـــي عمل رفيـــع يدافـــع عن قيم 

الحب والجمال والخير.
على النقيض من ذلك نجد شـــخصية 
الســـفاح في الفيلم تعانـــي عقدة النقص 
جـــراء إصابتهـــا بمـــرض نـــادر يصيب 
شـــخصا مـــن بـــين كل مليون شـــخص، 
ويتمثل في غزارة الشـــعر مثل الغوريلا، 

معانـــاة  أو  لخلفيـــات  توضيـــح  ودون 
الســـفاح، ليكون في النهاية شخصا غير 
متزن نفســـيا يرغب في الانتقـــام ويتلذّذ 

بالقتل.
أقحم الفيلم الرواية العالمية في سياق 
مختلف لمجرد أن رواية ”أحدب نوتردام“ 
كانت تدور حول شخصية دميمة الخلقة، 
في تشـــويه لقيم ومعنى الرواية، فمن لم 
يقرأها ســـيتوقّع من مشاهدة الفيلم أنها 
إحدى روايات الرعـــب أو الانتقام وليس 

الانتصار للقيم النبيلة.
بـ“تلبيس“  القيـــام  الفيلـــم  وحـــاول 
مضلـــل للروايـــة، وكان يمكـــن أن يذهب 
بهـــا إلى ما هو أعمق مـــن ذلك لو لم يقع 
الســـيناريو في تصوير الأحدب على أنه 
ســـفاح، وتصوير الســـفاح ذاته على أنه 
النسخة الجديدة من الأحدب التي تفضل 
الانتقـــام على التســـامح والعزلة، أي أن 
ينقم السفاح على الأحدب ويقرّر الانتقام 
لكليهمـــا وليـــس اتخاذه قدوة، ويســـلك 

طريقا مغايرا.
وأصـــرّ المخـــرج محمود كـــريم على 
تقديم صورة المختلف على أنه متوحش، 
بالســـفاح  الإيقـــاع  فـــي  رغـــب  وحـــين 
ارتدى الصحافي زيا وهميا ووجها جرت 
المبالغة في قبحه، وبـــات مفتعلا للغاية، 
وجعله يجـــوب المترو للإيقاع بالســـفاح 
الـــذي ينخـــدع بالفعل ويلحـــق بالأحدب 
ويخبره باسمه الحقيقي بسهولة، ودون 
تقـــديم أي خلفية توحـــي بالتحوّلات أو 
الأحداث التي أوصلت الســـفاح إلى تلك 

اللحظة من التلذّذ في الانتقام من المرأة.
وكما هي العـــادة في الأفلام يجب أن 
تصل الشـــرطة التي كانـــت غائبة طوال 
الفيلم في اللحظـــة الأخيرة لإنقاذ البطل 
وينعمـــان  يتزوجـــان  اللذيـــن  والبطلـــة 
بالعيش قبل أن يكتشـــفا هروب السفاح، 
في إشـــارة تمهّد لإمكانية تقديم جزء ثان 

من الفيلم.
لا يعنـــي ذلـــك أن الفيلـــم يفتقد إلى 
الإضحـــاك أو أن الجمهـــور، خصوصـــا 
جمهور رامز جلال من المراهقين، ســـيقف 
متســـائلا ومدقّقـــا فـــي تلـــك الثغـــرات، 
فلقـــد حقّق له الفيلم الإرضاء والإشـــباع 
المطلـــوب، واحتـــوى علـــى الكثيـــر مـــن 
مشـــاهد العنـــف ومكياج الرعـــب، وعلى 
بعض النكات التي لا تفشل في الإضحاك 
أحيانـــا، والتنمر على الأحـــدب وضربه 
فـــي المترو من قبل المـــارة والفزع منه، أو 

بمعنى أدق الفزع من المختلف الدميم.
وتبـــرز كعنصـــر إيجابي فـــي الفيلم 
كيمياء لافتة بين حمدي المرغني وبيومي 
فؤاد، وكانت المشاهد التي جمعت بينهما 

هي الأكثر جلبا للضحك.
قـــد تُغـــري تلـــك التجربـــة المنتجين 
بتكرارها وإنتاج المزيـــد من الأفلام التي 
تصنف علـــى أنها تنتمي إلى ”الكوميديا 
السوداء“، لكنه تصنيف يبتعد عن الدقة 
لأنه يضحك على أزمات البشـــر لا البشر 
أنفســـهم، لكن كما هي العادة في سلسلة 
رامز يجب أن يكون الضحك أو السخرية 

من البشر أنفسهم.

 القاهــرة – توفي الممثل المصري سمير 
غــــانم الخميــــس في أحــــد المستشــــفيات 
متأثرا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته 
بفايروس كورونا، بعد أسابيع من الدعاء 
المتواصل بالشفاء له ولزوجته الممثلة دلال 

عبدالعزيز.
وكان الثنائــــي الفنــــي قــــد نقــــل إلى 
المستشفى مطلع مايو الجاري لإصابتهما 
بالفايروس، لكن مشــــكلات صحية سابقة 
ساهمت في تدهور الحالة الصحية للفنان 

الراحل.
وقالت وزيــــرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالــــدايم في بيــــان ”الحيــــاة الفنية في 
مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة 

وأيقونة كوميدية فذة“.
وأضافــــت ”أســــلوبه المميــــز نجح في 
جذب قلوب الجمهور عبر ســــنوات طويلة 
شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان 

بشخصياتها ومفرداتها“.
وكان الكاتب والمنتــــج أحمد الإبياري 
أول مــــن أعلن عن وفــــاة الفنان، وذلك عبر 
الاجتماعي  التواصــــل  بموقــــع  صفحتــــه 

فيسبوك، قائلا ”مع السلامة يا سمير“.
وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان 
زوج ابنتــــه الممثلة دنيا ســــمير غانم، عبر 
تويتــــر ”إنا لله وإنا إليــــه راجعون وداعا 
حبيبي“، مرفقا تغريدتــــه بصورة للممثل 
والكوميدي الشــــهير الذي أدخل في مايو 

الجاري إلى المستشــــفى جراء فشل كلوي 
ناجم عن إصابته بكورونا.

وكان الراحل قــــد دخل الرعاية المرُكزة 
قبل أيام، إثــــر تدهور حالته الصحية بعد 
إصابتــــه بفايروس كورونا، لاســــيما وأنه 

يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.
وولد ســــمير يوســــف غــــانم في عرب 
الأطاولــــة من محافظة أســــيوط عام 1937، 
انضــــم بعــــد الثانويــــة العامة إلــــى كلية 
الشــــرطة احتذاء بوالده الذي كان ضابط 
شــــرطة، ولكن تم فصله منها بعد رســــوبه 
لســــنتين متتاليتين فنقل أوراقه إلى كلية 
الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم 

للفرق الفنية فيها.
وفــــي الإســــكندرية اجتمــــع هناك مع 
الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكّلوا 
فرقــــة اسكتشــــات غنائيــــة تقــــدّم عروضا 
على المســــرح في مدينة الســــاحلية، ولكن 
الفرقة لم تســــتمر بســــبب انسحاب سيف 
لعدم قدرته على الســــفر إلى القاهرة وترك 
مدينة الإسكندرية، حيث كان يدرس بكلية 
الآداب ويعمل موظفا أيضا، كما انســــحب 
عادل نصيف الذي أكمل دراسته العليا في 
تخصّص الحشرات بكلية الزراعة وسافر 

إلى بلجيكا.
وفــــي تلك الأثناء كانت شــــهرة جورج 
ســــيدهم بدأت تنتشر بجامعة عين شمس، 
وكذلك الحال بالنســــبة إلى الضيف أحمد 

بجامعــــة القاهــــرة، فجمــــع غــــانم بينهما 
وشكل معهما الفرقة الشهيرة التي عرفت 
باسم ”ثلاثي أضواء المسرح“، وقدّموا مع 
المخرج محمد سالم مسرحيتي ”حواديت“ 

و”براغيت“ وغيرها.
وفي الســــينما قــــدّم الثلاثي أفلام ”30 
و“شــــباب مجنون جدا“  يوم في السجن“ 
و”شــــاطئ المرح“ و”بنت شقية“ و”الزواج 

على الطريقة الحديثة“ و”لسنا ملائكة“.
وخلال فترة السبعينات تنوّعت أعماله 
بين السينما والمسرح والتلفزيون فشارك 
في أفلام ”الصديقان“، و“لســــنا ملائكة“، 
و”الســــراب“،  المليــــون“،  فــــي  و”واحــــد 

و”المجانــــين الثلاثــــة“، و”نحــــن الرجــــال 
طيبون“، و”نار الشــــوق“، و”فرقة المرح“، 
و”ولــــد وبنــــت والشــــيطان“، ومســــرحية 

”موسيقى في الحي الشرقي“.
وبدايــــة  الســــبعينات  نهايــــة  وفــــي 
أهــــم  ســــيدهم  مــــع  قــــدّم  الثمانينــــات 
مســــرحيتين في تاريخهما الفني المشترك 
وهمــــا ”المتزوجون“ عــــام 1978 و“أهلا يا 
عــــام 1981، لكنهمــــا انفصلا في  دكتــــور“ 

النهاية.
وتعــــدّدت نشــــاطاته الفنيــــة بعد ذلك 
فشــــارك فــــي العديد مــــن الأعمــــال وهي: 
فيلم ”ســــنوات الانتقام“، ومســــرحية ”فخ 

الســــعادة الزوجية“، وفيلم ”البنات عايزة 
إيه“ وفيلم ”أذكياء لكن أغبياء“.

مثل العام نقلة نوعية في حياة سمير 
غــــانم، حيــــث توفي شــــقيقه ســــيد غانم 
مديــــر أعماله، ممّــــا أدخله فــــي فترة كآبة 
وقــــرّر بعدها تغيير نمــــط عمله، وكان ذلك 
ســــبب انفصال فني بين غانم وبين جورج 

سيدهم.
وقدّم الراحل في الثمانينات سلســــلة 
”فوازير رمضان“ تحت اســــم شــــخصيتي 
”ســــمورة“ و”فطوطة“ التي حقّقت شــــهرة 

عربية واسعة.
وفي العام 1983 قدّم مع المخرج فهمي 
عبدالحميد أول حلقة مــــن حلقات فوازير 
فطوطة باســــم ”فطوطــــة والأفلام“ ونجح 
نجاحــــا هائلا ما شــــجعهما علــــى إعادة 
التجربة في ”فطوطة والشــــخصيات“ عام 

.1986
فوازيــــر  قــــدّم  التســــعينات  وفــــي 
”المتزوجون فــــي التاريــــخ“ 1992 وفوازير 
”المضحكــــون“ 1993 وفوازير ”أهل المغنى“ 

.1994
وشــــارك الراحــــل فــــي بعــــض الأفلام 
بــــأدوار مختلفة مثل ”الأحضــــان الدافئة“ 
و”أميــــرة حبي أنا“ و”فيفا زلاطا“، إلى أن 
اســــتطاع إثبات جدارته بالبطولة المطلقة 
و”حسن بيه  فقدّم أفلام ”نوع من النساء“ 
الغلبــــان“ و”تجيبها كــــده.. تجيلها كده.. 
هي كــــده“ و”الجواز للجدعــــان“ و”الرجل 
و”عبقــــري على ورقة دمغة“  الذي عطس“ 
و”مجــــرم رغــــم أنفــــه“. ولمــــع نجمــــه في 
الدرامــــا التلفزيونية من خلال مسلســــلي 

”حكاية ميــــزو“ و”كابتن جوده“، كما ابتكر 

التي أحبها الصغار  شــــخصية ”فطوطة“ 
والكبار.

ورغم كل هذه النجاحات ظل المســــرح 
الــــذي  الأرحــــب  والمجــــال  الأول  عشــــقه 
يســــتطيع من خلاله إبــــراز طاقاته الفنية 
وتوظيف الإكسســــوارات الشــــخصية في 
إضحــــاك الجمهــــور. فهو واحــــد من أهم 
نجوم المســــرح المصري على غــــرار عادل 

إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.
”الأســــتاذ  مســــرحياته  أبــــرز  ومــــن 
و”فارس  و”جحا يحكم المدينــــة“  مزيــــكا“ 
وبنــــي خيبــــان“ و”أخويــــا هايــــص وأنا 
لايــــص“ و”بهلــــول في إســــطنبول“ و”أنا 
ومراتي ومونيك“ و”دو ري مي فاصوليا“ 

و”مراتي زعيمة عصابة“.
ومــــع التقدّم فــــي العمر قلّــــت أعماله 
الفنيــــة، لكن ظلــــت إطلالته فــــي أي عمل 
مصدر بهجة للمشــــاهد وكانت من أعماله 
في الســــنوات القليلة الماضية المسلســــل 
ومسلسل  الإذاعي ”فطوطة وكأس العالم“ 

”عزمي وأشجان“.

رامز جلال ينقل مقالبه من التلفزيون إلى السينما

مصر تفقد سمير غانم آخر نجوم «ثلاثي أضواء المسرح»

ه رواية فيكتور هيغو المنتصرة للخير
ّ
«أحمد نوتردام» فيلم مصري يشو

نجم لامع في المسرح والسينما والتلفزيون

مشاهد غير منطقية تبالغ في تقديم الرعب والعنف

استطاع الفنان المصري رامز جلال أن يتصدّر شباك الإيرادات في موسم 
عيد الفطر بفيلمه الجديد ”أحمد نوتردام“ الذي لم يشــــــهد منافسة قوية من 
قِبل فيلمين آخرين لنجوم غير متمرســــــين في الكوميديا، ما جعل مهمته في 
الصدارة أيســــــر، بعد نجاح ”ظاهرة رامز“ التجارية تلفزيونيا، واللجوء إلى 
”أفلمة“ تلك الظاهرة ونقلها إلى شاشــــــة السينما، وهي محملة بأوجه عديدة 

من الخلل على المستويين القيمي والفني.

غيّب الموت عشــــــية الخميس الفنان المصري ســــــمير غانم عن عمر ناهز 84 
عاما داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، متأثرا بإصابته 

بفايروس كورونا المستجد.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الراحل قدم في الثمانينات 

سلسلة «فوازير رمضان» 

تحت اسم شخصيتي 

«سمورة» و«فطوطة» التي 

حققت شهرة عربية واسعة

الفيلم تدور أحداثه حول سفاح 

يختطف السيدات، ويقوم 

 وتصوير جريمته وبثها 
ّ
بقتلهن

على مواقع التواصل

:



 الــدار البيضــاء (المغــرب) – يتواصل 
حتـــى الثالث مـــن يوليو المقبـــل برواق 
”ليفينغ 4 آرت“ بالـــدار البيضاء معرض 
”مرآة الروح“ للفنانة التشكيلية المغربية 
رجـــاء لحلـــو، وهـــو المعـــرض الثانـــي 
لهـــا بالـــرواق ذاته بعـــد معرضها الأول 
”الطريـــق إلى الـــذات“ المنجز فـــي العام 

.2019
وقـــال الرواق في ورقة تقديمية حول 
المعـــرض إنه يضم حوالي ســـتين لوحة 
فنيـــة أنجزتها لحلو على امتداد العامين 
الماضيين، ومن خلالها سيســـتمتع زوار 
المعرض بالصور الظليـــة المختلفة التي 
تشـــكلها أعمال هـــذه الفنانة، مضيفا أن 
أعمالهـــا تتميّز بكونها ”توقظ المشـــاعر 
والعاطفـــة  المنطفـــئ،  اللهـــب  وتحيـــي 
الســـاكنة، لتجعل المتلقي يغرق في عالم 
تشـــكيلي يعكس عناصر مختلفة، لكنها 

توحّد الأحاسيس جميعها“.
المغربية  الفنانـــة  لوحـــات  وتجمـــع 
بإحســـاس شـــفيف بين الواقع والخيال 
والفكر والتفكّر مدفوعة برغبة غريزية في 
الانفصال عن كل تشويه للواقع المعيش، 
باعتباره انعكاسا خالصا للذات، والذي 
ينبع من العديد من المشـــاعر الإنسانية، 
مـــع خلق توازن بين ذاتهـــا كفنانة وبين 

من يقرأون لوحاتها.
وتأثّرت لحلو منذ ســـن مبكرة ببيئة 
مدينة فاس، مسقط رأسها، وكانت دائما 
مهتمة بالفن بأشـــكاله المختلفة، شغوفة 
بالروايات والموسيقى والسينما والشعر، 
لكنها وجدت راحتها في ممارسة الرسم 
الـــذي اقتحمهـــا صدفـــة، أو اقتحمتـــه 
هـــي بالصدفة،  ذلك أنها في ســـنة 2002 
سقطت إحدى اللوحات في منزلها فقامت 
برتوشات عليها لإصلاحها، فتبيّنت أنها 

تتقن فن الرسم، وكانت الانطلاقة.
وتنتمي أعمـــال الفنانة المغربية إلى 
المدرسة التجريدية التي بواسطتها تعبّر 
بكل حرية عمّا في الروح، ورغم بســـاطة 
لوحاتهـــا  تبـــدو  لا  الفنـــي  طرحهـــا 
ســـاذجة، بل هي معقّـــدة وغامضة، 
حيث يجد كل شـــخص فيها حقيقته 
الخاصة، لأن أعمالها تسرد رحلة، أو 
نوعا من الســـفر الذي يســـمح لكل فرد 
بالالتقاء مع نفســـه والنظـــر في أعماقه 

وروحه، كمرآة أو صدى بعيد.
وعن أعمالها تقول لحلو ”أحاول من 
خلال اللون والرسم أن أترجم ما بداخلي 
من تساؤلات متواصلة عن مكانة الإنسان 
والطبيعة والحيوان فـــي عالم أصبحت 
تعمّـــه الفوضى، وتتداخل فيه قيم الخير 
والشـــر“، مؤكّدة أن ما ترسمه، غالبا، ما 
يكون عبارة عن تصوير داخلي لمســـيرة 
البحث عن الذات وعن الســـعادة الأبدية، 
مانحـــة المتلقـــي بطاقة مفتوحة لســـبر 

عوالم الذات والكشف عن أسرارها.

فـــكل كل لوحـــة من لوحاتهـــا تروي 
قصة، حيث يستطيع المشُـــاهد لأعمالها 
أن يـــرى إعجابهـــا الداخلـــي بالحيـــاة 
والســـكينة. وهـــي التي تعبّـــر بألوانها 
عـــن أفكارها دون تكلّف أو مواربة، حيث 
تتناول ريشـــتها مواضيـــع متعددة مثل 
المشـــاعر المكبوتة، والمثابرة، والرغبة في 

النجاح، والخيارات والقرارات 
التي يمكن 

أن 

يتّخذهـــا المرء ووقع نتائجها عليه وعلى 
محيطه، وكأنها تقدّم لكل فرد على حدة، 
ولنفسها حتى، دروسا في الحياة بألوان 

آسرة.
وهو ما تؤكّـــده الفنانة ذاتها بقولها 
”أســـعى دائما من خلال أعمالي أن أمنح 
المتلقي منظورا جديـــدا للحياة، وأدعوه 
إلـــى الســـفر عبـــر الزمـــن واســـتجواب 

الذات“.
وتتّســـم أعمـــال لحلو بالتنـــوّع في 
الأشـــكال، حيث تســـودها ألوان زاهية 
وأخرى قاتمة، ألوان تنبثق من كل لوحة 
مـــن لوحاتها. لتغـــدو أعمالها جزءا من 
بحث جـــاد ومتواصل هدفه الأساســـي 

الجمال الحسّي والروحي.

وتعدّ اللوحة وســـيلة فعّالـــة لديها 
لإحياء العلاقات الإنســـانية والعواطف 
المكبوتة وعلاقة الإنسان بالطبيعة، وهي 
التي تســـتمد مواضيعها مـــن محيطها 
لتتســـاءل عن سلوك الإنســـان وعلاقته 
بنفســـه وعلاقته مـــع الآخرين ومحيطه 

الطبيعي.
وتصـــرّ الفنانة المغربيـــة كثيرا على 
المشـــاعر، وهي التي تدرك وزن ذلك على 
القرارات وخيـــارات الحياة، حيث تدعو 
الجمهور إلى التأمل والتفكير الإيجابي 
بهدف الســـيطرة على أي تفكير سلبي، 
وخلق نـــوع من الانســـجام بـــين المهام 

اليومية وطبيعة العمل.
وعلـــى الرغم مـــن عصاميتها، إلاّ أن 
الفنانـــة تُعطي عملها تناســـقا متناغما 
لدرجـــة أنها تريد خلق تـــوازن ذكي بين 
الموضـــوع والألـــوان. وهو ما يتشـــكّل 
عندها وفقـــا لمواضيع واقعية في بعض 
الأحيـــان ومثاليـــة فـــي أحيـــان أخرى، 
مستوحاة من الأســـاطير والميثولوجيا، 
ما يدل على هدوء رؤيتها، دون أن تغرق 
في متاهـــة الخيال المفتعل، إلاّ بما يثري 
والبصرية  الحسّـــية  ومفرداتها  اللوحة 

معا.
وتعـــوّدت الفنانـــة أن تمنح أعمالها 
التجريديـــة كلمات مفاتيح تُســـهم ولو 
بشـــكل بســـيط في فـــكّ بعض شـــفرات 
منجزها الفنـــي، ككتابتها ”الغابة تحت 
ميـــاه البحر هـــي مكان ســـلمي يتجنب 
مشـــاكل الحيـــاة اليوميـــة. تســـمح لك 
نباتـــات وصـــوت البحـــر بالاختباء من 
نفســـك.. السلاســـل الأرضيـــة ليس لها 

مكان في ملاذ هذا السلام“.
شـــاعرية الكلمات ونســـقية الألوان 
خالصـــا  إشـــباعا  لوحاتهـــا  يمنحـــان 
بالجمال، والذي يُترجم بصريا من خلال 
تراتبيـــة الألـــوان وترتيب الأشـــكال إن 
أفقيـــا أو عموديا، أو فـــي مزجهما معا، 
ممّـــا يمنح أعمالهـــا خصوصية متفرّدة 
تسبح ضد التيار المتداول والمتّفق عليه 

ضمن المدارس الفنية المكرّسة.
وتدعـــو لحلو إلى تقبّل الذات وتقبل 
الحياة كما هي، وفي ذلك ترى أن النجاح 
لا يمكنه بأي شـــكل من الأشكال أن يكون 
مرادفا للدمـــار أو الكراهية أو الخيانة، 
فالإنســـان في ســـعي دائم نحو التطوّر 
المستمر والارتقاء والسعادة الأبدية، كما 
أن الفشـــل والأخطاء والانتكاسات كلها 
جزء من الحياة، ولكل بداية نهاية. ومع 
ذلك تقرّ بأن ”كل نهاية لا يمكنها ســـوى 

أن تكون أفضل بداية“.

 ليس الفنان التشـــكيلي الفلســـطيني 
عبدالـــرؤوف العجـــوري أول أو آخر من 
رســـم الطفولة، لاســـيما الطفولة العربية 
بشـــكل عام والفلســـطينية بشكل خاص 
والعامـــرة بـــكل ما يمكـــن أن تضـــجّ به 
الطفولة من هواجـــس وتناقضات وآمال 
وأوهام، ولكنه من دون شـــك من أهم من 

رسمها إلى الآن.

ويواظب الفنان على الرســـم والنشر على 
تجسّـــد  لوحات  الفيســـبوكية  صفحتـــه 
”أطفاله“ الذين لهم تارة أجساد متلاصقة 
تتســـلق أحيانـــا على بعضهـــا البعض، 
وتارة أخرى تظهر فُـــرادى في اللوحات. 
لكن على اختـــلاف أحوالهم وتجمعاتهم 
أو توحشهم في فضاء لوحة غير مشغولة 
إلاّ بعزلتهـــم، يتوالدون علـــى دفعات في 
حقـــول مُحتقنة بأثر حســـيّ جـــدا لغبار 

رمليّ شديد الحرارة، لكنه غير مرئي.
إنـــه توالد يومي لا ينضب، ولحســـن 
الفنان. توالد  حظ الفن لا ”يشـــفي غليل“ 
وجد فيه بعض النقاد ابتعادا عن الالتزام 

بتصويـــر الواقـــع الفلســـطيني المـــأزوم 
ونوعـــا مـــن المراوحة، هي حتما ليســـت 
كذلـــك، بقدر مـــا هي إصرار علـــى البوح 
بالواقع المعُلّق ما بـــين النصر والهزيمة 
المرفوضة، وما بين الأمل الزاهر وأشواك 

اليأس.
إصـــرار على البوح بـــرز من خلال ما 
رشـــحت عنه ملامـــح شـــخوصه المؤثرة 
إلـــى أبعد حـــد، ومـــن خلال أجســـادهم 
فـــي  والمرُتجّـــة  والخائفـــة  الغاضبـــة 
كلا الحالتـــين والتـــي اســـتطاع الفنـــان 
إبرازها عبر ضربات واستدارات فرشاته 
اللينـــة والمموّجـــة والمتُردّدة فـــي أحيان 

كثيرة.
أمـــا ”تهمـــة“ ابتعـــاده عـــن واقعـــه 
الفلســـطيني، هي ربما الأقســـى والأكثر 
إجحافـــا بحقـــه. فهـــو رســـم بطريقتـــه 
الخاصـــة فلســـطين، أحـــوال فلســـطين، 
ومـــزاج فلســـطين وتعكّـــره مـــن خـــلال 
الرؤوس  أصحـــاب  المحُببـــة  شـــخوصه 
”المسُـــطحة“ والشـــفاه التي تشـــبه أزرار 
زهـــر القطـــن الوديـــع لتذكّـــر بالعطـــش 
وبالنصاعة، وباللطف وبالأشواك التي لا 
بد منها، ومن خلال بعض شخوصه التي 
تزرّق ســـحنتها ويحاول الأولاد الســـمر 

الآخرون أن يكبحوا برودتها.

خارج التصنيف

ليس مـــن المبُالغة القـــول إن ”أولاد“ 
العجـــوري لا يمكن تصنيفهـــم إن كانوا 
لصبيـــة أو لفتيات لأن ”الإنســـاني“ طاغ 

فيها إلى أبعد حد.
الناظر من لوحة إلى أخرى يتشـــوّق 
إلى أن يكتشـــف لوحات إضافية ”تنبُت“ 

فيهـــا نفـــس الشـــخوص المحُببـــة، التي 
نشـــتاق إلى ضمها، في أحـــوال مختلفة 
مـــن أرض عابقة برائحة القهـــوة الذكية 
وأزهار البرتقال وجنين القمح الذي ليس 

هو إلاّ براعمه الواعدة.
يكثّف العجوري، من يوميات ما ارتج 
مُجدّدا ومُتجدّدا في الجرح الفلســـطيني 
النازف على مستوى العالم، نشر لوحاته 
العابقـــة بأولاده الســـمر الذيـــن لفحتهم 
شـــمس فلسطين. وهو قد بدّل منذ بضعة 
أيام الصـــورة الشـــخصية على صفحته 
هـــؤلاء  لأحـــد  ببورتريـــه  الفيســـبوكية 
الأطفـــال الناضجين، وهو علـــى الأرجح 
واحـــد منهـــم، فكيف إذا لا ينشـــر صورة 

لأحدهم بدلا عن صورته؟

نظرات حائرة

نعـــود إلـــى فكرة عـــدم تطـــوّر نصه 
الفني كســـائر نصوص الفنانين بالنسبة 
إلى البعض، لنقول لحســـن الحظ إنه ”لم 
يطـــوّر“ نصـــه الفني بالمعنى الســـطحي 
للتعبير. فالفنان اســـتمر دون ارتواء من 
رســـم أطفال شـــكّلهم على هواه، أي على 
هوى الجـــرح الذي لا يقتـــل صاحبه ولا 

يفنى في آن واحد.
صحيح أن الفنان قدّم لوحات لمشاهد 
طبيعيـــة تميل إلـــى التجريديـــة لتجيء 
كشـــكل من أشـــكال التنويـــع والتطوير 
المرُتجـــى، ولكنهـــا تميّـــزت بمائيـــة في 
التعبير وشيء من الملل يمُكن أن نلاحظه 

فور رؤيتنا لها.
لوحـــات هي حتما ليســـت من أنجح 
أعمالـــه، الفنان ليـــس فيها، هـــو هناك، 
مـــع الصبية. يقرأ لهم ويقـــرأون له. وإن 
كانت ثمة تحوّلات يتمنى أن يراها هؤلاء 
”اللوّامـــون“، فهي لن تحـــدث إلاّ مع وفي 
شـــخوصه. خـــارج ذلك هو علـــى الأغلب 
ســـيكون نوعا مـــن مُراعـــاة لا نعتقد أن 

العجوري من هواتها.
مـــن النادر أن نقع علـــى لوحات فنية 
هاجســـة برسم أطفال فلســـطين وأطفال 
العالم العربي الذيـــن يقعون تحت وطأة 
الخصوصية  بهـــذه  وآثارهـــا  الحـــروب 

المرتبطة بشخصية الفنان الأشدّ ارتباطا 
بواقعه والقادرة في الآن ذاته أن تنسحب 
علـــى كل أطفـــال هـــذا العالم، ولاســـيما 

أطفال فلسطين الداخل.

يبقـــى أن نشـــير إلى نظـــرات هؤلاء 
الأولاد (الذيـــن يملكـــون شـــعرا جميـــلا 
يكرهه المشط) التي تنضح أحيانا كثيرة 
بحكمة ودهشـــة وحيرة تُريد أن تظل في 
الظل لســـبب أو لآخر. نظـــرات معظمها 
تلتفـــت إلى يمينها، إلى خـــارج اللوحة، 
وتلتفت بالنســـبة إلينا، نحـــن الناظرين 
إليها، إلى يسارها. فهل في ذلك هوة ما، 
أم جســـر يتوق بأن تُشـــيّد أواصره بين 

شرق وغرب، شمال وجنوب؟
مواليد  من  العجـــوري  وعبدالرؤوف 
مخيـــم جباليا في قطاع غزة ســـنة 1977. 
وهـــو يعيش فـــي غـــزة ويمـــارس الفن 
ويـــزاول أعمالا تســـاعده علـــى الظروف 
القاهرة التي تعيشها مدينته منذ سنوات 

عديدة.
انغمـــس فـــي ميادين الخـــط العربي 
والتصويـــر الزيتـــي ومبـــادئ التصميم 
الفني، بعد أن تابـــع تعليمه في مجالات 
الرســـوم المتحركة في أكاديميـــة الفنون 
للســـينما  العالـــي  بالمعهـــد  الجميلـــة 
بالقاهرة عام 1999. واســـتكمل دراســـته 
الأكاديميـــة في الفن فـــي جامعة الأقصى 
بالقطـــاع. وهـــو أحد مؤسّســـي برنامج 
الفنـــون الجميلـــة ومشـــرف على قســـم 
الـــدورات التدريبيـــة في جمعيـــة الهلال 
الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة. انطلقت 
مســـيرته الفنية سنة 1993 وأقام معرضه 
الذي أقيم  الفردي الأول ”حـــوار صامت“ 
في مركز خليل السكاكيني في مدينة رام 

الله.
وهو أيضا أحد مؤسّســـي مجموعة 
التقـــاء للفـــن المعاصـــر فـــي مدينة غزة 
وعضـــو إداري في غاليـــري بيت التقاء 
الفنانـــين في غزة. شـــارك فـــي معارض 
جماعية عديدة داخل فلســـطين، لاسيما 
غـــزة ورام اللـــه، وفـــي الخـــارج أيضا. 
وأقـــام معـــارض فردية فـــي العديد من 
الدول منها: فرنســـا، وسويسرا، ومصر 

والأردن.
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طفل بسحنة زرقاء يحاول الأولاد السمر كبح برودتها

لوحات تدعو المتلقي إلى قراءة مغايرة للذات والمحيططفل لا يمكن تصنيفه إن كان صبيا أو فتاة، إلا أن الوجع واحد

ــــــم يعد الوباء الذي ضرب العالم وحده المتســــــبّب في انتشــــــار ظاهرة ما  ل
يمُكــــــن أن نســــــميه بالعرض الفني على شــــــبكات التواصل الاجتماعي، بل 
أيضا السلطة المتُصاعدة التي تشهدها المنصات الافتراضية لاسيما حين 
يكون حدث ما في عين العاصفة. وأعمال الفنان الفلســــــطيني عبدالرؤوف 
العجوري التي ينشــــــرها على صفحته الفيسبوكية، القديمة كما الجديدة، 

هي في عين العاصفة: هدوء الطفولة في أوج اهتزازها.

لوحات تعبيرية تسرد هدوء الطفولة 

في أوج اهتزازها
عبدالرؤوف العجوري يواصل رحلة بحثه عن سمرة فلسطين المفقودة

المغربية رجاء لحلو تصالح 

الإنسان مع طبيعته 

في {مرآة الروح}

الفنان يستمر دون ارتواء 
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المشـــاعر المكبوتة، والمثابرة، والرغبة في 
النجاح، والخيارات والقرارات 

التي يمكن 
أن 

. أن تكون أفضل بداية



 القدس – تصاعدت وتيرة العنف ضد 
الصحافيين الإسرائيليين من قبل اليمين 
المتطـــرف فـــي الأيـــام الأخيرة، مـــا دفع 
القنـــوات التلفزيونية الإســـرائيلية إلى 
توفير الحماية لمراسليها البارزين الذين 
تلقوا تهديدات بالقتل والاعتداء لاســـيما 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــات المنـــاخ العـــام في إســـرائيل 
معاديا بشـــكل كبيـــر للصحافيين الذين 
يحاولـــون أن ينقلـــوا تغطيـــة متوازنة 
للأحداث بغض النظر عن وسائل الإعلام 
التـــي يتبعـــون لهـــا، بالتزامن مـــع بدء 

التوتر في القدس.
ووفـــق مـــا ذكـــرت وســـائل إعـــلام 
إسرائيلية، تعرض الصحافيون للهجوم 
أثناء تغطيتهم لأعمال شـــغب وضربات 

وغيرها من الأحداث المرتبطة بالنزاع.
الغارديـــان  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن مراســـلين من القناة ”12“ 
الإخباريـــة والقنـــاة ”13“  وقنـــاة ”كان“ 
تعرضـــوا لاعتداءات جســـدية في الأيام 
الأخيرة بعد أن خرج متطرفون يمينيون 
إلى الشـــوارع لاســـتهداف إســـرائيليين 
مواقـــع  فـــي  فلســـطيني  أصـــل  مـــن 

مختلفة.
حســـون  أيـــالا  بينهـــم  مـــن  وكان 
الصحافيـــة والمقدمـــة التـــي كانت جزءا 
من طاقـــم تلفزيونـــي تعـــرض للاعتداء 
بالحجـــارة في اللـــد الأســـبوع الماضي 
مـــن قبل جماعـــة ”لا فاميليـــا“ اليهودية 
اليمينية المتطرفة. وقالت حسون ”أرادت 
الجماعـــة تحطيم الكاميرا وألقوا نحوي 
بحجر بحجـــم صخرة، لقد حماني عمود 

الصوت“.

كما تعرض المصور روليك نوفيتسكي 
في محطة ”كان نيوز“ الإسرائيلية العامة 
لهجوم بالركل والضـــرب بخوذة دراجة 
نارية من قبل متطرفين يهود في تل أبيب 
الأسبوع الماضي، أثناء تغطيته مظاهرة، 

مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.
وتم تعيين حراس شخصيين للعديد 
مـــن المراســـلين الإســـرائيليين البارزين 
في أعقاب ما وصفـــه اتحاد الصحافيين 

في إســـرائيل بأنـــه ”عدد غير مســـبوق 
علـــى الصحافيين خلال  من الهجمـــات“ 

الصراع الحالي.
وتم تزويد مراســـلي القناة ”12“ دانا 
فايـــس ورينا مزليح ويونيت ليفي وغاي 
بيليغ بحماية أمنية في وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع ردا على تهديدات عنيفة. 
وألقـــت الشـــرطة القبـــض على مشـــتبه 
بـــه الاثنين لإرســـال رســـائل تهديد عبر 

الإنترنت.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
بيريتـــس  يوســـف  بهمـــا  المشـــتبه  أن 
ويوســـف معتوف، اللذين وجهت إليهما 
لائحة اتهـــام في ما بعـــد بالاعتداء، قالا 
للســـامية“  ”معـــادون  الصحافيـــين  إن 
ويســـاريون قبل مهاجمتهـــم. كما هاجم 
رجال مراســـلة القنـــاة ”13“ ليئور كينان 
وهم يصرخون بأنها ”تنشـــر الكراهية“ 

و“تنزع الشرعية عن البلاد“.
وواجه عدد من الصحافيين اعتداءات 
خلال اشتباكات في مدينتي الرملة واللد 
المختلطـــة بـــين العـــرب واليهـــود. حيث 
تعـــرض الصحافيون باروخ كـــرا وأيالا 
حســـون وعمري مانيف مـــن القناة ”13“ 
لهجوم مـــن قبل مثيري شـــغب يهود في 
ثلاث حـــوادث منفصلة، بينما تم تخريب 
سيارة مملوكة لموشيه كادوش من القناة 
”20“ من قبـــل مواطنين عرب. وســـبق أن 

تعرضت مانيف لهجوم من قبل حشد من 
المتطرفـــين اليمينيين خـــلال احتجاجات 

مناهضة للإغلاق هذا العام.
وقالت نقابة الصحافيين في إسرائيل 
في بيان الثلاثاء ”شهد الأسبوع الماضي 
عـــددا غيـــر مســـبوق مـــن الاعتـــداءات 
علـــى الصحافيـــين، على خلفيـــة العنف 
المتزايـــد بين اليهود والعـــرب، والهجوم 

الصاروخي على إســـرائيل، والحرب في 
غزة، والتحريض المستمر على الإنترنت 
ضـــد وســـائل الإعـــلام والصحافيـــين“، 

ورحبت بإدانة بيريتس ومعتوف.
ونقلـــت صحيفة هآرتس الأربعاء عن 
رئيس النقابة يائير ترشيتسكي قوله إن 
”ســـنوات من نزع الشـــرعية عن وســـائل 

الإعلام، وخاصة مـــن قبل رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهـــو وأنصاره، خلقت بيئة 

مواتية للعنف ضد وسائل الإعلام“.
وأفـــاد ”إن جعـــل النـــاس يعتقدون 
أن الصحافيـــين هم العـــدو“، يؤدي إلى 
العنـــف، ودعـــا الشـــرطة إلى أخـــذ مثل 
هـــذه الهجمات على محمـــل الجد، ودعا 
السياســـيين إلى التوقـــف عن خلق ”جو 

عام يضفي الشرعية على هذا العنف“.
وقـــام يائيـــر نتنياهـــو ابـــن رئيس 
الوزراء بنشـــر تغريدات على حسابه في 
تويتر تتضمن رســـائل مناهضة لوسائل 
الإعلام في الأيام الأخيرة، متهما وسائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية بإنتـــاج ”دعايـــة 

معادية“ ”تخدم أعداءنا“.
وزعـــم أن ”100 في المئـــة من الحجج 
من معاداة الســـامية في العالم ووسائل 
الإعـــلام الدولية ضد إســـرائيل تســـتند 
إلـــى الحجـــج التـــي تعرضهـــا القنوات 

الإسرائيلية“.
وأعلـــن أن ”الصحافـــة فـــي خدمـــة 

العدو“.
واعتبـــرت هآرتس أن خطـــاب يائير 
يمثـــل إلى حد كبير صـــدى خطاب والده 
وحلفائـــه، الذين اتهموا وســـائل الإعلام 
و“محاولة  بقيادة ”مطاردة الســـاحرات“ 

الانقلاب“ ضده.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع 
القـــوات  قيـــام  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الإسرائيلية بمحاصرة ودفع بن ويدمان 
مراسل ”سي.إن.إن“ في أحد الحواجز.

وظهـــر ويدمـــان، الذي كتـــب تقارير 
عـــن الصراعـــات فـــي ســـوريا والحرب 
الســـابقة فـــي غـــزة عـــام 2014، وهـــو 
يبتعـــد بيـــأس بينمـــا كان يتفقـــد يده، 
التـــي ربمـــا تكـــون قـــد أصيبـــت خلال 

الحادث.
وشـــارك في نشـــر الفيديو مراســـل 
”ســـكاي نيوز“ في الشـــرق الأوسط مارك 

ســـتون في تغريدة، وفي نفـــس المقطع، 
شـــوهد مراســـل صحافي آخر يتعرض 

للدفع بعنف من قبل جندي آخر.
وأشار ســـتون إلى أن سلوك القوات 
الإســـرائيلية فـــي الفيديو ليـــس حادثا 

منعزلا.
الصحافيين  حمايـــة  لجنـــة  ودعـــت 
”بـــذل  إلـــى  الإســـرائيلية  الســـلطات 
قصـــارى جهدهـــا لحمايـــة الصحافيين 
الذيـــن  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
يغطـــون الاضطرابات والنـــزاع، ويجب 
أن يضمنوا أن أعضاء الصحافة يمكنهم 

العمل بأمان وحرية“.
وتأتي الموجـــة الحالية من الهجمات 
على الصحافيين الإســـرائيليين بعد أقل 
مـــن عـــام على سلســـلة من الاعتـــداءات 
العنيفة على الصحافيـــين من قبل يهود 
متدينـــين غاضبين من التغطية الإعلامية 
لانتهـــاكات مجتمعيـــة واســـعة النطاق 
لقواعد مكافحة وبـــاء كورونا في وزارة 

الصحة.
ووقعت ثمانيـــة اعتداءات على الأقل 
في أكتوبر الماضي، تلتها عدة اعتداءات 
أخـــرى بعـــد أن تحولـــت الاحتجاجات 
المناهضة للإغلاق إلى أعمال شـــغب في 

بني براك في يناير.
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العراقـــي  المركـــز  طالـــب   – بغــداد   
الإعـــلام  وســـائل  الشـــائعات  لمحاربـــة 
المحليـــة بالالتـــزام بالمهنيـــة فـــي نقـــل 
لقاحـــات  عـــن  الخاصـــة  المعلومـــات 
كورونـــا والشـــركات المنتجة لهـــا، وألا 
تنخـــرط فـــي المعـــارك التجاريـــة التي 
تضج بها مواقـــع التواصل الاجتماعي 

العالمية.
وقـــال المركز في تقريـــر له الخميس 
إن عددا من وســـائل الإعـــلام المحلية لم 
تلتزم بالمهنية خـــلال نقل المعلومات عن 
جميع اللقاحات، ولم تنتبه إلى أن هناك 
منافســـة تجارية قد تنشأ بين الشركات 
عة لهذه اللقاحـــات وقد تصل إلى  المصنِّ

صراعات دول.
وقد يستغل الإعلام في نقل معلومات 
غيـــر دقيقـــة أو صحيحـــة وتصبح هذه 
الوسائل جزءا من المعارك التجارية التي 

تحدث في الخفاء.
ضـــد  التطعيـــم  حمـــلات  وتواجـــه 
فايـــروس كورونـــا فـــي العـــراق تعثرا 
منـــذ أســـابيع، حيث تســـببت حالة من 
في  والشـــائعات  والخـــوف  اللامبـــالاة 
إحجـــام الكثيريـــن عـــن تلقـــي اللقاح، 
الخطيـــر  الارتفـــاع  مـــن  الرغـــم  علـــى 
فـــي الإصابـــات بالفايـــروس ودعـــوات 
الحكومـــة للمواطنين للتســـجيل لتلقي 

اللقاحات.
الصـــدر  مستشـــفى  مديـــر  وقـــال 
فـــي العاصمـــة بغـــداد زهيـــر العبودي 
إن إحجـــام المواطنـــين عـــن تلقـــي لقاح 
كورونـــا يعود إلـــى الحملـــة الإعلامية 

ضده.
وينســـاق الكثير مـــن المواطنين إلى 
المزاعـــم التي يجـــري الترويـــج لها بأن 
اللقـــاح مؤامرة خارجيـــة الغرض منها 
قتـــل أكبر عدد ممكن من العراقيين، فيما 
يرى آخـــرون أن اللقاح لا فائدة منه وأن 
الغرب والصـــين يصدرانه لحصد المزيد 

من الأرباح.
لمحاربـــة  العراقـــي  المركـــز  وأفـــاد   
الشـــائعات أن وســـائل الإعلام في مثل 
هذه القضايا تحتاج إلى تحديد مصادر 
موثوقة لنشـــر أي معلومات ســـلبية عن 
اللقاحـــات، وتكون هـــذه المصادر علمية 
صحية مثـــل منظمة الصّحة العالمية، أو 
وزارة الصّحـــة أو المتخصصين في هذا 
العلم مـــن كليات الطّب فـــي الجامعات، 
إضافـــة إلى اللجـــوء إلى تدعيـــم المواد 
الصحافية بالدّراسات الطبيّة حول هذه 
اللقاحات وعـــدم اعتمـــاد أي معلومات 
قادمة من مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
وقبل التفكير باعتمادهـــا يجب اللجوء 
موثوقـــة  مصـــادر  عـــن  البحـــث  إلـــى 

تؤكدها.
وجـــاء ذلـــك إثر تـــداول أنبـــاء غير 
صحيحة وشـــائعات عـــن مخاطر بعض 
اللقاحات وتأثيراتها الســـلبية لاســـيما 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 

العراقية.
وأشـــار المركز إلى أن وسائل الإعلام 
عنـــد نشـــر اتهامـــات لأحـــد اللقاحـــات 
المستخدمة للوقاية من فايروس كورونا 
المســـتجد، عليهـــا الحصول علـــى رأي 
الجهـــة المتهمة بذلـــك أو الحصول على 
رأي علمـــي يدعـــم هـــذه الاتهامـــات أو 
يفندهـــا، وبهذا تصبح وســـيلة الإعلام 
متوازنة وحيادية في التغطية وابتعدت 
عن الاشتراك في المنافسة التجارية التي 

قد تحدث.
وشـــكل اللقـــاح المضـــاد لفايـــروس 
والأخبـــار  للشـــائعات  مـــادة  كورونـــا 
الكاذبـــة، وموضوعا لتبـــادل الاتهامات 
بين الـــدول الكبـــرى المنتجـــة للقاحات، 

للتشـــكيك في فعاليـــة لقاحهـــا من قبل 
الخصوم طيلة الأشهر الماضية.

وتبـــدو حرب اللقـــاح الإعلامية على 
أشـــدها بين الصـــين وروســـيا من جهة 
والـــدول الغربيـــة من جهة أخـــرى، إلى 
جانب ترويج كلا الطرفين لفعالية اللقاح 
وقدرته على مجابهة السلالات المتحوّلة 
من فايروس كورونا التي تثير قلق العالم 
أجمع، وذلك رغم غياب المعلومات الدقيقة 
والإجابات التي يبحـــث عنها الجمهور 
بشـــأن الســـلامة والفاعليـــة والأضرار 
الجانبيـــة، أو حتى بشـــأن الكمية التي 
يمكـــن لكل دولة إنتاجهـــا، إلا أن الإعلام 
العالمي يبدو منشـــغلا بالحرب الدعائية 
حول اللقـــاح أكثر مـــن الإجابة عن هذه 

الأسئلة.
وطغت المخـــاوف من الآثار الجانبية 
الآونـــة  فـــي  المشـــهد  علـــى  للقاحـــات 
الأخيرة، مع محاولة كل شـــركة تسويق 
لقاحهـــا رغـــم الطلـــب الشـــديد عليهـــا 
ودخـــول الضغـــوط السياســـية للـــدول 
علـــى كميـــة ومواعيـــد الحصـــول على 

اللقاح.
وروســـيا التـــي تتهمهـــا الكثير من 
وســـائل الإعلام الغربية بتلفيق الأخبار 
الكاذبـــة والتضليـــل، دخلـــت على خط 
المواجهـــة، عبر تضخيـــم التقارير التي 
تحدثت عـــن حدوث بعـــض المضاعفات 
لمن تلقى لقاحات أنتجتها شركات غربية 
وعلى رأســـها فايزر، مســـتخدمة جميع 
وسائل الإعلام التي تمتلكها لبث الرعب 
فـــي المناطق المســـتهدفة مـــن اللقاحات 

الغربية.

وأورد موقـــع تابـــع لوحـــدة العمل 
الأوروبـــي الخارجـــي تقريـــرا حذر من 
تلفيـــق موســـكو للكثيـــر مـــن التقارير 
التـــي تضخم الآثار الجانبيـــة للقاحات 
الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا 
اســـتخدمت بعـــض الحـــالات كنمـــاذج 
للتعميـــم دون مراعـــاة أن أي لقـــاح في 
العالم من شأنه أن تظهر له آثار جانبية 

بعد تلقي الملايين من البشر له.
تحشـــد  المقابلـــة،  الضفـــة  وعلـــى 
بكـــين وموســـكو القـــوى الهائلـــة مـــن 
للاســـتخدام  لقاحـــات  تطويـــر  أجـــل 
ذلـــك  وتصحـــب  والدولـــي،  المحلـــي 
ادعاءات كبرى بشـــأن البراعـــة العلمية 
والتصنيعيـــة، بالتوازي مـــع انتقادات 
حـــادة للإعـــلام الغربـــي واتهامـــات له 
بـ“بنشـــر المعلومات الكاذبة والتشـــويه 

والتضليل“.
وتصاعـــدت الانتقـــادات الإعلاميـــة 
وحملـــة التشـــكيك لتصل إلـــى اتهامات 
بســـلوك الطـــرق الملتويـــة والتجســـس 
والمجازفـــة غيـــر الأخلاقيـــة والغيـــرة، 
وســـط حديث عـــن ”القومية فـــي توزيع 

اللقاحات“.
واللافـــت أن هـــذه الاتهامـــات هـــي 
نفســـها بين الطرفـــين تعيدها وســـائل 
الإعـــلام الكبرى مرارا وتكـــرارا، لتنتقل 
إلى العالم العربي، وتعيد وسائل الإعلام 
العربية نشـــرها، فيما يتبناها الجمهور 
والسياسية  الفكرية  انتماءاته  بحســـب 

وإيمانه بهذه الدولة وتلك.

شــــركة  قالــــت   – فرانسيســكو  ســان   
فيســــبوك إنها أسست الأســــبوع الماضي 
”مركز عمليــــات خاصة“ على مــــدار اليوم 
للتعامــــل مــــع المحتــــوى المنشــــور علــــى 
منصتهــــا بشــــأن الصراع الإســــرائيلي - 
الفلسطيني ومعالجة أيّ أخطاء في خضم 

أعمال العنف في المنطقة.
وانتشــــرت علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي معلومــــات مضللــــة وخطاب 
كراهية ودعوات للعنف على خلفية النزاع 

والقتال الدامي.
وتعهــــد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو بمواصلــــة القتال ضد 
نشطاء غزة بعد أن حثه الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن على الســــعي إلــــى ”التهدئة“ 
الأربعاء في الصراع المســــتمر منذ عشرة 

أيام، تمهيدا لوقف إطلاق النار.
وقالــــت مونيكا بيكــــرت، نائب رئيس 
سياسة المحتوى في فيسبوك، للصحافيين 

في مؤتمر عبــــر الهاتف ”يتيــــح لنا مركز 
العمليــــات هــــذا مراقبة الموقــــف عن كثب 
حتى نتمكن من إزالة المحتوى الذي ينتهك 
معايير مجتمعنا بشكل أسرع مع معالجة 

الأخطاء المحتملة في التطبيق“.
وســــبق أن أسســــت شــــركة فيسبوك 
مراكــــز عمليــــات مماثلــــة للتركيــــز علــــى 
الأحداث التــــي تشــــهدها مختلف مناطق 

العالم مثل الانتخابات.
وقال المتحدث باســــم فيســــبوك آندي 
ســــتون لرويترز إن مدير قســــم الشــــؤون 
العالمية في فيســــبوك نك كليج ومسؤولين 
تنفيذيــــين آخريــــن تحدثوا الثلاثــــاء إلى 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وذكر أشــــتية خلال اللقاء أن ”من حق 
الفلســــطينيين التعبير عن روايتهم رقميا 
دون التعرض لتقييد المحتوى أو إزالته“.

”باتخــــاذ  فيســــبوك  إدارة  وطالــــب 
إجــــراء ضــــد المحتــــوى التحريضي تجاه 

الشــــعب الفلســــطيني وقضيته، لاســــيما 
خطــــاب الكراهيــــة والعنف الــــذي يتبناه 

المستوطنون المتطرفون“.

من جانبه أكد كليغ أن ”الشــــركة تعمل 
جاهدةً على إنجاز كل ما هو ممكن لحماية 

حرية التعبير للجميع“.
وذكر موقع بوليتيكو الأسبوع الماضي 
أن مسؤولين تنفيذيين في فيسبوك التقوا 
قبــــل ذلك بوزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 

غانتس عبر تطبيق زووم للمحادثات.
التواصــــل  منصــــات  وتعرضــــت 
الاجتماعي لانتقادات بســــبب مزاعم تفيد 

بأنهــــا تفرض رقابة علــــى المحتوى خلال 
الصــــراع. وفــــي الأســــبوع الماضــــي ذكر 
موقع بــــاز فيد نيوز أن موقع إنســــتغرام 
لنشــــر الصور الذي تملكه فيســــبوك أزال 
عــــن طريق الخطــــأ محتوى عن المســــجد 

الأقصى.
كما ذكرت مؤسســــة تومسون رويترز 
أن إنســــتغرام وتويتــــر تذرّعــــا بوجــــود 
مشاكل فنية لتبرير حذف منشورات تشير 
إلى عمليات طرد محتملة لفلسطينيين في 

القدس الشرقية.
وحظــــرت فيســــبوك حركــــة حمــــاس 
مــــن منصتها وتحذف أي محتوى يشــــيد 
بالحركة التي تعتبرها إسرائيل والولايات 
منظمــــة  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة 

إرهابية.
وقالــــت بيكــــرت إن مركــــز العمليــــات 
الجديد يعمل فيه خبراء، من بينهم خبراء 

يتحدثون العربية والعبرية.

ــــــون ومراســــــلو  يتعــــــرض الصحافي
الإســــــرائيلية  الإعــــــلام  وســــــائل 
ــــــل  قب مــــــن  ــــــة  متواصل ــــــداءات  لاعت
ــــــذي ينظر إلى  اليمــــــين المتطــــــرف ال
تغطيتهم المتوازنة على أنها ”معادية 
و“تخدم العدو“، فيما يقول  للسامية“ 
الصحافيون إن تحريض السياسيين 
المستمر ضدهم على الإنترنت ساهم 

في تغذية العنف.

مركز محاربة الشائعات

 العراقي يحذر الإعلام 

من حرب اللقاحات

الصحافيون الإسرائيليون 

عدو في أعين اليمين المتشدد
 وسائل إعلام إسرائيلية تحمل نتنياهو مسؤولية إرساء مناخ معاد للصحافة

دائما هناك منزعجون من التغطية الصحافية 

اللقاحات حديث الساعة في الإعلام

مركز عمليات خاصة في فيسبوك للتعامل 

مع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني

اللقاح المضاد لفايروس 

كورونا شكل مادة للحرب 

الإعلامية بين الدول الكبرى 

انعكست تأثيراتها على 

المنصات العربية

مركز العمليات يتيح 

مراقبة المواقف لإزالة 

المحتوى المنتهك لمعاييرنا

مونيكا بيكرت

يائير ترشيتسكي:

على السياسيين التوقف 

عن خلق جو عام يضفي 

الشرعية على العنف ضد 

الصحافيين ووسائل الإعلام



 بيــروت - رشــــح مســــتخدمو مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي في لبنــــان الفنانة 
هيفــــاء وهبــــي لتولــــي منصــــب وزيــــرة 
الخارجيــــة، علــــى خلفية الأزمــــة الأخيرة 
التي تسبب فيها وزير الخارجية اللبناني 

المستقيل شربل وهبة مع السعودية.
ونشــــر مغرّدون اســــم هيفــــاء وهبي 
بكثافــــة بعــــد تغريــــدة حملــــت الكثير من 
الدبلوماسية والذكاء وفق متابعيها علقت 

فيها على الواقعة بعد ”هدوء العاصفة“:

وحولت التغريدة الأنظــــار إلى هيفاء 
وهبي، خاصة أنها طرحت مقاربة خاصة 

للتعامل مع الأزمة.
وأجمعــــت تعليقــــات علــــى أن هيفاء 
قــــادرة على اســــترجاع جميــــع العلاقات 
الدبلوماســــية التي أفســــدها السياسيون 

اللبنانيون مع يعض الدول. وكتب مغرد:

واعتبــــر مغردون أن هيفــــاء لا يرفض 
لها طلب. وكتب معلق:

وتساءل آخر:

ونشــــر الملحن اللبناني فارس اسكندر 
علىحســــابه فــــي أنســــتغرام إنســــتغرام 
مقطــــع فيديــــو يغنــــي فيه على لحــــن ”يا 
جملــــو“، ”هالله هالله يــــا جملو وزرا آخر 
زماني، ويلي بحالك شو عملو يا هالشعب 

اللبناني، الوهبي من الله معقول تمشــــي 
العالم على كيفيك.. ما بدنا وهبة شــــربول 

الوهبي خلقت لهيفاء“. 
وقالت إعلامية:

ولطالما كان التأثير المقنع للفن أشــــبه 
بحضور دبلوماســــي أنيق ومؤثر، وبقوة 
قادر على تجاوز جميــــع الحدود وتوثيق 
الصلة بين الشعوب على اختلاف ثقافاتها 

وحضاراتها. 
ويؤكد مغرد:

ووقع الرئيس اللبناني ميشــــال عون، 
الأربعاء، مرســــومًا لتعيــــين وزيرة الدفاع 
زينة عكــــر، وزيرة للخارجيــــة والمغتربين 

بالوكالة. 

ولم تكــــن وهبي الفنانة الوحيدة التي 
غردت بهذا الخصوص، فقد ســــبقها عدد 
مــــن المشــــاهير الذيــــن اســــتنكروا موقف 

الوزير لكن لم تحظ تغريداتهم بانتشار. 
وتفاعل عدد من الفنانين اللبنانيين مع 
تغريدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، قال 
فيها ”الله يعين الشعب اللبناني الشقيق“.  

وسأل في تغريدة ثانية:

وأيــــد المغنــــي راغــــب علامــــة كلام آل 
الشيخ، وعقب عليه ”الشعب اللبناني براء 
مــــن هذه الطبقــــة السياســــية التي دمرت 
الأخضــــر واليابس“. وعلــــق وائل كفوري 
قائلا ”مملكــــة الخير أكبر مــــن أن تُهان“. 
بينمــــا علقت نجــــوى كرم ”ربّنــــا يكتّر من 
أمتالك“. وغردت ميريام فارس ”شكرا لأنه 
بعد في ناس مثل أفضالكم بفرقوا الشعب 
اللبناني عن مســــؤولية غير المسؤولين“.
ويذكر أن الســــفير الســــعودي لدى لبنان 

وليــــد البخــــاري اســــتقبل فــــي خيمتــــه 
شخصيات لبنانية سياسية وفنية ودينية 

كإشارة إلى افتخاره بأصله ”البدوي“.
للوفــــود  صــــورا  مغــــردون  وتــــداول 
التي زارت الســــفير الســــعودي وكان من 
ضمنها وزيــــر الداخليــــة اللبناني محمد 
فهمي، وغيره من الشــــخصيات السياسية 

والدينية وحتى الفنية. وكتب معلق:

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية 
واقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية، 
حيث لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريري من تشكيل الحكومة منذ أكثر من 

سبعة أشهر، بسبب الخلافات الطائفية.
الحكومة  منعــــت  الماضــــي،  والشــــهر 
الســــعودية دخــــول شــــاحنات الخضــــار 
والفواكــــه القادمــــة من لبنــــان بعد ضبط 
كمية كبيرة من المخدرات في شحنة رمان، 
واتهمت الرياض حــــزب الله بالتورط في 

عمليات تهريب المخدرات للمملكة.

الشــــباب  تفاعــــل  تويتــــر  وعلــــى 
الســــعودي بشــــأن الانتقــــادات الموجهــــة 
لبلادهم، واعتبــــروا أنها تهجّما وتحاملا 
علــــى المملكــــة. وتعتبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي فضــــاء مثاليا لقيــــاس تفاعل 
الســــعوديين مع رؤيــــة العالــــم الخارجي 

وخصوصا الغربي لبلدهم.
ولــــم يقتنــــع مغــــردون بالاعتــــذارات 
المتواترة مؤكديــــن أنها تفرضها المصالح 

الضيقة ليس إلا. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وزيرة الجمهور

أونلاين
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هيفاء وهبي مرشحة اللبنانيين لمنصب وزيرة الخارجية

تغريدة الفنانة اللبنانية طرحت مقاربة أخرى لكيفية التعامل مع الأزمة 
مغردون لبنانيون يرشــــــحون الفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي لمنصب وزيرة 
الخارجية لتحســــــين العلاقات التي 
أفسدها السياسيون اللبنانيون مع 

البلدان العربية.

مغاربة يذكرون إسبانيا بمغربية سبتة ومليلية
 الربــاط - أطلـــق المغاربـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عدة هاشـــتاغات 
تذكـــر بمغربية ســـبتة ومليلية على غرار 
أزمـــة  بعـــد  #ســـبتة_مليلية_مغربية 

المهاجرين في سبتة.
كما انتشرت  هاشتاغات باللغة الإسبانية 
  ceuta_y_melilla_son_marroqui#

ضمنها  أحيـــا   #Free_Ceuta_Melillaو
بإنهـــاء  لإســـبانيا  مطالبـــات  مغـــردون 
”احتلالها لسبتة ومليلية“. ونشر مغاربة 
هاشـــتاغ آخر بعنوان #ســـبتة_المحتلة 
للحديث عما أسماه مغردون “الاستعمار 

الإسباني“.
وكان الآلاف مـــن المهاجريـــن وصلوا 
إلـــى جيـــب ســـبتة الخاضـــع للســـيادة 
الإســـبانية قادمـــين من المغـــرب، ما أثار 
انقســـاما كبيرا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في المغرب.
وأعلن مسؤولون دخول نحو ثمانية 
آلاف مهاجر إلى سبتة في غضون يومين.

ورأى البعـــض أن ”المغاربـــة الذيـــن 
دخلوا لســـبتة ومليلية ليسوا مهاجرين 
وهـــي ليســـت هجرة ســـرية، هـــم أناس 

ذهبوا لزيارة أرضهم وهذا  عادي“.
فيما انتقـــد مغردون ”صمـــت الدول 
وعدم  العربيـــة والأفريقية والإســـلامية“ 
وقوفهـــا إلـــى جانـــب المغـــرب فـــي حين 
”تتكتـــل دول الاتحـــاد الأوروبـــي خلـــف 
إســـبانيا“، مؤكدين أن القضايا المغربية 

أولوية. 

وكتب حساب:

فيما اعتبر مغرد:

وتقـــع مدينـــة ســـبتة على الســـاحل 
المغربي عند مدخل البحر المتوســـط على 
مضيق جبل طارق، وتبلغ مســـاحتها 20 
كيلومترا مربعا، وتعدادها حاليا 77 ألف 

نسمة.
وبعد اســـتقلال المغرب عن إســـبانيا 
وفرنســـا عـــام 1956 احتفظت إســـبانيا 
بســـبتة، التـــي أصبحـــت إقليمـــا يتمتع 

بالحكم الذاتي منذ عام 1995.
وتطالب الرباط، منذ استقلال المغرب 
عن فرنســـا وإســـبانيا، بمدينتي ســـبتة 

ومليلية وبعض الجزر الصغيرة الأخرى 
الأمم  لكـــن  الأفريقـــي،  الســـاحل  قبالـــة 
المتحـــدة لا تصنف ســـبتة ومليلية ضمن 

المناطق المحتلة.
وقـــال كارليـــس بودجيمـــون زعيـــم 
انفصاليي كاتالونيا السابق في تغريدة:

واضاف أن المغرب من حقه أن يطرح 
سؤال السيادة، و“سيكون من الضروري 
الجلوس إلى مائدة تفاوض من أجل حلّ 

الأزمة“.
وتابع  بودجيمون، في تغريدة أخرى، 
أن الحوار بين إسبانيا والمغرب ”سيكون 

ضروريا لمعالجة المسائل الخلافية“.
ســـبتة  لاســـترجاع  مغـــرد  واقتـــرح 

ومليلية:

وقالت معلقة:

وتـــداول مغاربـــة علـــى نطاق واســـع 
كاريكاتير نشـــرته صحيفة ”إل أسبانيول“ 
الإســـبانية مســـتوحى من مسلسل ”عائلة 
سيمبســـون“ يظهر العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس بـــدور معلم يعطي رئيس 
حكومة إســـبانيا بيدرو سانتشـــيث الذي 
ظهر في دور التلميذ، عقوبة يكتب خلالها 
”لن أســـتضيف زعماء البوليســـاريو مرة 

أخرى“. 
وأظهـــر الكاريكاتيـــر صـــورة العاهل 
الإســـباني الملك فيليبي السادس مقلوبة، 
في إشـــارة إلى ضعف الملكية في إسبانبا 

أمام الملكية بالمغرب.

ويشـــار إلى أن الإعلام الإسباني يشن 
هجوما على المغرب محملا إياه مسؤولية 
مـــا يجري فـــي حماية حدود بـــلاده، فيما 
تفـــادت الحكومة الإســـبانية ربـــط الأزمة 
الجديـــدة بتداعيات اســـتقبالها لإبراهيم 
غالـــي زعيم البوليســـاريو لتلقّـــي العلاج 
علـــى أراضيها. ويتهـــم مغـــردون المنابر 
الإعلامية الاســـبانية، بالإســـتعانة بصور 
مفبركة واســـتخدام عبارات عنصرية ضد 

المهاجرين، 
وكانـــت الرباط اســـتدعت فـــي نهاية 
أبريل الســـفير الإســـباني المعتمـــد لديها 
بسبب استضافة  للتعبير عن ”ســـخطها“ 

بلاده زعيم جبهة بوليساريو. 
أن  المغربيـــة  الخارجيـــة  وأكـــدت 
استضافة غالي ”فعل جسيم مخالف لروح 
الشراكة وحســـن الجوار“، مشددة على أن 

المملكة ”ستستخلص منه كل التبعات“.
وأعـــاد الصحافي المغربـــي المصطفى 

العسري نشر جواز سفر غالي وعلق:

@HMeghriibi
ــــــي الخاص لاســــــترجاع ســــــبتة  رأي
ــــــش  العي مصــــــدر   -١  .. ــــــة  ومليلي
الرئيسي في المدينتين، كان التهريب، 
ــــــدأ الكثير  ــــــق هذا الباب، وب وقد أغل

@MustaphaElasri9

ــــــذي دخل به  جواز الســــــفر المزور ال
ــــــن بطوش الملقب  الجزائري محمد ب
باسم إبراهيم غالي زعيم انفصاليي 
الإســــــبانية  الأراضي  البوليســــــاريو 
الحكومتين  ــــــين  ب وتوافــــــق  ــــــل  بتحاي
الجزائرية والإســــــبانية.. هل يرضى 
ســــــكان المخيمــــــات أن يتاجر مواطن 

جزائري بمعاناتهم؟

@rekia_soussii
ــــــى الغمز واللمــــــز في ما  بالنســــــبة إل
ــــــة، ردي كالآتي  يخص ســــــبتة ومليلي
ســــــبتة ومليلية بنفس مرتبة الصحراء 
ــــــا جميعا  اســــــترجاعهما واجب علين
والإيمان بهما مــــــزروع في قلوبنا ولا 
يمكن أن نتخلى عن هذا الإيمان! نحن 
ــــــا ننتقد من أجل الإنســــــان  إن انتقدن
والمواطن المغربي ونسجل آراءنا بكل 

حرية ولا يمكن أن نصطف مع أحد.

@KRLS
ــــــى ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي  أتمن
ــــــف النزعــــــة القومية الإســــــبانية.  خل
ــــــان أفريقيتان،  ســــــبتة ومليلية مدينت
وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط 
لأنهما إرث استعماري سمح للبلدان 
ــــــلاك أراض خــــــارج  ــــــة بامت الأوروبي

نطاقها الجغرافي. @ElMarrokiamir
عندي ســــــبتة أولى من غــــــزة ومليلية 
أولى من الضفة والصحراء المغربية 
أولى مــــــن كل العالم.. المقربون أولى 
بغيتي تفهمهــــــا مرحبا دير ليا طيارة 

غادي نبلوكيك.

@Maghrebiahora1
لا فرق بين احتلال إســــــبانيا لســــــبتة 
ــــــلال إســــــرائيل  ــــــين احت ــــــة وب ومليلي
لفلسطين ومن ينادي بتحرير فلسطين 
ويدعم احتلال سبتة ومليلية متناقض 
مع نفســــــه. تضامننا مــــــع القضايا 
العادلة لا يجب أن ينسينا قضايانا. 
ceuta_y_melilla_son_#
marroqui #Free_Ceuta_

Melilla

@AlmutairyBa
لاحظ لما كنا نصمت عن الإســــــاءات، 
كانت تمر عــــــادي عندهــــــم، وتصير 
متداولة حتى أصبحــــــت ثقافة لديهم 
ــــــا تغيرنا  ــــــوم لمــــــا اســــــتوعبوا أنن الي
وأصبحنا نجــــــازي بالمثل ولا نجامل 
كما تعودوا، خافوا ردة الفعل وبادر 
رموزهم ومشاهيرهم بالاعتذار وطلب 

العفو….. ناس تخاف ما تستحي.

@saudieyeMD
ــــــان بلد معــــــاد ويســــــعى لتدمير  لبن
ــــــا اعتذارات  ــــــن تخدعن الســــــعودية ل
فنانين يخافون مــــــن فقدان حفلاتهم 
ولا مســــــتصحفين يخافــــــون يفقدون 
منصاتنا الإعلامية أيها السعوديون، 

خذوا الحذر منهم.

@salmabedi
ــــــون الرد الســــــعودي عبر  فن من فن
القنوات الرسمية.. ودرس دبلوماسي 
ســــــيدي  ســــــفير  يقدمــــــه  بالمجــــــان 
في  #خادم_الحرمين_الشــــــريفين 
#لبنان في اســــــتقبال الوفود الرسمية 
ــــــي أتت من أجــــــل الاعتذار لما بدر  الت
من شــــــربل وهبة.. هذه #الســــــعودية 

ونفتخر بها #حنا_البدو.

@Turki_alalshikh

ــــــان الجميل الذي أنجب  هل يعود لبن
ــــــران خليل جبران  ــــــن مثل جب مفكري
ــــــل  ــــــل نعيمــــــة ومبدعــــــين مث وميخائي
ــــــروز ووديع الصافــــــي وهل يعود  في
ــــــان بثقافته وفنه ورقــــــي أهله كما  لبن
كان عزيزا لدى كل عربي؟ لا تقســــــو 
ــــــان فهم مظلومون  على أهلنا في لبن

وابتلاء… الله يصبرهم!

@nadimmobarak
أنا برأيي نخلي بيت وهبة بالخارجية 
بس منعمل استبدال اسم الوزير من 
شربل إلى هيفاء…. والله لنتصالح مع 

المريخ مش بس مع الخليج..

@Rawaak
في أكثر من موقف، هيفاء دبلوماسية 
ــــــار كلماتها أكثر من  وذكية في اختي
ــــــن عرفناهم في  ــــــوزراء الذي أغلب ال
العقد الأخير. المشكلة إنّهم إذا حطّوا 
اسمها بالتشــــــكيلة رح يتخانقوا مين 
بدو يحط اســــــمها على الكوتا تبعيته. 
وطبعا هي أساســــــا أذكــــــى من إنها 

تقبل وزارة بحكوماتهم.

@nabeelosaad
ــــــون اللبناني بتعيين  هل يســــــمح القان
ــــــي وزيرة خارجية  ــــــة هيفاء وهب الفنان
بمرســــــوم في وضع حكومة مستقيلة 
مما يســــــمح بمعالجة معظــــــم أزمات 
لبنان الدبلوماســــــية وإرســــــاء أفضل 
العلاقــــــات الدولية من خــــــلال قنوات 

الأمم المتحدة.

@RadLebanese
صراحة لو هيفاء وهبي وزيرة خارجية 
كان أحســــــن! ما حدا بيرفضلا طلب. 

بِنَظم قصائد المدح والغزل فيها.

@OMAROMEICHE
ــــــرة خارجية كنا  لو بحطو هيفاء وزي

صرنا أحسن من الولايات المتحدة.

@HaifaWehbe
ــــــس بوصف مســــــيء لكي  ــــــدو لي الب
ــــــم الاعتذار بشــــــأنه! نعــــــم طريقة  يت
ــــــر الخارجية لم تكــــــن لائقة وكان  وزي
الأجدر تكملة الحــــــوار باحترام بينه 
ــــــين المحلل السياســــــي الأنصاري  وب
والسماح لنا أيضا كلبنانيين أن نفهم 
ما ينتظرنا! علينا الإشــــــادة بالشعب 
السعودي واحترامنا له بدل الاعتذار 

عما هو مشرف في الأصل!

سبتة أولوية مغربية

يهاجر بحثا عن بديل. ٢- العمل على رفع 
نسبة الســــــكان المغاربة ٣- تنمية المناطق 
المحاذية، لتشجيع الســــــكان المغاربة في 
ــــــين كي يصوتوا لصالح الســــــيادة  المدينت

المغربية.

أبرز تغريدات العرب

لا يتم تحديد قوتك عن طريق 
مظهرك أو حجمك بل عن حجم قلبك 

وأحلامك.

أخبرني أين يُباع النسيان، وأين 
أجدُ ملامحي السابقة، وكيف لي أن 

أعودُ لنفسي؟

Muhalhil19581
#رأي_اقتصادي. في ظل الظروف 

الاقتصادية الراهنة، لا يستطيع 
القطاع الخاص عمل شيء يذكر 

لإنعاش الاقتصاد. سعر النفط 
المعتمد لميزانية العام الحالي هو 45 
دولارا للبرميل، والسعر منذ أشهر 
يزيد على 60 دولارا. هذا الهامش 

في السعر يجب أن يستثمر لتنفيذ 
مشاريع عاجلة تزيد من النمو 

وتوجد فرص عمل. #عمان.

AnimeMixxx

Mh_Darwish

ما أصعب هذه الأيام التي نمر بها، 
وما أبشع الطريقة التي نخسر فيها 

أحباءنا.. حزينة جدا على رحيل 
الفنان الكبير سمير غانم يا من 

أضحكنا بروحه الحلوة وأعماله 
المبهجة والمفعمة بالأمل.

ammaralihassan
توضح إثيوبيا أن ملء السد 

يستغرق 7 مراحل، ولن يضر إن 
مر الملء الثاني دون اتفاق. لعبة لا 
تنطلي إلا على بلهاء، فالملء الثاني 

هو الملء السابع، لأن تمرير ملء آخر 
سيجعل من مياه السد سلاحا يدافع 

عنه ويفرض على مصر والسودان 
أمرا واقعا اللهم إلا إذا استرددنا 

الأرض التي بني عليها وهي عربية.

CAROLE_AMAHA

may_chidiac
مشهد هزلي بعيد عن الديمقراطية 

لمنافسة صورية! قوافل تنتظر 
وباصات آتية من البقاع، يدعون 

النزوح ويطالبون المجتمع الدولي 
بدعمهم بـfresh$ فيما هم عبء 

إضافي على اقتصاد لبنان المنهك! 
عند أبواب السفارة السورية 

يصرخون بالروح بالدم نفديك يا 
بشارالأسد طالما لستم مهددين، 

#عودوا_من_حيث_أتيتم.



 بكيــن - أرســــل الروبــــوت الصينــــي 
الصغير الموجــــود على المريــــخ مجموعة 
صــــور ذاتية لــــه هي الأولى منــــذ هبوطه 
التاريخــــي على ســــطح الكوكــــب الأحمر 
الأســــبوع الماضــــي، وبدت فيهــــا ألواحه 
الشمســــية وهوائياته في وســــط المشهد 

الفضائي.
والهبــــوط علــــى هــــذا الكوكــــب أمــــر 
معقــــد وأخفقــــت عــــدة مهمــــات أوروبية 
وســــوفييتية وأميركيــــة فــــي تحقيقه في 
الماضي، ويشكل ســــابقة للدولة الآسيوية 
العملاقة التي تهدف إلى أن تصبح القوة 

الفضائية الرائدة فــــي العالم بحلول 
عام 2045، ســــواء في مجال المعدات 
والتكنولوجيــــا الفضائيــــة أو في 
مجــــال الاستكشــــاف الفضائــــي 
المنسق بين الإنسان والكمبيوتر.
وتأخــــرت الصــــين قليلا، إذ 
أنهــــا لم ترســــل أول رائد فضاء 
لها إلى المــــدار إلا في عام 2003، 
لتكــــون ثالثة الــــدول التي تقوم 
بذلــــك بعد الاتحاد الســــوفييتي 

والولايات المتحدة.
وكان الروبوت ”تشورونغ“ 

دخل السبت الماضي الغلاف 
الجوي للمريخ مثبتاً على 
مركبة هبوط، وأصبح أول 

مسبار تنزله الصين بنجاح 
على هذا الكوكب في أول مهمة 

تنفذها على المريخ.
وقد اعتبرت بكين هذا 

الحدث محطة مهمة في مسار 
ارتقائها إلى مصاف القوى 

الفضائية العظمى خاصة 
وأنها تعتزم الانتهاء من 
بناء محطة فضائية في 

السنة القادمة.
ويفترض أن 

يعمل“تشورونغ“ لمدة 
ثلاثة أشهر يلتقط خلالها 

صوراً ويجمع بيانات 
جغرافية عن الكوكب.

وتستثمر بكين 
مليارات الدولارات 

لتلحق بالولايات المتحدة 
وروسيا في المجال 

الفضائي.
وسجلت بكين إنجازا 

كبيرا غير مسبوق 

عالميــــاً في يناير 2019 إذ نجحت في إنزال 
روبوت مســــير على جانــــب القمر المظلم. 
وفي العام الفائت حمــــل الروبوت عينات 

إلى الأرض.
وتعتــــزم الدولــــة الآســــيوية تجميــــع 
محطــــة للفضــــاء قبــــل 2022 لتصبح بذلك 
ثالــــث بلــــد فــــي العالــــم يبني بوســــائله 
الخاصــــة محطــــة كهــــذه بعــــد الولايــــات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي.
الأساســــية  الوحدة  الصين  وأطلقــــت 
لمحطتهــــا فــــي أواخر شــــهر أبريــــل، في 
مشــــروع من شأنه أن يســــمح لها بتأمين 

وجود دائم لروادها في الفضاء.
وأرسلت وحدة ”تيانهي“ (التناغم 
الســــماوي) إلــــى الفضــــاء، وهــــي 
أول المكونــــات الثلاثــــة للمحطــــة، 
محطة  تجميع  عملية  وستســــتمر 
الفضــــاء الصينية أكثــــر من عام، 
وتجُري نحــــو 10 مهمات متتالية 
مــــن بينهــــا 4 رحــــلات مأهولــــة، 
لتصبــــح المحطة قابلة للتشــــغيل 

في 2022.
وستتحرك محطة الفضاء 
الصينية (سي إس إس) في مدار 
منخفض (على ارتفاع يتراوح بين 
340 و450 كيلومترا عن الأرض)، 
لتكون شبيهة بالمحطة الروسية 
السابقة ”مير“ التي عملت بين 

1986 و2001.
وحــــددت مدة تشــــغيل المحطة 

بما بين 10 و15 سنة.
من  أكثر  المحطــــة  وســــتزن 
90 طنا، لتكــــون أصغر بثلاث 
مرات من محطة الفضاء 

 الدولية.
ويبلغ طول المركبة 
تيانهي 10.6 متر وعرضها 
4.2 متر، وستضم رواد 
الفضاء خلال إقامتهم، 
ومركز التحكم بالمحطة.
وقال تشو قوانغ 
تشن، نائب كبير 
مصممي نظام محطة 
الفضاء في الأكاديمية 
الصينية لتكنولوجيا 
الفضاء، إن المقصورة 
محكمة الإغلاق وبها 
ثلاث غرف نوم منفصلة 

 ومرحاض.

وســــتوفر لرواد الفضاء ســــت مناطق 
للعمل والنوم والمرافــــق الصحية وتناول 
والتمارين  الصحيــــة  والرعايــــة  الطعــــام 

الرياضية.
وقــــال تشــــو إن منطقة تنــــاول الطعام 
تحتــــوي علــــى طاولة طعام قابلة للســــحب 
ومعــــدات لتســــخين الطعــــام أو تبريــــده، 
بالإضافة إلــــى توفير مياه الشــــرب، بينما 
يوجــــد جهــــاز للجــــري ودراجــــة فضاء في 

منطقة التمرين.
وبفضل تقنية الواي فاي المســــتخدمة 
فــــي الوحدة الأساســــية ســــيصبح التحكم 
في إضاءة المقصــــورة وفحص المخزون في 
المحطة أســــهل بالنســــبة إلى رواد الفضاء. 
كما ســــيكون الرواد قادرين على الاستفادة 
من روابط الاتصال بــــين الفضاء والأرض، 
بما في ذلك مكالمات الفيديو ثنائية الاتجاه 

ورسائل البريد الإلكتروني.
وأضاف تشــــو أنــــه لتوفيــــر بيئة آمنة 
ومريحة لــــرواد الفضــــاء تم تزويد تيانهي 
أيضا بمكيفات هواء لضمان أن تكون درجة 

حــــرارة الهــــواء والرطوبة ودرجــــة حرارة 
تشغيل المعدات ضمن الحدود المناسبة.

وعنــــد اكتمــــال البناء ســــتكون المحطة 
الفضائيــــة على شــــكل حــــرف T، مع وجود 
الوحدة الأساســــية فــــي المركز وكبســــولة 
مختبــــر علــــى كل جانب. وســــتوفر المحطة 
المكونــــة من ثــــلاث وحدات لــــرواد الفضاء 
مســــاحة تزيــــد عن 100 متــــر مكعب للعيش 

والعمل.
وقــــال جي تشــــي مينــــغ مســــاعد مدير 
إن  الصينيــــة  المأهولــــة  الفضــــاء  وكالــــة 
رواد الفضاء ســــينفذون فــــي المحطة مهام 
تشــــمل نقل البضائــــع والمواد من ســــفينة 
الشــــحن الفضائية والتحقق من نظام دعم 
الحيــــاة وإدارة الوحدات وتشــــغيل الأذرع 

الميكانيكية.
وســــيجري رواد الفضــــاء الصيانة في 
المدار والأنشــــطةَ والعمليات خارج المركبة، 
بالإضافــــة إلــــى تجــــارب علــــوم الفضــــاء 
والاختبــــارات التكنولوجيــــة فــــي مختلف 

المجالات.

وستتعايش المحطة الصينية في المدار 
حول الأرض مع محطــــة الفضاء الدولية، 
ولا تهدف بكين إلى جعل المحطة الصينية 
مكانــــا لتعاون دولي مثــــل محطة الفضاء 
الدوليــــة، لكنها أعلنت أنهــــا منفتحة على 

التعاون مع الخارج.

وورد فــــي كتاب أبيض نُشــــر في عام 
2016 أن الصــــين تلتــــزم بمبدأ اســــتخدام 
الفضــــاء الخارجــــي للأغراض الســــلمية، 
وتعارض تســــليح الفضــــاء الخارجي أو 

سباق التسلح فيه.

وفي نفس العام وقعت الصين اتفاقية 
مــــع مكتب الأمم المتحدة لشــــؤون الفضاء 
وخبراتها  تقنياتهــــا  لتقــــديم  الخارجــــي 
المتعلقة بالفضــــاء إلى الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة، ولاسيما البلدان النامية.
وفي عام 2018 رحبــــت الصين بجميع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستخدام 
المحطة الفضائية، من زراعة النباتات إلى 
اســــتقبال رواد الفضاء، ما يوضح بشكل 
أكثر إيمان الصين الراســــخ بــــأن الفضاء 

الخارجي هو مورد مشترك للبشرية.
وفــــي عام 2019 أعلنــــت وكالة الفضاء 
المأهولــــة الصينية ومكتــــب الأمم المتحدة 
لشــــؤون الفضــــاء الخارجــــي عن تســــعة 
مشاريع دولية تم اختيارها لمحطة الفضاء 

الصينية.
وتأمل الصين كذلك في إرسال رحلات 
مأهولــــة إلى القمــــر في غضــــون حوالي 
عشــــر ســــنوات. وأُطلق العنصر الأول من 
مكوّنــــات محطة الفضاء في نهاية أبريل ا

لفائت.

 واشــنطن -  طرح للبيـــع بالمزاد مقعد 
فـــي رحلة لبضع دقائق إلـــى الفضاء في 
صاروخ تابع لـ“بلـــو أوريجين“، على ما 
أعلنت هذه الشـــركة الأربعاء، لكن سعره 

يتجاوز من الآن 2.4 مليون دولار.
وأمام الراغبين في الاســـتحواذ على 
هـــذا المقعد أقل من شـــهر للمزايدة بمبلغ 
أعلى سعيا إلى الفوز بالتذكرة الفضائية.

ومـــن المقرر أن ترســـل ”بلو أوريجين“ 
جيـــف  الأميركـــي  للمليارديـــر  المملوكـــة 
بيزوس في 20 يوليو أول بعثة بشرية إلى 
المصمم  الفضاء في صاروخ ”نيو شيبرد“ 
لحمل ستة ركاب إلى ارتفاع  100 كيلومتر 
مـــا يكفـــي لتجربة انعـــدام الـــوزن لبضع 
دقائق، ورؤيـــة انحناء الكوكب قبل عودته 

إلى الأرض بمساعدة المظلات.

وكان فـــي إمـــكان أي شـــخص منـــذ 
أســـبوعين أن يقـــدم عرضا بالمبلـــغ الذي 
يختـــاره لهـــذا المقعد الأول، بشـــرط إيداع 
دفعة مقدمة بقيمة عشرة آلاف دولار عن كل 

عرض يتجاوز 50 ألف دولار.
وشــــارك 5200 شــــخص من أكثر من 136 
التي كشفت  دولة، بحســــب ”بلو أوريجين“ 
أيضا الأربعاء أن أعلى عرض قدّم خلال هذه 
المرحلة الأولى بلغت قيمته 1.4 مليون دولار.

وينبغي على كلّ مشارك جديد من الآن 
فصاعـــدا أن يتعهد بدفـــع مبلغ أعلى من 

أكبر مبلغ معروض في وقت تسجيله وفق 
آخر تحديث على موقع ”بلو أوريجين“.

وما لبثت أن انهالت المزايدات صباح 
الأربعـــاء فبدأت بمليونـــي دولار، ثم 2.2 

مليون وبعد ذلك 2.4 مليون دولار.
وحُدد العاشر من يونيو المقبل موعدا 
لإقفال باب المزايـــدات. وبعد يومين تعقد 
جولـــة نهائية عبر الإنترنت يتواجه فيها 
وجها لوجه المشـــاركون الذين ســـبق أن 

تسجلوا، ويُعلن على أثرها اسم الفائز.
ويعـــود ريـــع المبلـــغ النهائـــي إلـــى 
مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
”بلـــو  أنشـــأتها  التـــي  والرياضيـــات 
وتهدف إلى تشـــجيع الشباب  أوريجين“ 
على العمل في المجال العلمي والمساعدة 

في ابتكار مستقبل الحياة في الفضاء.
وســـيخضع أول ســـائح فضـــاء في 
”بلـــو أوريجـــين“ للتدريب قبـــل مغامرة 
الفضاء شـــبه المدارية، على الرغم من أنه 
لا ينبغـــي أن يكـــون متطلبـــا للغاية، لأن 
الرحلة نفســـها لن تســـتغرق سوى نحو 
عشر دقائق ككلّ وســـتتضمن في الغالب 
الجلـــوس في مقعـــد، وتطفـــو قليلا عند 
وصولهـــم إلى خط كارمان، والاســـتمتاع 
بالمناظـــر الخلابـــة، وأخيرا الاســـتعداد 
داخل الكبسولة للهبوط بمساعدة المظلة.

النوافـــذ  ذات  للكبســـولة  ويمكـــن 
الكبيـــرة الموجودة في أعلى الصاروخ أن 
تســـتوعب ما يصل إلى ســـتة أشخاص، 
لكـــن ”بلـــو أوريجـــين“ لم تحدد أســـماء 

الركاب الآخرين.
وســـيقلع الصاروخ في مينـــاء ”بلو 
الفضائي من صحراء في غرب  أوريجين“ 
تكســـاس، وهو موقـــع 14 رحلة تجريبية 
ناجحـــة علـــى مـــدى الســـنوات الســـت 

الماضيـــة باســـتخدام صـــاروخ الشـــركة 
الجديد شيبرد القابل لإعادة الاستخدام.

وبافتراض أن الرحلة الأولى المأهولة 
تســـير وفقـــا للخطة، يمكن لشـــركة ”بلو 
أوريجين“، التحرك بســـرعة نحو إطلاق 
رحلات سياحية منتظمة باستخدام نظام 

النقل نفسه.
وقالت ريان كورنيـــل مديرة مبيعات 
إنـــه  بالشـــركة،  الفضائيـــة  الأنشـــطة 

بعـــد أول رحلـــة في يوليو ســـتطلق بلو 
رحلتـــين أخريـــين مأهولتين قبـــل نهاي

العام.
المملوكة  وتشـــكّل ”فيرجن غالاكتيك“ 
للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون 
المنافس الرئيسي لشركة ”بلو أوريجين“ 
فـــي قطاع الرحلات الســـياحية القصيرة 
إلـــى الفضاء، وقد باعـــت حتى الآن نحو 
600 تذكـــرة بســـعر يـــراوح ما بـــين 200 

ألـــف و250 ألـــف دولار، لكنهـــا أعلنـــت 
أنها سترفع أســـعار أي منتجات جديدة 

تطرحها للبيع.
وفي موازاة هذه الرحلات الفضائية 
دون المدارية التي تختص بها الشركتان، 
تعـــدّ شـــركة ”ســـبايس أكـــس“ المملوكة 
للملياردير الأميركي إيلون ماسك لرحلات 
خاصـــة مدارية تدوم لفترة أطول وتذهب 
مســـافات أبعد، وتبلـــغ تكلفتها الملايين 

مـــن الدولارات. وتخطط الشـــركة لإطلاق 
ما لا يقل عن أربـــع منها اعتبارا من هذه

السنة.
رحلـــة  ســـتكون  ســـبتمبر،  وفـــي 
”إنسبيرايشـــن 4“ الأولى في العالم التي 
ترسل مدنيين من دون أن يكون من بينهم 
أي رائـــد فضـــاء محترف. وقد اســـتأجر 
الملياردير الأميركي جاريد أيزاكمان على 
نفقته الخاصة صاروخ ”فالكون �9، لينقل 

ثلاثة ركاب لثلاثة أيام.
ثـــم فـــي ينايـــر 2022، تعتزم شـــركة 
”أكســـيوم ســـبايس“ إرســـال رائد فضاء 
ســـابق مع ثلاثة مبتدئين على متن محطة 
الفضـــاء الدوليـــة. وبحســـب مـــا قالت 
الشـــركة، فإنها تعتزم على المدى الطويل 
تسيير رحلات إلى محطة الفضاء الدولية 

بواقع مرة كل ستة أشهر.
وتوجه ســـبعة سياح إلى المحطة بين 
2001 و2009. وقد لعبت شـــركة ”سبايس 
دور الوســـيط لهـــؤلاء، كما  أدفنتشـــرز“ 
وقعت اتفاقا مع ”ســـبايس أكس“ لإرسال 
أربعة زبائن إلى مدار الأرض لأربعة أيام، 

ربما في 2022.
وفي النهاية، نظريـــا في 2023، حجز 
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رحلة 
علـــى متن صاروخ آخر قيـــد التطوير من 
”سبايس أكس“، لإجراء رحلة حول القمر 

ســـيكون علـــى متنها ثمانية من ســـعداء 
الحظ سيجري اختيارهم لاحقا.

أنهـــا  الخميـــس  روســـيا  وأعلنـــت 
مايزاوا  اليابانـــي  المليارديـــر  سترســـل 
ومســـاعده يوزو هيرانو المكلف بتوثيق 
المغامرة إلى محطـــة الفضاء الدولية في 
الثامـــن من ديســـمبر على مـــتن صاروخ 

سويوز، في رحلة تستمر 12 يوما.

تتســــــابق الدول العظمى لحجــــــز مكان لها خارج مدار الأرض، وتســــــجل 
الصين أول مهمة عجزت عن تنفيذهــــــا الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا 
وروســــــيا بعد نجاح الروبوت ”تشورونغ“ في دخول الغلاف الجوي للمريخ 
والتقــــــاط مجموعة صور ذاتية له، وهو نجــــــاح يتزامن مع إطلاق بكين أول 

المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية.

الصين تسارع الخطى في السباق الفضائي
الروبوت {تشورونغ} ينجح في ما أخفقت فيه مهمات أوروبية وسوفييتية وأميركية

مصالح الدول العظمى تتعلق بالفضاء

تجربة انعدام الوزن لبضع دقائق

مزاد خيالي على مقعد في رحلة إلى الفضاء  

فييتية وأميركيــــة فــــي تحقيقه في
، ويشكل ســــابقة للدولة الآسيوية 
التي تهدف إلى أن تصبح القوة  ة
ية الرائدة فــــي العالم بحلول
20، ســــواء في مجال المعدات
ولوجيــــا الفضائيــــة أو في 
 الاستكشــــاف الفضائــــي 
 بين الإنسان والكمبيوتر.
خــــرت الصــــين قليلا، إذ
م ترســــل أول رائد فضاء
المــــدار إلا في عام 2003،
ثالثة الــــدول التي تقوم ن
بعد الاتحاد الســــوفييتي

ات المتحدة.
الروبوت ”تشورونغ“ ن
الغلاف سبت الماضي
للمريخ مثبتاً على 

ي ب

هبوط، وأصبح أول 
تنزله الصين بنجاح 

ذا الكوكب في أول مهمة 
على المريخ.

 اعتبرت بكين هذا
محطة مهمة في مسار 

ا إلى مصاف القوى 
ية العظمى خاصة 
عتزم الانتهاء من 
حطة فضائية في

لقادمة.
فترض أن

لمدة  شورونغ“
شهر يلتقط خلالها 

ويجمع بيانات 
ي ر

عن الكوكب. ية
ستثمر بكين 
ت الدولارات 

بالولايات المتحدة
ا في المجال 

ي.
سجلت بكين إنجازا 

مسبوق غير

الوح الصين  وأطلقــــت 
لمحطتهــــا فــــي أواخر شــ
مشــــروع من شأنه أن يس
وجود دائم لروادها في
”وأرسلت وحدة ”تي

الســــماوي) إلــــى ال
أول المكونــــات الثلا
عملية وستســــتمر 
الفضــــاء الصينية
10 وتجُري نحــــو
4 رح 4مــــن بينهــــا
لتصبــــح المحطة

في 2022.
وستتحرك
الصينية (سي إس
منخفض (على ارت
كيلومت 0 و450 340
لتكون شبيهة با
”مير“ السابقة

و2001. 1986
وحــــددت مدة ت
بما بين 10 و15 س
المح وســــتزن 
طنا، لتكــــو 90
مرات من
الدولية
ويب
تيانهي 0.6
4.2 متر
الفضاء
ومركز ا
و
تش
مصمم
الفضاء
الصين
الفضاء
محكم
ثلاث غرف
 ومرحاض
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الصين تعتزم تجميع 

محطة للفضاء قبل 2022 

لتصبح بذلك ثالث بلد 

في العالم يبني بوسائله 

الخاصة محطة كهذه

2.4
مليون دولار لرحلة لن تستغرق 

سوى نحو عشر دقائق ستتضمن 

في الغالب الجلوس في مقعد



 يمتلـــك جميـــع الآبـــاء رصيـــدا مهما 
مـــن التجـــارب الحياتية، التـــي حتى وإن 
كانت فاشـــلة، فإنها يمكن أن تكون ملهمة 
ومحفـــزة للأطفـــال وتكســـبهم مهـــارات 
وقـــدرات تســـاعدهم على التعامل بشـــكل 
أفضل مع التحديـــات والمواقف الصعبة 

عند الكبر.
ويمثل رد فعل الآباء تجاه ما يعيشونه 
من تجارب وما يتعرضـــون له من مواقف 
يوميـــة وطريقـــة تفاعلهم معهـــا، بمثابة 
التمريـــن الأول الذي يُكـــوّن نظرة الأطفال 
عن الحياة وطـــرق التعاطي مع محيطهم، 
خصوصا في المراحل الأولى من أعمارهم 
، التـــي يتســـمون فيهـــا بأنهـــم شـــديدو 

الحساسية والتأثر بمن حولهم.

رسائل الآباء

وتشـــير الكثيـــر من الأبحـــاث إلى أن 
الأســـرية  بالبيئـــة  المرتبطـــة  العوامـــل 
أكثـــر أهميـــة مـــن الجوانـــب المتعلقـــة 
بالجينـــات، فهي التي تحدد بشـــكل كبير 

ومهاراتـــه  للطفـــل  العاطفـــي  الســـلوك 
الاجتماعية.

ويتنامـــى الاعتقاد بيـــن علماء النفس 
بأن الأطفال يمكنهم أن يصبحوا ناجحين 
أو فاشـــلين فـــي الحياة اعتمـــادا على ما 
يتلقونـــه من أفـــكار وتجارب فـــي البيئة 
الأســـرية، وبناء على الإشارات والرسائل 
التي يمررها الآباء إليهم، إما عبر أقوالهم 
وغمـــا من خلال أفعالهم، بما أنهم يمثلون 
أكبر مصدر إلهام لهم، وما يتعلمونه منهم 
فـــي كيفيـــة إدارة الأزمات في ســـن مبكرة 
يصبـــح خبـــرات توجههـــم للتعامـــل مع 

التحديات والانتكاسات في حياتهم.
ومـــن الطبيعـــي أن يعبّـــر الآبـــاء عن 
تذمرهم وشـــكواهم عند تقييـــم تجاربهم 
والانتكاســـات التي مروا بها في حياتهم، 
وهذا أمر شائع بين كل الناس وفي جميع 
الأسر والمجتمعات، كما أنه ليس مرتبطا 
بجيـــل معيـــن أو بمجموعة محـــدودة من 
الأشـــخاص، ودافعه أحيانا التنفيس عن 
عدم الرضا والرغبة فـــي تحقيق الأفضل، 
ومـــن وجهـــة نظر بعـــض علمـــاء النفس 
يمكن أنْ تعمل الشـــكوى كأداة لكسر الألم 

والإحباط المتراكم في النفس.

استعداد فطري 

قـــد  البعـــض  لـــدى  الشـــكوى  أن  إلا 
تصبـــح أحيانا مزمنة ومرضيـــة ودائمة، 
وتؤثـــر علـــى القـــدرة العقليـــة والمزاج 
العـــام والصحة الجســـدية، فضلا كونها 
تمتـــص الفـــرح والســـعادة مـــن الحياة 
الأســـرية، وقـــد تأتي بنتائج ســـلبية على 
نفس  فيجســـدون  الأطفـــال،  شـــخصيات 
العادات والســـلوكيات، وكما يقول بعض 
علماء النفس فإن ”الســـلبية لا تولّد إلا 
المتكررة  فالشكوى  السلبية“، 
والكثيـــرة قـــد تجعـــل الطفل 
يعيش في دوامة من الضغوط، 
كما تساهم في تشكيل دماغه 
بطريقة تجعله يركّز دائما على 

الجوانب السلبية في الحياة.
اســـتعداد  لديهم  الأطفـــال 
فطـــري للتأثـــر بالتجارب 
التي يعيشـــونها والعواطف 

التي يســـتقونها ويطورونهـــا انطلاقا من 
والاجتماعي  والمدرسي  الأسري  محيطهم 

منذ مراحل مبكرة.
وأكـــدت العديد من الأبحـــاث العلمية 
على أن الأطفال مثل الإســـفنجة يمتصون 
الطاقة من المحيطين بهم، فإذا كان آباؤهم 
ســـلبيون وكثيـــرو التذمر والشـــكوى في 
حياتهم، فإنهم ســـيلتقطون هذه السلبية، 
وبمرور الوقت ســـيصبحون هم أنفســـهم 

مبرمجين بشكل سلبي.
وكشفت الدراســـات الحديثة أن الطفل 
يكتســـب مشـــاعر التذمّر والقلق الزائدين 
من كلا الوالديـــن أو أحدهما، وكلما كانت 
مشـــاعر الآبـــاء ســـلبية وكانـــت أفكارهم 
تتســـم بالتشـــاؤم والإحبـــاط وتقمصـــوا 
دور الضحية في الشـــكوى مـــن الأوضاع 
والظـــروف والمشـــكلات، فـــإن أطفالهـــم 

سيميلون لالتقاط عدوى الطاقة السلبية.
وأكد خبـــراء علم الطاقـــة الحيوية أن 
الآباء السلبيين يمكن أن ”يسرقوا“ الطاقة 
الإيجابية من أفراد أســـرهم ويستبدلونها 
بالطاقـــة الســـلبية، مشـــرين إلـــى أن كل 
شـــخص يحمل في داخله طاقـــة قد تكون 
إيجابيّة، وقد تكون سلبية، وقد يمزج بين 

الطاقتين بحسب الموقف.
الذاتيـــة  التنميـــة  خبيـــرة  وذكـــرت 
أن  ويزيلينكـــو  جنيفـــر  البريطانيـــة 
الأشخاص الســـلبيين الذين يطلق عليهم 
فـــي علـــم النفـــس بـ“مصاصـــي الطاقة“ 

يستنزفون طاقة غيرهم.
 وأوضحت ويزيلينكـــو قائلة ”من منّا 
لم يصـــادف أشـــخاصا مـــن ذوي الطاقة 
السلبية، شـــكواهم تسبقهم إلى أيّ مكان، 
إنهـــم دائمو العبـــوس، وبمجـــرد أن تبدأ 
معهم حديثك وأنت في حالة جيدة، تشـــعر 
بأنـــك قـــد تبدلت إلـــى الأســـوأ، حتى قبل 
الانتهاء مـــن الكلام معهم، إذ يبدون كأنهم 
يســـحبون الطاقة الإيجابيـــة من أيّ مكان 

يتواجدون فيه“.
وأضافت ”في المقابـــل، هناك آخرون 
لديهم قدرة على العطـــاء الإيجابي، هؤلاء 
هم أصحاب الطاقة الإيجابية الذين يبثون 
إليـــك روحـــا معنوية جيدة. فهـــم يدركون 
جيـــدا أنهم خلقوا لدور مـــا، واختاروا أن 

يكونوا مانحين وليسوا مستقبلين!“. 

يمكـــن لتجارب الآبـــاء ســـواء أكانت 
فاشـــلة أم ناجحـــة أن تكـــون دليلا لنجاح 
الأبناء وحلقـــة وصل بين أطفالهم والعالم 
الخارجي وما يحيط به من تحديات، ومن 
الطريقـــة الإيجابيـــة للآباء مع المشـــاكل 
اليومية وتحديات الحياة يكتسب الأطفال 
تدريجيـــا القـــدرة على التحكـــم العقلاني 
في تصرفاتهم والتفكيـــر المنطقي، ويبدأ 
وعيهم في التشـــكيل تدريجيا، وبناء على 
ما قدمه لهم آباؤهم من عبر ودروس، تتاح 
لهـــم الفرصة لفهم طبيعـــة الحياة، إضافة 
إلـــى نمـــوّ إدراكهـــم الحســـي والعاطفي 
وتطور قدرتهم على التمييز بين المشـــاعر 

السلبية والإيجابية.

حلقة الوصل 

ويســـتطيع الأطفـــال اســـتيقاء الكثير 
مـــن الـــدّروس الإيجابية من خـــلال عملية 
الاحتكاك اليومية بآبائهم التي تســـاعدهم 
على تحقيـــق التوافق النفســـي والمرونة 
والصمـــود في مواجهـــة الصعوبات، وقد 
تتأثـــر الكثير من الخيـــارات التي يتخذها 

الأبناء بناء على تجارب آبائهم.
ووفقا للأبحاث التـــي أجريت في هذا 
المجال فـــإن التجارب التي يخزنها الطفل 
فـــي ذهنـــه، والتي يســـتقيها مـــن والديه 
وأشقائه في مرحلة الطفولة المبكرة تولّد 
لديه القدرة على تنظيم عواطفه، وتساعده 
علـــى تنميـــة حـــس المثابـــرة والمرونـــة 

والإصرار، وتعلمه مهارة حل المشكلات.
ومن بيـــن الســـبل التي يحـــث عليها 
علمـــاء النفـــس هي إبـــداء الآبـــاء للفخر 
بالنجاحـــات التي يحققونها فـــي الحياة 
أمام أبنائهم وعـــدم التذمر من الإخفاقات 

التي يواجهونها.
ويرى مؤســـس الاتجـــاه الإيجابي في 
علـــم النفس الايجابـــي مارتن ســـليغمان 
فـــي كتابه ”الطفـــل المتفائـــل“ أن التفكير 
الايجابي يمثل نوعا من الحصانة النفسية 
ضد مشاكل الحياة، وعلى العكس من ذلك 
فإن التشاؤم لا يمثل أسلوبا سلبيا للتفكير 
فحســـب، وإنمـــا أحـــد أكثـــر التهديـــدات 
جســـامة لصحـــة الأطفـــال فـــي العصـــر 

الحالي.

الطفل أصبح أكثر عرضة 
للقلق والاكتئاب بواقع عشر 
مرات أكثر مما كان عليه في 

العقود الماضية
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 لنــدن – توصل باحثون ألمان في مجال 
التســـوق إلـــى أن معظم الرجـــال يدخلون 
بعجالـــة إلى المتاجر لشـــراء مـــا يريدون 
من بضائع ولو كانـــت هذه البضائع التي 
يشـــترونها كثيـــرة، فيما تحرص النســـاء 

على التأني في الاختيار.
وقال فيلي شنايدر أستاذ علم التسوق 
إن ســـلوك الرجـــل فـــي التســـوق يتميـــز 
بالســـرعة، إذ يدخل إلى المتجر ويحصل 
على ما يريد مـــن بضائع ولو كانت كثيرة 

ثم ما يلبث أن يغادر المتجر بسرعة.
ولفت إلى أن مثل هذا الســـلوك يتميز 
به الأشـــخاص الذين يحددون مســـبقا ما 
يريدونه ودون إجـــراء أي عمليات مقارنة 

بين أسعار السلع.
ويرى شنايدر أن النساء يحرصن على 
مقارنة الأسعار وجودة المنتجات، مشيرا 
خـــلال عملية  إلـــى أن النســـاء ”يجمعن“ 

التسوق بينما الرجال ”يصطادون“.
ألكســـندر  وزميلـــه  شـــنايدر  وكان 
ســـلوك  عـــن  كتابـــا  أعـــدا  قـــد  هنيـــش 

طبيـــة  بأبحـــاث  مســـتعينين  التســـوق 
ونفسية.

وأظهرت نتائج الدراســـة التي ضمها 
الكتاب أن 30 في المئة من قرارات الشـــراء 

تأتي بنـــاء على تفكير متـــأنٍ، في حين 70 
فـــي المئـــة من قـــرارات الشـــراء تأتي في 
المقابل بشـــكل تلقائي. وأشـــار الباحثان 
فـــي كتابهمـــا إلـــى المثيـــرات الخارجية 

التـــي تخاطب حواس النـــاس وتؤثر على 
المنطقـــة الرماديـــة في أدمغتهـــم، بوضع 
الســـوبرماركت  مدخـــل  عنـــد  البضائـــع 
وتشـــغيل موســـيقى هادئة بإيقاع يشـــبه 
النبض الإنســـاني، الأمر الـــذي ”يجعلهم 
يتحركون لا شـــعوريا وببطء“ لاستعراض 

البضائع.
وهـــذا الفهم المتنامي لتأثير الحواس 
فـــي عمليـــات التســـوق والتســـويق امتد 
مختلفـــة،  صناعيـــة  قطاعـــات  ليشـــمل 
وأصبح صناعة عالميـــة تدر الملايين من 
الدولارات، إلا أن الدراســـات العلمية حول 
مخاطر التســـوق بالاعتماد على المؤثرات 

التحفيزية لا تزال قليلة.
ومن ناحية أخرى، أظهرت النتائج أن 
المستهلك الذي يستخدم بطاقات ائتمانية 
في دفع حســـابه ينفق أكثر من المستهلك 
الذي يدفع حســـابه نقدا، إذ أن ”مركز الألم 
في الـــرأس البشـــري يكون أقـــوى تأثيرا 
عند الدفـــع النقدي مقابل الدفع عبر بطاقة 

ائتمانية“.

 برلين – قال المركز الاتحادي للتغذية إن 
البروكلي يتمتـــع بفوائد جمالية وصحية 
جمّة، حيـــث يمـــد الجســـم بالفيتامينات 
والمعـــادن المهمـــة للصحـــة مـــن ناحية 
ويســـاعد على التمتع بالرشاقة من ناحية 

أخرى.
وأوضح المركز الألماني أن البروكلي 
المهم للنظر وفيتامين    “A” غني بفيتامين
 “C” الفوليـــك“ المهم للقلـــب وفيتامين”B9
المهم لجمال   “E” المهم للمناعة وفيتامين
وشـــباب البشـــرة وفيتاميـــن ”K“ المهـــم 

للعظام والأسنان.
كما يزخـــر البروكلـــي بالحديد المهم 
للدم والزنـــك المهم للمناعة والكالســـيوم 
المهـــم للعظام والأســـنان والبوتاســـيوم 
المهم للأعصاب والعضلات والمغنيسيوم 

المهم للأعصاب والعضلات والعظام.
ومن ناحيـــة أخرى، يمتـــاز البروكلي 
بأنـــه قليـــل الســـعرات الحراريـــة ويزخر 
بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة 
الشـــعور بالشـــبع وتحارب نوبات الجوع 

الشديد، ما يسهم في إنقاص الوزن.
وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل البروكلي 
على مادة ”جلوكوســـينولات“، التي تتمتع 

بتأثير مضـــاد للأكســـدة. وتعمل هذه 
المادة على حماية خلايا 
تكاثر  وتمنع  الجســـم 

البكتيريا الضارة.
ويعد زيت بذور 

البروكلي بمثابة ينبوع 
جمال وشـــباب البشرة؛ 

حيث أنه يعتني بالبشـــرة 
بشكل مكثف ويحارب الشيخوخة.

وأوضح فنـــان التجميل الألماني بيتر 
شميدينجر أن زيت بذور البروكلي يحتوي 
على حمض الأراكيدونيك، الذي يعمل على 
تهدئة البشرة المتهيجة والتي تعاني من 

الشد.
كمـــا يزخـــر زيـــت بـــذور البروكلـــي 
بفيتاميـــن ”C“ الـــذي يحـــارب الالتهابات 
الكولاجيـــن.  إنتـــاج  ويدعـــم  والبثـــور 
ويحتـــوي على فيتاميـــن ”A“ الذي يتمتع 
بتأثير مقشـــر، ويســـاعد على إزالة خلايا 

الجلد الميتة والتمتع ببشرة نضرة.
ويحتوي زيـــت بـــذور البروكلي على 
حمض الإروســـيك الذي يحارب التجاعيد 
ويعيـــد للبشـــرة شـــبابها، ويعمـــل على 
ترطيبها ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

ويمكن اســـتعمال زيت بذور البروكلي 
للعناية بالشـــعر، حيث أنه يمنح الشـــعر 
ملمســـا أملـــس ويعطيـــه لمعانـــا يأســـر 

الألباب.
وللاســـتفادة من هذه المزايا الجمالية 
ينصح شميدينجر باســـتعمال زيت بذور 
البروكلـــي المعصـــور علـــى البـــارد، مع 
إمكانيـــة وضعه على البشـــرة أو الشـــعر 
مباشـــرة أو إضافة بضع قطرات منه إلى 
مستحضرات العناية 

اليومية.

 فيينــا – يعــــد تكيّــــس المبايــــض أحد 
اضطرابات الغدد الصماء الأكثر شــــيوعا 
لدى النســــاء، كمــــا أنه يعتبــــر واحدا من 
الأســــباب الرئيســــية لضعــــف الخصوبة 
لدى السيدات. وينتشــــر هذا المرض بين 
النساء وتتفاوت نسبة الإصابة به من بلد 
إلى آخر فيما يتراوح المعدل العام لنسبة 

الإصابة بين 5 و10 في المئة.
ويمكن الاستدلال على تكيّس المبايض 
من بعض الأعــــراض الظاهرية ولكن لا بد 

من التأكد عن طريق الفحص الطبي.
وتتمثل أضرار تكيــــس المبايض في 
تأخر الإنجاب ومقاومة الأنسولين. وغالبا 
مــــا يرتبط بالســــمنة والســــكري وارتفاع 

مستويات الكولسترول في الدم.
النمساوية  ”وومان“  مجلة  وأوضحت 
أن متلازمة تكيس المبايض تعتبر واحدة 
من اضطرابات الهرمونات الأكثر شــــيوعا 
لدى النســــاء في سن الإنجاب، مشيرة إلى 
أن أســــباب هــــذه المتلازمة لا تــــزال غير 

واضحة.

دهون البطن

أضافــــت المجلة المعنيــــة بالمرأة أن 
هنــــاك مجموعــــة مــــن العوامــــل الوراثية 
والتأثيــــرات البيئيــــة التــــي ترفــــع خطر 
أن  ثبــــت  حيــــث  بالمتلازمــــة،  الإصابــــة 
الدهون المتراكمة في البطن ومســــتويات 
الأنســــولين المرتفعة يمكــــن أن تعزز من 

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.
وغالبا ما تزيــــد الهرمونات الذكورية 
فــــي الــــدم لــــدى المــــرأة التــــي تعاني من 
متلازمة تكيّــــس المبايض، وهو ما يعيق 
التبويــــض،  وعمليــــة  البويضــــات  نمــــو 
ونتيجــــة لذلــــك تقــــل احتمــــالات حــــدوث 

الحمل.
وتشــــمل الأعــــراض الأخــــرى ظهــــور 
حب الشــــباب وشوائب البشــــرة الأخرى، 
وخاصــــة في منطقة الذقن وزيادة الشــــعر 
في جميع أنحاء الجسم. وفي المعتاد يتم 

عــــلاج تكيّس المبايض عــــن طريق تناول 
حبــــوب منع الحمل، ولكــــن هذا يمنع فقط 
أعراض المرض، الأمر الذي يتغير بمجرد 

التوقف عن تناول الحبوب.

نظام صحي

يمكن عند الرغبة فــــي إنجاب الأطفال 
أخــــذ هرمونات تزيد من عملية التبويض، 
ولكن في الكثير من الأحيان يمكن تحسين 
الحالــــة عــــن طريــــق ممارســــة الكثير من 
التماريــــن الرياضية واتبــــاع نظام غذائي 
صحي ومتوازن. وبالنظر إلى مجموعات 
الطعام يمكن تقســــيمها إلــــى ما هو مفيد 

وما هو ضار كما يلي:

الأطعمة المفيدة

الدهون مهمة لإنتاج الهرمونات، لذلك 
يجب تناول الدهون الصحية بشكل كافٍ. 
ومن الدهــــون الصحية الأفــــوكادو وزيت 
الزيتــــون وجوز الهند، كمــــا أن الأفوكادو 
يحتوي علــــى فيتامين ”هـــــ“، الذي يحفز 

إنتاج هرمون البروجسترون.
كمــــا يتميــــز فيتاميــــن ”بــــي“ بأهمية 
خاصة في تحفيز عملية التمثيل الغذائي 
للدهون والسكر. كما أنها ضرورية أيضا 
للغــــدة الدرقية لأنهــــا تعمل علــــى توازن 
الهرمونــــات. ويمكن الحصــــول على هذا 
الفيتامين من الســــبانخ والفِطر والأسماك 
والدجــــاج، كما يمكن أيضا الحصول عليه 

في شكل مكملات غذائية إضافية.
كمــــا يعد تناول الأطعمــــة التي تحوي 
الأوميغا 3، فهــــو ذو دور صحي فعال في 
محاربة تكيس المبايض ويمكن الحصول 
عليه من الأسماك، كما أنها تتوفر في بذور 

الكتان وزيته والجوز وبذور اللفت.
هام لعلاج تكيس  ويعد فيتامين ”أي“ 
المبايض، ويوجد هذا الفيتامين أساســــا 
في اللفت والســــبانخ والبروكلي والجزر 

وسمك التونة.

أصبحــــــت الشــــــكوى فــــــي معظــــــم 
الأسر اســــــتهلالا متكررا ومناسبا 
ــــــات وتجاذب أطراف  لبداية المحادث
ــــــت بيئة الطفل  ــــــث، وكلما كان الحدي
ــــــاط، فإنها  مليئة بالتشــــــاؤم والإحب
ــــــه العقلية ومزاجه  ــــــر على قدرات تؤث
العام، فضلا عن كونها تأتي بنتائج 
سلبية على شخصيته وتكون سببا 

في إخفاقه في حياته.

كيف تمهد التجارب الفاشلة للأباء 
طريق النجاح للأبناء

الدفع نقدا يسبب الندم أكثر من استخدام بطاقات الائتمان 

الأطفال يحاكون سلوكيات الآباء ويتعلمون منهم كيفية إدارة الأزمات

ما لا يكسرنا يقوينا

يدفع بحرقة قلب

نصائح

البروكلي ينبوع الصحة والجمال

طرق بسيطة للوقاية 
من متلازمة تكيّس المبايض

الشـــك أن  إلا 
تصبـــح أحيانا م
وتؤثـــر علـــى ال
العـــام والصحة
تمتـــص الفـــرح
ت الأســـرية، وقـــد
الأط شـــخصيات 
العادات والســـلو
علماء النفس
السلب
والك
يعيش
كما
بطريق
الجوا
الأ
ف
التي

ي و

ة
يخوخة.

ى إ
مستحضرات العناية 

اليومية.
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 بيــروت – يتأهب العهد اللبناني للدفاع 
عن لقبه بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القــــدم عندما يلاقي الوحدة الســــوري في 
العاصمة البحرينية المنامة اليوم الجمعة 
ضمن افتتاح منافســــات المجموعة الأولى 
التي تضــــم أيضا الحــــد البحريني، فيما 

انسحب النصر العماني. 
ويقــــام دور المجموعات بنظام التجمع 
من مرحلة واحدة، حيث يتأهل متصدر كل 
مــــن مجموعات الغرب الثــــلاث، بالإضافة 
إلــــى أفضــــل وصيــــف، إلى الــــدور نصف 
النهائي للمنطقة. ويسعى ”المارد الأصفر“ 
إلى انطلاقة جيدة في مشــــوار الدفاع عن 
اللقــــب القاري، بقيادة مدربه باســــم مرمر 
الــــذي قاده إلى منصــــة التتويج قبل نحو 
سنتين، إذ ألغيت نســــخة الموسم الماضي 

بسبب فايروس كورونا.

ورأى مرمــــر أنه لأمر إيجابي أن تعود 
المســــابقة القاريــــة بعد توقف ”ولاســــيما 
بالنســــبة إلينــــا كحامل للقــــب“. وأضاف 
”نمتلــــك مجموعــــة جيــــدة مــــن اللاعبــــين 

اســــتطعنا تدعيمها بمحترفين ذوي جودة 
عاليــــة، ومهمتنا الأساســــية هــــي تخطي 
الدور الأول لأننا نرى في المسابقة القارية 
فرصــــة لتعويض إخفاقاتنا المحلية بعدما 
فقدنــــا لقبي الــــدوري والــــكأس، وبالتالي 
اســــتعادة الثقــــة التــــي افتقدناهــــا خلال 
كل  العهــــد  ويمتلــــك  الماضــــي“.  الموســــم 
مقومات المنافســــة، فضلا عن خبرة عالية 

في المسابقة إلى جانب ”شخصية البطل“، 
خصوصا أنه حافظ على أهم عناصره مثل 
الحارس الدولي مهدي خليل إلى المدافعين 
نور منصور وخليل خميس وحســــين زين 
وحسين دقيق ومحمد حيدر والقائد هيثم 
فاعــــور والمهاجم طارق العلــــي، بالإضافة 
إلى الأجانب الســــوريين عزالدين العوض 
وعمــــرو جنيات ومحمــــد الواكد والمهاجم 

التركماني سليم نورمرادوف. 

المنافسة بقوة

فــــي المقابــــل، ســــعى الوحــــدة بقيادة 
مدربــــه أيمن الحكيم، إلــــى تعزيز صفوفه 
باســــتعارة ثلاثة لاعبين هم هداف الدوري 
الســــوري (22 هدفــــا) محمــــود البحر من 
فريــــق جبلــــة، وعبدالقــــادر عــــدي لاعــــب 
النواعير، ومهاجــــم الكرامة علي رمضان، 
وضــــم أيضا لاعبي وســــط حطــــين أحمد 
الأشقر ويوسف قلفا والمدافع خالد مبيض 
من الطليعة الســــوري، إلــــى جانب لاعبيه 
المحليين طه موسى ومؤيد عجان وأسامة 
أومري ومحمد حلاق ويوسف محمد. ومن 
ســــوريا أيضا، يتطلع نادي تشرين ضمن 
المشــــاركة الأولى له في هــــذه البطولة إلى 

تحقيق نتيجة إيجابية.
وقال ماهر بحري المدير الفني لتشرين 
في تصريح على الصفحة الرسمية لناديه 
إن ”فريقنــــا كامــــل وجاهــــز ونتطلــــع إلى 
إســــعاد جمهورنــــا، المباراة صعبــــة أمام 
الكويت وهو فريــــق قوي لكننا بالتصميم 
والإرادة قادريــــن علــــى إرضــــاء جمهورنا 
مــــن خــــلال ارتفــــاع معنويــــات اللاعبين 
الذين يســــعون لرسم صورة مشرقة للكرة 

السورية“.
ويلتقي تشــــرين في مباراتــــه الثانية 
الاثنــــين مــــع الفيصلــــي الأردنــــي قبل أن 
يختتم مبارياته بلقــــاء الأمعري الخميس 
المقبــــل. ومــــن جهتــــه، يســــعى الفيصلي 

الأردني إلى استعادة اللقب الآسيوي الذي 
فاز به مرتين عامي 2005 و2006، وإســــعاد 
جماهيــــره بعد الإخفاق فــــي الوصول إلى 
منصــــة التتويج فــــي المســــابقات المحلية 

خلال الموسم الماضي.
ويــــدرك الفيصلــــي أن مهمته لن تكون 
ســــهلة في مجموعة تضم فريــــق الكويت 
الحاصــــل على اللقب في ثلاث مناســــبات 
أعوام 2009 و2012 و2013. ويقود الفيصلي 
المدرب الســــوري حسام السيد الذي تولى 
القيــــادة الفنيــــة للفريــــق مطلع الموســــم 
الحالي، وقاده في خمس مواجهات ضمن 
بطولة الدوري مســــجلا ثلاثة انتصارات 
وتعادلين وضعته في المركــــز الثاني على 

سلم الترتيب. 
من جهتــــه، يحلــــم الأنصــــار اللبناني 
بحصــــد الثلاثيــــة التاريخيــــة علــــى خطى 
إنجــــاز جاره العهد قبل موســــمين، إذ توج 
الفريــــق بالثنائيــــة المحليــــة على حســــاب 
غريمه الأزلــــي النجمة في الدوري والكأس، 
مســــتعيدا أمجادا فارقته 14 عاما. ويدشن 
الزعيم الأخضر مشــــواره القاري باحثا عن 
لقب خارجــــي أول في تاريخــــه بلقاء مركز 
بلاطة الفلســــطيني ضمن المجموعة الثانية 
التي تضم أيضا المحرق البحريني والسلط 

الأردني المضيف في العاصمة عمّان.
ويعول المدرب الألماني روبرت ياسبرت 
علــــى مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين 
قــــادت الفريــــق إلــــى لقبي الــــدوري وكأس 
لبنــــان، يتقدمهم قائد منتخب لبنان حســــن 
معتوق إلى جانب نادر مطر والحارس نزيه 
أســــعد والمعتز بالله الجنيدي، والظهيرين 
ونصار نصار،  حسن شــــعيتو ”شــــلريكو“ 
والمهاجمين أحمــــد حجازي وكريم درويش. 
وقال ياسبرت ”نشــــعر بالسعادة لأن نعود 
إلى خــــوض المنافســــة القارية بعــــد غياب 

وتمثيل لبنان“.

وضعية صعبة

أضاف أن ”الوضعية في الأردن صعبة 
بســــبب الإجراءات، حيث عملنــــا على دمج 
اللاعبين في نظام الفقاعة الصحية كونهم لم 
يخوضوا تجارب مماثلة سابقا، وهذا الأمر 
فرض علينا القيام بتدريبات اســــتثنائية“. 

وكشف الألماني أن الفريق تحضّر على نحو 
جيد ولديــــه الحافز الكبير لتحقيق النتائج 

الإيجابية في مبارياته الثلاث. 
وأردف أن ”النجاحات في الشهر الأخير 
منحــــت اللاعبــــين معنويات كبيــــرة، لكننا 
ندرك صعوبــــة المواجهات لاســــيما الأولى 
ضد الفريــــق الفلســــطيني وكذلك الســــلط 

والمحــــرق البطل الســــابق، لكن تشــــكيلتنا 
ممتازة إذ تضم أبرز لاعبي لبنان، ونأمل أن 
تبتعد الإصابــــات عن اللاعبين الذين لديهم 

اندفاع جامح لتحقيق الانتصارات“. 
المجموعتــــين  دور  منافســــات  وتقــــام 
بنظــــام التجمــــع مــــن دور واحــــد، ضمــــن 
فقاعــــة صحية فرضتها إجــــراءات فايروس 

كورونــــا الاحترازيــــة. ويقــــام ذهاب نصف 
نهائــــي منطقة غرب آســــيا يومَــــي 13 و14 
ســــبتمبر، على أن تجري مباريــــات الإياب 
بعد أسبوعين. أما نهائي منطقة الغرب من 
جولتين يومَي 20 أكتوبر و3 نوفمبر بنظام 
الذهــــاب والإيــــاب، في حين ســــيقام نهائي 

المسابقة في 26 نوفمبر.

 موناكو – استعرت ”الحرب الكلامية“ 
بين بطل العالم ســـبع مـــرات البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون وســـائق ريـــد بـــول 
الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن قبل ”حرب 
الشوارع“ في إمارة موناكو التي تستقبل 
الأحد المرحلة الخامسة من بطولة العالم 
للفورمولا واحد. وأثنى سائق مرسيدس 
علـــى أهمية المنافســـة التـــي تجمعه مع 
مطـــارده المباشـــر على اللقب هـــذا العام 
فيرســـتابن، عازفـــا علـــى وتـــر أن ”ماد 

ماكس“ ”لديه الكثير ليبرهن عليه“.
ويأتـــي كلام هاميلتون (36 عاما) من 
واقع فوزه بســـبعة ألقاب عالمية وتصدره 
هـــذا العام لترتيب الســـائقين برصيد 94 
نقطة مـــن 3 انتصارات، متقدما بفارق 14 
عن الهولنـــدي الفائز بجائـــزة إيميليا – 
رومانيا على حلبة إيمولا الإيطالية. وأقرّ 
هاميلتـــون الذي حقق قبـــل 15 يوما على 
حلبة كتالونيا الإســـبانية فوزه الـ98 في 
مسيرته بالاحترام المتبادل بينهما. وتنذر 
البطولـــة هـــذا العام بالمزيد مـــن الصور 
التنافسية بين السائقَين، فيما بات عشاق 

البطولة العالمية ينتظرون صراعا قويا.
وقـــال هاميلتون ”أعتقـــد أنني فعلت 
الأفضل بتفـــادي جميع الحـــوادث حتى 
الآن، ولكن لا تزال أمامنا 19 جائزة كبرى 
ويمكـــن أن يحصل احتكاك بيننا، آمل ألاّ 
يحصـــل ذلك“. وأضـــاف ”أعتقد، ربما أن 
(ماكس) لديه الكثير ليبرهن عليه“، و“أنا 
لست بالضرورة في المركب ذاته وأنا هنا 
علـــى المدى الطويل. هـــو ماراثون وليس 

ســـباقا ســـريعا.. وهذا هو السبب أنني 
أملك الأرقام التي لديّ“. وأردف ”سأستمر 
في ذلك وســـأبذل قصـــارى جهدي للتأكد 
من تجنب الاحتكاك مع بعضنا البعض“.

عمل جيد

لم يتأخـــر رد فيرســـتابن (23 عاما)، 
رافضا ما جاء على لسان منافسه، إذ قال 
”ليس لديّ أي شـــيء لأبرهن عليه“. وتابع 
الفائـــز في إيمولا والذي حـــلّ ثانيا في 3 
ســـباقات أخرى، ”أن نتجنـــب الاحتكاك، 
هو أمر نسعى إليه معا. قمنا بعمل جيد، 
وهذا أمر صحيح. ولكننا نتسابق بقوة، 
وتجنبنا الاحتكاك، لذا نأمل في أن نتابع 
على المنوال ذاتـــه وأن نبقى على الحلبة 

ونتسابق بقسوة ضد بعضنا البعض“.
وتُعتبر جائزة موناكو الكبرى المقامة 
فـــي شـــوارع الإمارة من بـــين الأعرق في 
البطولـــة العالميـــة، وقد أدرجـــت مجددا 
هـــذا العام على روزنامـــة ”الفئة الأولى“ 
بعدما قرر القائمون عليها إلغاء السباق 
في العام الماضي بســـبب تداعيات تفشي 

فايروس كورونا. 
كما يشـــهد السباق هذا العام مواكبة 
جماهيرية حيث سيســـمح لحوالي 7500 
متفـــرج بالتواجـــد فـــي المدرجـــات، بعد 
السماح لبعض المشـــاهدين تلقوا اللقاح 
المضـــاد لكوفيـــد – 19 بحضـــور جائـــزة 
عبـــر   1000) برشـــلونة  وثـــم  البحريـــن 

القرعة).

وتجنـــب هاميلتـــون في العـــام 2019 
الخســـارة أمام فيرســـتابن ليحقق فوزه 
الثالث في الإمـــارة، غير أنه نظرا لتطور 
أداء ســـيارة ريـــد بول في هـــذا العام من 
المتوقع أن نشـــهد المزيد من الضراوة في 

سباق الأحد. 
وهـــذا ما أكد عليـــه البريطاني بقوله 
”ســـيكون مـــن الصعـــب جدا جـــدا الفوز 

علـــى ريد بول في عطلة نهاية الأســـبوع. 
لطالمـــا كانت هذه الحلبة جيدة بالنســـبة 
إليهـــم، ونظرا لقرب الفـــارق بيننا، يمكن 
أن تتخيل هذا الأســـبوع قدرتهم على أن 
يكونوا في المقدمة“. وختم ”لكن ســـنبذل 
قصـــارى جهدنـــا للتأكد مـــن ألاّ يحصل 

ذلك“.

أسبوع فريد

وافق النمســـاوي توتـــو وولف على 
كلمـــات ســـائقه قائـــلا ”نخـــوض عطلة 
الأســـبوع ونحن نعرف أنهم الفريق الذي 

يتوجب علينا الفوز عليه“. 
وعبّـــر وولف عـــن ســـعادته بالعودة 
إلـــى الإمارة ”إنه أســـبوع فريـــد ومكتظ 
بالأحداث للســـائقين والفرق، من دون أي 
هامش للخطأ. ونحن نحب التحدي“. ومع 
اعتمـــاد الجمعة يوم راحة فـــي موناكو، 
ستقام الفترتان الأولى والثانية للتجارب 
الحرة الخميس، تحضيرا للفترة الثالثة 

والتجارب الرسمية السبت. 
المتعرجـــة  الشـــوارع  وتجعـــل 
والمنعطفات الضيقة من التجاوزات مهمة 
صعبة ومخادعة فـــي بعض الأحيان، مع 
التركيـــز بشـــكل أكبر علـــى امتحان يوم 
السبت بدلا من سباق الأحد، حيث انطلق 
11 ســـائقا مـــن آخر 15 فائـــزا، من المركز 

الأوّل.
ويُطـــارد هاميلتـــون انطلاقته الـ101 
من المركز الأول وفوزه الـ99 في مســـيرته 
في عطلة أسبوع سباق موناكو، في وقت 
مازال ســـجل فيرســـتابن يخلو من الفوز 
في الإمارة. كما تشكل هذه الجولة المقامة 
علـــى ســـاحل البحر المتوســـط مناســـبة 
تاريخية لفريق وليامس البريطاني الذي 
ســـيخوض ســـباقه الـ750 في الفورمولا 

واحد منذ تأسيسه في عام 1977.

مواجهات ساخنة في سباق كأس الاتحاد الآسيوي
العهد اللبناني ينطلق في حملة الدفاع عن لقبه بلقاء الوحدة السوري

يبدأ فريق العهد اللبناني حملة الدفاع عن لقبه في كأس الاتحاد الآسيوي، 
الذي كان قد توج به في العام 2019،عندما يلاقي الوحدة الســــــوري مساء 
اليوم الجمعة على ملعب الشــــــيخ علي بن محمد آل خليفة ضمن منافسات 

المجموعة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد 2021.

في ثوب البطل

الفرصة قادمة

فيرستابن التهديد الأبرز لهاميلتون في موناكو
 الرياض – كشـــف مصدر في نادي أهلي 
جـــدة، أن إدارة الفريـــق لـــن تجـــدد عقد 
اللاعـــب المغربي إدريـــس فتوحي، الذي 

ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 
وأكد مصـــدر في النادي أن موســـى 
المحيانـــي المدير التنفيـــذي بالنادي، بدأ 
في وضـــع خطة الفريق للموســـم المقبل، 
وأن اللاعب المغربـــي ليس من ضمن تلك 

الخطة. 
وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه، أن فتوحي 
ليـــس اللاعـــب الوحيـــد الذي ســـيغادر 
أدرج  حيـــث  الموســـم،  بنهايـــة  الأهلـــي 
المحياني أســـماء أخرى فشلت في إثبات 

نفسها من بينها لاعب أجنبي. 
وكان فتوحي صاحب الــــ٣١ عاما قد 
انتقـــل إلى الأهلي بداية الموســـم الحالي 
قادمـــا من نـــادي الحـــزم، لكنه لـــم يقدم 
المستوى المأمول، وغاب عن عدد كبير من 

المباريات بسبب الإصابة.
لورينـــت  الرومانـــي  واســـتبعد 
ريجيكامـــب، مدرب فريـــق الأهلي الأول، 
فتوحـــي والبوســـني ألفيس ســـاريتش 
والســـنغالي مباي نيانـــغ ويزيد البكري 
ومهند عســـيري مـــن حســـاباته في لقاء 

الكلاسيكو، لأســـباب فنية. وجاء القرار 
بالتشـــاور مع الإدارة، ســـعيا من المدرب 

إلـــى إعطـــاء الفرصـــة لأكبر عـــدد من 
اللاعبين الشباب. كما ضمت قائمة 
المســـتبعدين عـــن البعثـــة التـــي 
وصلـــت إلـــى الريـــاض، عبدالله 

حسون الموقوف.
وفي سياق متصل اعتبر 

محمد المجحد ولوكاس ليما، ثنائي 
أهلي جدة، الخسارة أمام 

الهلال ثقيلة وبأخطاء 
بديهية، وشددا على 

ضرورة نسيان ما 
حدث والتركيز 
على التعويض 

في الجولتين 
المتبقيتين. وفاز 

الهلال على ضيفه 
أهلي جدة بنتيجة 

(٥-١) على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض 

ضمن الجولة الـ٢٨ من الدوري 
السعودي للمحترفين. وقال 

المجحد في تصريحات 

صحافية ”الحمد لله على كل حال، خسارة 
ثقيلة بسبب أخطاء بديهية نتحملها نحن 
كلاعبين، لكننا سنحاول أن نعوض 

في الجولتين المتبقيتين“.
وقال البرازيلي لوكاس ليما 
”كنا نعرف أن المباراة ستكون 
صعبة خاصة ونحن نلعب 
أمام الهلال، وعلينا أن ننسى 
ما حدث ونحضر للمباراة 
القادمة ونحاول 
التعويض فيها“. 
وأضاف ليما 
”أهم شيء أن 
يكون الفريق 
في يومه، 
وتواجدي 
على دكة 
البدلاء قرار 
فني من المدرب 
ريجيكامب، 
وأنا جاهز متى 
احتاجني مدرب 
الفريق في أي 

وقت“.

أهلي جدة يصل إلى مفترق طرق مع فتوحي

باسم مرمر يتسلح بخبرة النجوم في البطولة القارية
 بيروت – شكر باسم مرمر المدير الفني 
للعهـــد اللبناني، نادي الحـــد والاتحاد 
البحريني لكرة القدم على اســـتضافتهم 
الاتحـــاد  بـــكأس  الأولـــى  للمجموعـــة 

الآسيوي 2021. 
وعقـــد المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي 
يســـبق مباراة العهد اللبناني والوحدة 
الســـوري في افتتاح مباريات المجموعة 
الأولـــى بـــكأس الاتحاد الآســـيوي لكرة 

القدم 2021.
وجـــرى المؤتمر في قاعـــة الصحافة 
فـــي ملعـــب علي بـــن محمـــد آل خليفة 

(ملعب نادي المحرّق)، وهو الملعب الذي 
ســـتجرى على أرضه المبـــاراة، وحضره 
عن نادي العهد كل من المدير الفني باسم 

مرمر وقائد الفريق هيثم فاعور. 
واعتبـــر مرمـــر أن العهـــد حاضـــر 
لتقديم أفضل أداء ممكن خصوصا وأن 
جزءا مهما من الفريق الذي أحرز اللقب 
قبـــل عامين لا يـــزال موجـــودا ويمكن 

التعويل على خبرتهم في المسابقة.
وتابـــع ”تعاقدنـــا مع عـــدة لاعبين 
محترفين على مستوى جيد كالتركماني 
ســـليم نورمـــرادوف ونجـــوم المنتخب 

السوري لكرة القدم محمد الواكد وعمرو 
جنيات وعزالدين العوض، ونعول على 

خبرتهم في حسم المباراتين“. 
ومـــن جهته قـــال هيثم فاعـــور إن 
لاعبـــي العهد موجـــودون فـــي المنامة 
وســـيبذلون كل مـــا هو مطلـــوب منهم 
للخروج بنتيجـــة إيجابية والتأهل إلى 

الدور الثاني. 
واعتبر أن لديهم خبرة في التعاطي 
مـــع الضغـــوط الناجمة عن المســـابقة 
وســـبق لهـــم أن حولوهـــا لمصلحتهم 

عندما أحرزوا اللقب عام 2019.

 القاهرة – أكد ناصر ماهر لاعب وسط  
الفريق الأول لكـــرة القدم بالنادي الأهلي 
المصري أنهم سيخوضون مباراة صعبة 
جـــدا أمام صن داونز علـــى ملعب الأخير 
في جنوب أفريقيا السبت ضمن إياب دور 

الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. 
وكان الأهلي فاز فـــي مباراة الذهاب 
التـــي أقيمـــت بالقاهرة بهدفـــين نظيفين 
ليضـــع قدمـــا نحـــو التأهل للـــدور قبل 
النهائي. وقال ناصر ماهر في تصريحات 
صحافية إن جميـــع زملائه لديهم الرغبة 
القويـــة والإصـــرار علـــى تقـــديم أعلـــى 
مســـتوى جيد لإســـعاد جماهيـــر النادي 

وتحقيق النجمة العاشرة.
وأضـــاف أن عبـــارة مواجهة صعبة 
ليست جديدة في قاموس النادي الأهلي، 
خاصة وأن الفريق اعتاد عليها من خلال 

اللعب فـــي البطولات بحثا عـــن الألقاب. 
وأكـــد أن الأهلـــي قـــادر على تجـــاوز كل 
الصعاب وتخطيها، بدعم ومســـاندة من 
جماهير النادي ورغبة اللاعبين؛ للوقوف 
على منصـــات التتويج وحصد المزيد من 

البطولات للنادي. 
وأوضـــح أن الفريـــق مطالـــب في كل 
وقـــت بتقـــديم أداء جيد، رغـــم الظروف 

الصعبـــة التـــي تواجهه، وعلى رأســـها 
الإصابـــات والغيابـــات، ولكـــن أي لاعب 
يشارك في تشكيل الفريق، دائما ما يكون 
على قدر المســـؤولية، ويجـــد دعما كبيرا 
من الجميع. وشـــدّد ماهر على أن الشوط 
الأول مـــن مباراة صن داونـــز انتهى في 
القاهـــرة، وهناك شـــوط ثـــان في جنوب 
أفريقيا، وهو مـــا أكد عليه الجهاز الفني 

أكثر من مرة خلال حديثه مع اللاعبين. 
تصريحاته  ماهـــر  ناصـــر  واختتـــم 
بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي ســـيبذلون 
أقصى جهد؛ مـــن أجل تخطى صن داونز 
وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لحســـم التأهل 
ومواصلة المشـــوار الأفريقي للحفاظ على 
العاشـــرة  بالبطولة  والتتويـــج  اللقـــب، 
ورســـم الفرحـــة على وجـــوه الملايين من 

جماهير النادي.

هل يواصل الأهلي المصري مشوار التألق أفريقيا

ناصر ماهر قال إن زملاءه 

لديهم الرغبة والإصرار على 

تقديم أعلى مستوى جيد 

لإسعاد جماهير النادي 

وتحقيق النجمة العاشرة

عـــدد من  صـــة لأكبر
كما ضمت قائمة 
البعثـــة التـــي 
يـــاض، عبدالله 

صل اعتبر 
كاس ليما، ثنائي 

رة أمام 
طاء 
ى

لأمير 
رياض 

 من الدوري 
فين. وقال 

حات 

كلاعبين، لكننا سنح
في الجولتين المتب
وقال البرازي
”كنا نعرف أن
صعبة خاص
أمام الهلال، و
ما حدث ون
ا
ال

و
ا

العهد يسعى لانطلاقة

جيدة في مشوار الدفاع عن

اللقب القاري بقيادة مدربه

باسم مرمر الذي قاده إلى

منصة التتويج في 2019
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 برلين – يســــدل الســــتار علــــى الدوري 
الألماني بجولة أخيرة تشهد صراعا شرسا 
لتجنــــب الهبوط، ومعرفــــة إذا كان النجم 
البولندي روبرت ليفاندوفســــكي سينجح 
في كســــر الرقم القياســــي لجيــــرد مولر، 
كأفضل هداف في موســــم واحــــد، وكذلك 
هوية المتأهل لبطولــــة المؤتمر الأوروبي. 
نجــــح ليفا في الجولة الماضية في معادلة 
رقم مولر بتســــجيله للهدف رقم ٤٠ له في 
المســــابقة، والآن سيتعين عليه البحث عن 
الانفراد بلقب الهــــداف التاريخي للدوري 
الألماني في موسم واحد أمام أوغسبورغ، 
فــــي لقاء لا يبحث فيه أي من الفريقين عن 
هدف بعينه، بعدما ضمن الفريق البافاري 
التتويج باللقب، وتأكد بقاء أوغســــبورغ 

في الأضواء.
بينمــــا لا يزال الصراع قائما في باقي 
الجــــدول على البقاء بالمســــابقة، والتأهل 
لــــدوري الأبطــــال والــــدوري الأوروبــــي. 
ويتطلع فيردر بريمن للبقاء في الســــباق، 
رغــــم صعوبة المهمة، حيث سيســــتضيف 
بروسيا مونشنغلادباخ بحثا عن انتصار 
لم يتحقق خلال الجولات التسع الأخيرة.

ويحــــل بريمن في المركــــز قبل الأخير، 
ويحتــــاج إما للفــــوز أملا فــــي البقاء، أو 
احتــــلال نفس مركــــزه، ليواجــــه صاحب 
المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية في 
مواجهة إقصائية ستحســــم من ســــيلعب 
بالأضــــواء. ويمتلك بريمن ٣١ نقطة يحتل 
بها المركز الـ١٦، بفارق نقطة خلف أرمينيا 
بيليفيلــــد الذي يصارع هو الآخر من أجل 
البقاء، وحال فاز على مضيفه شتوتغارت 

في مباراته الأخيرة سيضمن هدفه.
 أمــــا باقــــي المباريات فلــــن تؤثر على 
شــــيء فــــي الجــــدول، حيــــث أن الفــــرق 
الأربعة بايرن ميونخ ولايبزيغ وبروســــيا 
دورتموند الذي سيستقبل باير ليفركوزن، 
وفولفسبورغ الذي سيستقبل هرتا برلين، 
التأهــــل لــــدوري الأبطال، بينما ســــيلعب 
الــــدوري  فــــي  وليفركــــوزن  إينتراخــــت 

الأوروبي.

مهمة إنقاذ

عاد توماس شـــاف فـــي مهمة إنقاذ 
قصيـــرة للإبقـــاء علـــى فيـــردر بريمن 
فـــي الـــدوري الألمانـــي لكـــرة القـــدم 
بريمن  يســـعى  حيث  (بوندســـليغا)، 
برفقة كولـــون وكلاهما فـــازا باللقب 
من قبـــل للهروب من دوامـــة الهبوط 
فـــي الجولة الأخيرة من الدوري المقرر 
إقامتها السبت. وسيتمكن فريق واحد 

مـــن أرمينيا بيلفيلـــد وبريمن، وكولون 
من البقـــاء في الدوري حيث ســـيخوض 
أحدهما ملحق الصعـــود والهبوط، فيما 
ســـيهبط الآخر لـــدوري الدرجـــة الثانية 
مباشـــرة برفقة فريق شـــالكه، الذي هبط 
بالفعل. ويحتل بيلفيلـــد المركز الخامس 
عشـــر، آخـــر المراكـــز التـــي تبقـــي على 
أصحابها في البوندسليغا، قبل مواجهة 

شـــتوتغارت، برصيـــد ٣٢ نقطـــة بفـــارق 
نقطة أمام بريمن، الذي يواجه بوروسيا 
مونشنغلادباخ، فيما يحتل كولون المركز 

السابع عشر برصيد ٣٠ نقطة.
وقاد شـــاف بريمـــن للتتويـــج بلقب 
الـــدوري في ٢٠٠٤ خلال الــــ١٤ عاما التي 
تولـــى فيهـــا تدريـــب الفريـــق، والآن تم 
اســـتدعاؤه لقيـــادة الفريق فـــي المباراة 
النهائية، وربمـــا مباراتـــي الملحق، بعد 
أن فقـــد النادي ثقته أخيـــرا في فلوريان 
كوفلـــدت بعـــد الجولة الماضية. وخســـر 
بريمـــن ثمانـــي مباريات في آخر تســـع 
مباريات فشل خلالها في تحقيق أي فوز، 
ولكن على الأقل لدى الفريق فرصة البقاء 
من خلال مباراتي الملحق، والتي بسببها 
نجـــا الفريق مـــن الهبـــوط في الموســـم 

الماضي، ولكن مصيره يبقى بيده.
وقـــال عمر توبراك مدافـــع الفريق إن 
وأن اللاعبين  شاف لديه ”أفكار واضحة“ 

”بدأوا يستمتعون أكثر مرة أخرى“. 

وأضاف توبراك ”يريد أن يعيد بعض 
الثقة فينا بعد هذه النتائج السلبية لذلك 
نعتقد أن بإمكاننا فعل الأشـــياء بشـــكل 
أفضل. إنها مبـــاراة مهمة للغاية للنادي 

ككل. كل اللاعبين يعلمون هذا“.
وقال شـــاف والذي تواجد في النادي 
لما يقرب من خمســـة عقود ”نحن بحاجة 
لجهـــود الجميـــع هنا. علـــى كل لاعب أن 
تكون لديه الثقة في إمكانياته ومهاراته. 
مـــن المهم أن يكون لديك هـــذا الإيمان أن 
بإمكاننا اللعب بشـــكل جيـــد لكي نكون 
قادريـــن علـــى تقـــديم أفضل مـــا عندنا 

السبت“. 
وهبـــط فريـــق بريمن، بطـــل الدوري 
أربع مـــرات مرة واحد كانت في موســـم 
١٩٨٠، بينمـــا يواجه كولون الفائز باللقب 
مرتين خطر الهبوط للمرة الســـابعة بعد 
أن قضى موســـمين في البوندسليغا، كما 

أن مصير الفريق ليس بيده.
ولكن، لا يوجد شـــيء ليلعب شـــالكه 
مـــن أجلـــه، ولكـــن فريقـــي شـــتوتغارت 
بيلفيلـــد  منافســـي  ومونشـــنجلادباخ 
وبريمن على الترتيب، مازال لديهما أمل 
في احتلال المركز الســـابع الذي يســـمح 
بمشـــاركة صاحبه في الأدوار التمهيدية 
لبطولـــة دوري المؤتمر الأوروبي. ويحتل 
المركز الســـابع حاليـــا مفاجأة الموســـم 
يونيون برلـــين، الذي يســـتضيف فريق 
لايبزغ، الوصيف، ويأمل الفريق أن يمنح 
الألفي مشجع الذين ســـيحضرون اللقاء 
دعمـــا للفريق فـــي هذه المبـــاراة الهامة. 
وقـــال كريســـتوفر تريميل قائـــد الفريق 
”مثـــل هـــذه الفرصـــة لا تأتـــي كل عـــام، 
لهذا نريد اســـتغلالها“. وســـيكون فريق 
فرايبورغ هو رابع فريق يســـعى لاحتلال 
المركـــز الســـابع عندما يحـــل ضيفا على 

آينتراخت فرانكفورت.

ختام جماهيري

ســـيودع بايرن ميونخ الموســـم أمام 
٢٥٠ متفرجـــا، علـــى ملعب أليانـــز آرينا، 
فـــي المبـــاراة الأخيرة التي ســـيخوضها 
الســـبت، أمـــام أوجســـبورغ فـــي ختام 
الـــدوري الألمانـــي، الذي توج بـــه الفريق 
البافـــاري بالفعـــل. وأعلن البايـــرن أنه 
سيهدي ١٠٠ تذكرة دخول للعاملين بقطاع 
الصحة، بينما سيجري توزيع ١٠٠ أخرى 

عن طريق اقتراع بين الأعضاء بالنادي.
في حين ســـيتم منح ٥٠ تذكرة لأســـر 
وأصدقـــاء اللاعبـــين وأعضـــاء الجهاز 
الفني الذين ســـيرحلون عن الفريق. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة نادي 
بايـــرن ميونخ الألمانـــي كارل هاينز 
رومينيغه ”يسعدنا السماح بدخول 
بعـــض المتفرجـــين إلـــى ملعبنـــا في 
الجولـــة الأخيـــرة. كما أنها بادرة شـــكر 

تجاه أبطال الجائحة“.
وأضاف ”نحن ســـعداء لأننا اختتمنا 
الموســـم بشـــكل يمنـــح الأمـــل للموســـم 
التالـــي“. وســـيجري التبـــرع بعائـــدات 
التذاكر المباعة لمشـــروع أنشـــأه اللاعبان 
جوشـــوا كيميـــش وليـــون جورتســـيكا 
لمســـاعدة الأشـــخاص المتضرريـــن مـــن 
جائحـــة فايروس كورونا. وأصبح دخول 
الجماهير ممكنـــا، بعدما قررت الحكومة 
البافارية هذا الأســـبوع الســـماح بعودة 

متفرجين بحد أقصى ٢٥٠ شخصا.

 لندن – اختير المدافع الدولي البرتغالي 
روبن دياز والمتوج أخيرا مع مانشســـتر 
ســـيتي بطلا للدوري الممتاز، لاعب العام 
في إنجلتـــرا بناء علـــى تصويت أعضاء 
رابطـــة الصحافيين، بحســـب مـــا أعلنت 

الأخيرة الخميس. 
وتقـــدم دياز، ابـــن الـ٢٤ عامـــا، على 
مهاجـــم توتنهام هوتســـبر هـــاري كاين 
وزميله في ســـيتي البلجيكـــي كيفن دي 
برويـــن. وبـــات ديـــاز أول مدافـــع يحرز 
الجائزة منذ فوز مدافع ليفربول ســـتيف 
نيكول قبـــل ٣٢ عاما، وثالـــث لاعب يفوز 
بالجائـــزة في عامـــه الأول فـــي الدوري 

الإنجليزي.
وقال مدافع ســـيتي ”إنه امتياز كبير. 
من الواضـــح أنه لم يكن بإمكاني تحقيق 
ذلك من دون نجاح الفريق“. وتابع ”أعتقد 
أن فوزي بهذه الجائزة هو مثال رئيســـي 
علـــى كيفية عمـــل فريقنـــا، الطريقة التي 

نبني فيها مبارياتنا“. 
وأردف ”تعكس كل التكاتف الجماعي 
الـــذي لدينـــا علـــى الملعب، كيـــف نلعب 
والروح الرياضية التي يتمتع بها الفريق 
ومع هؤلاء اللاعبـــين“. وحصل ٩ لاعبين 
من ســـيتي علـــى أصوات المشـــاركين في 
الاســـتفتاء، ونالوا أكثر مـــن ٥٠ في المئة 
من مجمل الأصوات. وتمنح جائزة أفضل 
لاعب منذ ١٩٤٨، وكان ستانلي ماثيوز أول 

من فاز بها.

تألق لافت

تألـــق البرتغالـــي في عامـــه الأول مع 
سيتي بقيادة الإسباني جوزيب غوارديولا 
بعد وصوله إلى ملعـــب الاتحاد مقابل ٩٢ 
مليون دولار قادما من بنفيكا في ســـبتمبر 

 .٢٠٢٠
وســـاهم دياز في إحراز سيتي ثنائية 
جانـــب  إلـــى  الرابطـــة،  وكأس  الـــدوري 
الوصـــول إلى المبـــاراة النهائية لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا التي ســـتجمعه مع 
مواطنه تشيلســـي فـــي ١٩ مايو في بورتو 
بعـــد نقـــل المباراة مـــن مدينة إســـطنبول 
التركية بســـبب قيود الســـفر بين إنجلترا 

وتركيا إثر تفشي فايروس كورونا.
وتعلم غوارديولا مـــن أخطائه، واهتم 
كثيرا بالجانب الدفاعي هذا الموسم، ليتوّج 
بالـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، ويصبـــح 
علـــى بُعد خطـــوة واحدة من رفـــع الكأس 
ذات الأذنـــين، لأول مـــرة مـــع الســـماوي. 

وتأهل سيتي إلى المباراة النهائية لدوري 
الأبطـــال، لأول مـــرة في تاريخـــه، ليلاقي 
تشيلســـي الـــذي يقدم عروضـــا مميزة مع 
مدربـــه الألمانـــي توماس توخيـــل، يوم ٢٩ 
مايو من الشـــهر الجـــاري. ومـــن المتوقع 
أن تحفل المبـــاراة النهائيـــة بندية بالغة، 
خاصة بعد خســـارة غوارديولا مرتين أمام 
توخيل هذا الموسم (كأس الاتحاد والدوري 

الإنجليزي الممتاز).
عانى غوارديولا كثيرا خلال المواســـم 
الماضيـــة دفاعيا، خاصة فـــي دوري أبطال 
أوروبا، حيث ودّع المسابقة مع المان سيتي 
٤ مـــرات من قبـــل بســـبب الأداء الدفاعي 
المهتز في المباريات الكبرى. وتؤكد النتائج 
الكبيرة التي خرج بها مانشســـتر ســـيتي 
مـــن دوري الأبطال في الســـنوات الماضية 

حالة الدفاع المتردية لكتيبة غوارديولا.
ففي عام ٢٠١٧، ودّع الســـيتي البطولة 
مـــن دور الــــ١٦ على يـــد موناكـــو، بعدما 
استقبلت شـــباكه ٦ أهداف في المباراتين، 
بالفـــوز (٥ – ٣) ذهابا والخســـارة (١ – ٣) 
إيابـــا. وفي ٢٠١٨، خســـر المان ســـيتي من 
ليفربـــول في ربـــع النهائي ذهابـــا وإيابا 
(٠ – ٣) و(١ – ٢). وأيضـــا في ٢٠١٩، ودّعت 
كتيبة غوارديولا البطولة من ربع النهائي، 
على يد فريق إنجليزي آخر، وهو توتنهام 
بعـــد مباراة الإياب الملحميـــة التي انتصر 
فيها الســـماوي (٤ – ٣)، لكن الفوز لم يكن 
١). ومن  كافيا بعد الخســـارة ذهابـــا (٠ – 
مبـــاراة واحدة في ربع نهائي البطولة عام 
٢٠٢٠، غادر المان سيتي بالخسارة من ليون 

.(١ – ٣)

هذا الموســـم، الوضـــع اختلف كثيرا 
مع ســـيتي، فالفريق طوال مشواره حتى 
المبـــاراة النهائيـــة اســـتقبل هدفا واحدا 
فـــي مرحلـــة المجموعـــات، و٣ أهداف في 
الأدوار الإقصائيـــة. ورغم صرف الملايين 
خلال الســـنوات الماضية لدعم الدفاع، إلا 
أن غوارديـــولا وجد ضالتـــه أخيرا مطلع 
الموســـم الحالي فـــي المدافـــع البرتغالي 
روبـــن ديـــاز، الـــذي منح الخـــط الخلفي 
للســـيتي الصلابة المطلوبـــة. ولم يتخل 
بيب عن لعبه الهجومـــي المعهود، وإنما 
أصبح دفاعـــه يتمتع بصلابـــة واضحة، 

جعلت الفريق أكثر تماسكا أمام الكبار.

ثنائية رائعة

ديـــاز المنضم من بنفيكا، شـــكّل ثنائية 
رائعـــة في عمـــق الدفاع مع ســـتونز الذي 
تطور مستواه هذا الموســـم مقارنة بأدائه 
عنـــد قدومه إلى المان ســـيتي عـــام ٢٠١٦. 
وبخلاف دوري الأبطال، استقبل مانشستر 
ســـيتي ٣٢ هدفـــا في الـــدوري الإنجليزي، 
ليصبح الفريق صاحب الدفاع الأقوى قبل 

جولة واحدة من نهاية المسابقة.
كما نـــال البرازيلي إيدرســـون حارس 
المـــان ســـيتي جائـــزة القفـــز الذهبي هذا 
الموســـم في البريميرليغ، للخروج بشـــباك 
نظيفة فـــي ١٨ مبـــاراة. وســـتمثل مباراة 
تشيلســـي تحديا حقيقيا لدفاع الســـيتي، 
خاصة فـــي ظل القـــوة الهجومية واللعب 
الجماعـــي الذي تتمتع به كتيبة البلوز مع 

توخيل.

وضع مخيف

أبطال على كل الواجهات

صراع الهبوط يحتدم في نهاية 

مشوار البوندسليغا
هل يصل توماس بفيردر بريمن إلى بر الأمان؟

تختتم منافســــــات الدوري الألماني لكرة القدم على وقع جولة أخيرة تشــــــهد 
تنافسا شديدا لتجنب الهبوط، بينما لا يزال التنافس قائما في باقي الجدول 
على البقاء في المســــــابقة والتأهل لدوري الأبطال والدوري الأوروبي. ففريق 
فيردر بريمن يتطلع للبقاء في دوري الدرجة الأولى رغم صعوبة المهمة، حيث 
سيستضيف بروســــــيا مونشــــــنغلادباخ بحثا عن انتصار لم يتحقق خلال 

الجولات التسع الأخيرة.

البرتغالي روبن دياز

الأيقونة الجديدة لمانشستر سيتي

 روما – قـــال مدرب يوفنتـــوس أندريا 
بيرلـــو إنه يرغب بالاســـتمرار على رأس 
الجهاز الفني لفريقه الموسم المقبل، وذلك 
بعد قيادته الســـيدة العجـــوز إلى إحراز 
كأس إيطاليـــا بالفوز علـــى أتالانتا ٢ – ١ 

في المباراة النهائية الخميس. 
وقال بيرلو بعد التتويج ”أرغب جدا 
فـــي التواجد علـــى رأس الجهـــاز الفني 
العـــام المقبـــل. أعتقد بأننـــي قمت بعمل 
جيد وحاولت الفوز بالمباريات النهائية. 
أود الاســـتمرار لأني أعشـــق هذا النادي 
العريـــق، لكـــن فـــي النهاية القـــرار لهم 

(مجلس الإدارة)“.
واعتـــرف بيرلو بأن مهمته التدريبية 
الأولـــى في مســـيرته شـــهدت العديد من 
الصعوبات مشـــيرا إلى أن ”الانتصارات 
لا تحجب فترات الصعـــود والهبوط هذا 

الموسم“. 

وأضـــاف ”لقيـــت دعم لاعبـــي فريقي 
وهذا أمـــر يرضيني جـــدا كمدرب بغض 

النظر عن الشائعات في الصحف“. 
وكان بيرلـــو اســـتلم منصبـــه خلفا 
لماوريتســـيو ساري مطلع الموسم الحالي 
لكـــن الفريـــق فقـــد لقبـــه بطـــلا للدوري 
الإيطالي ويواجه خطـــر عدم التأهل إلى 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم المقبل قبل 
جولة واحدة من نهايـــة الدوري المحلي، 
كما أنـــه خرج مـــن الدور ثمـــن النهائي 
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا على يـــد بورتو 

البرتغالي.
ويحتاج يوفنتوس الذي يحتل المركز 
الخامـــس حاليـــا متخلفـــا بفـــارق نقطة 
واحـــدة عـــن كل من ميـــلان ونابولي إلى 
الفـــوز على بولونيا فـــي المرحلة الأخيرة 
من بطولة إيطاليا، شـــرط عدم فوز ميلان 
أو نابولي ليضمن المشـــاركة في المسابقة 

القاريـــة الأهـــم، وإلا فإنه سيشـــارك في 
الـــدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموســـم 

المقبل.

وبحســـب صحيفـــة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة، فكـــرت إدارة يوفنتـــوس فـــي 
إمكانيـــة اســـتمرار بيرلـــو لموســـم آخر، 
موضحة أن القرار النهائي ســـيظهر للعلن 
الإثنـــين المقبل. وعاش يوفنتوس موســـما 
صعبا على الأصعدة كافة، وما يزال يُقاتل 
فـــي الـــدوري على أمل حســـم مركز مؤهل 

لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بيرلو يتمسك بالبقاء مدربا ليوفنتوس

 لنــدن – أكـــد كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفني لفريـــق إيفرتـــون الإنجليزي لكرة 
القدم أن فريقه ليس بحاجة للتأهل للعب 
فـــي أوروبا في الموســـم المقبل لجعل هذا 

الموسم جيدا. 
وحقـــق إيفرتـــون فوزا صعبـــا على 
0 في مباراة شاهدها  وولفرهامبتون 1 – 
6500 مشـــجع، ولكن رغم أن حصد النقاط 
الثلاث حافظ على آمال إيفرتون الضئيلة 
للعب في أوروبا قبل مواجهة مانشســـتر 
ســـيتي في الجولة الأخيرة الأحد المقبل، 

إلا أنها لم تخف ما كان سيئا.
خســـر إيفرتون تســـع مباريـــات من 
أصل 19 مباراة على أرضه هذا الموســـم، 
وهو رقم قياســـي، مما أضر بالفريق في 
مســـعاه نحو احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولى. وســـيتوجه إيفرتـــون إلى ملعب 
الإمـــارات وهو متســـاو فـــي النقاط مع 
توتنهام، صاحب المركز الســـابع، ويعلم 
أن التقـــدم مركـــزا واحـــدا فقط ســـيمنح 

الفريق المشاركة في بطولة دوري المؤتمر 
الأوروبـــي في موســـمها الأول الموســـم 
المقبل، بينما ســـيمكنه الصعود مركزين 

من اللعب في الدوري الأوروبي.
وقال أنشـــيلوتي ”نحن فـــي المعركة، 
ربما ســـتكون المباراة هـــي الأصعب هذا 

الموسم، ولكن كان من 
المهم البقاء هناك“. 
وأضاف ”لا يوجد 

شيء مستحيل، 
إنها صعبة 

للغاية، معقدة 
للغاية، نحن نواجه 

ربما أفضل فريق 
في أوروبا، 

ولكن 
يجب أن 
نحاول“. 

وأردف 
”إذا 

تأهلنا للعب في أوروبا، ســـيكون موسما 
رائعـــا، إذا لـــم نتأهل ســـيكون موســـما 
جيدا“. وحسمت رأســـية ريتشارليسون 
في الدقيقة الــــ48 مباراة وولفرهامبتون، 
ولكن مما لا شـــك فيه أن إيفرتون حصل 

على مساعدة من ضوضاء المدرجات.
وألمح أنشيلوتي لحقيقة الانتصارت 
الستة التي حققها 
فريقه على أرضه 
في الدوري، 
جاءت ثلاثة منها 
من المشجعين 
في المدرجات بعد 
الفوز على أرسنال 
وتشيلسي في 
ديسمبر الماضي 
خلال رفع 
محاذير فايروس 
كورونا بشكل 

مؤقت. 

أنشيلوتي يثني على مجهودات إيفرتون

أود الاستمرار لأني 

أعشق هذا النادي 

العريق

أندريا بيرلو

فريق واحد من أرمينيا 

بيلفيلد وبريمن وكولون 

سيتمكن من البقاء في 

الدوري حيث سيخوض 

أحدهما ملحق الصعود 

والهبوط
رق 
ــيا 
زن، 
ين، 
عب 
ري 

اذ 
ن 
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ربما ســـتكون المباراة هـــي الأصعب هذا 
الموسم، ولكن كان من 

المهم البقاء هناك“. 
وأضاف ”لا يوجد 

شيء مستحيل، 
إنها صعبة 

للغاية، معقدة 
للغاية، نحن نواجه 
ربما أفضل فريق

في أوروبا، 
ولكن 

يجب أن 
نحاول“.
وأردف 

”إذا 

مساعدة من ضوضاء المدرجا على
وألمح أنشيلوتي لحقيقة الانت
الستة التي
فريقه على
في ال
جاءت ثلاث
من المش
في المدرجا
الفوز على أ
وتشيلس
ديسمبر ا
خلا
محاذير فا
كورونا
مؤقت. 
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 باريــس –  يتيـــح المـــد الناشـــئ مـــن 
الابتكارات التكنولوجية لصناعة الأزياء 
بدءا من صنع فســـاتين ترتـــر الطحالب 
وصبغ الملابـــس بالبكتيريا وصولا إلى 
زرع أصبـــاغ يمكـــن تتبعها فـــي القطن، 

فرصة لتنظيف سجلها البيئي المحزن.
وبحســـب مؤسســـة إيلين ماك آرثر، 
هناك حاجة ماسة للتغيير، لأن الصناعة 
تســـتهلك 93 مليار متـــر مكعب من المياه 
ســـنويا، وتفرغ 500 ألف طن من الألياف 
البلاستيكية الدقيقة في المحيط، وتشكل 
10 فـــي المئـــة مـــن انبعاثـــات الكربـــون 

العالمية.
وأدت المطالـــب المتزايدة للتغيير إلى 
اســـتجابات بارعة، مثل معطف واق من 
المطـــر مصمـــم مـــن الأعشـــاب البحرية 
بتوقيـــع المصممـــة الأميركية شـــارلوت 

مكوردي.
وتعاونت مكوردي مع مصمم الأزياء 
فيليـــب ليم لصنع فســـتان مـــن الترتر، 
بالإضافة إلى أنها قامت بابتكار طحالب 
متلألئة مســـتخرجة من البلاســـتيك في 
مختبرهـــا المخصـــص لصنـــع ملابـــس 

مدهشة وخالية من الكربون.
ولا يتوقـــع عـــرض هـــذه التصاميم 
فـــي المتاجـــر الكبـــرى، لكـــن مكـــوردي 
لإثبـــات  وســـيلة  بالأســـاس  تعتبرهـــا 
أن الملابـــس منزوعـــة الكربـــون ممكنة، 
قائلـــة ”أنـــا لا أحـــاول تحقيـــق الدخل 
منهـــا.. أنـــا فقـــط أريـــد أن أزرع بذرة“.

كل  تركـــز  التـــي  مكـــوردي  وأشـــارت 

اهتمامها الآن على تشكيل مركز للابتكار 
والتواصل، إلى أن ”تطوير المواد بطيء 
جـــدا، بصراحة أنا آخذ تغير المناخ على 

محمل الجد وليس لدي وقت“.
مثـــل  آخـــرون  مصممـــون  ووجـــد 
لوختمان  لـــورا  الهولنديين  المصممـــين 
وإيلفـــا ســـيبنهار مـــن ليفينـــغ كولور، 
طرقـــا لتقليل المواد الكيمياوية الســـامة 
لصباغـــة  المكثـــف  الميـــاه  واســـتهلاك 
الملابس، وقد وجـــدا أن البكتيريا كانت 

حليفا مفاجئا.
تطلق بعض الكائنات الحية الدقيقة 
أصباغـــا طبيعيـــة أثنـــاء تكاثرها، ومن 
خلال نشرها على القماش، فإنها تصبغ 
الملابـــس بألـــوان وأنماط مذهلـــة. ويتم 
نشر البحث بحرية على الإنترنت وليس 
للمصممـــين أي مصلحـــة فـــي الإنتـــاج 

الضخم.
وتـــرى لوختمان ”عن كثـــب التأثير 
السلبي لتلك الصناعة من حيث استغلال 
الناس والمشـــاكل البيئية“ وهي مصممة 

على البقاء على نطاق صغير.
ومع ذلك، يأمل آخرون في أن تتغلغل 
مثـــل هذه الأفكار في الشـــركات الكبرى، 
إذ تعاونت شـــركة ”بولت ثريد“ الناشئة 
فـــي كاليفورنيـــا مؤخـــرا مـــع أديداس 
ولولوليمـــون وســـتيلا مكارتنـــي لبناء 
مرافق إنتاج لمايلـــو، وهو جلد مصنوع 

من جذور الفطر.
وعرضت مكارتني مجموعتها الأولى 
مـــن مايلو في مارس، ووعـــدت أديداس 

بحـــذاء رياضـــي من هذا الجلـــد بحلول 
نهاية العام الحالي.

ويشـــكك بعض الخبـــراء في أن مثل 
هذه المبادرات يمكن أن تؤدي إلى تحول 

واسع النطاق.
ويحذر مارك سومنر خبير الاستدامة 
ليـــدز  بجامعـــة  التصميـــم  كليـــة  فـــي 
البريطانية، قائلا ”إنها صناعة متنوعة 
بشـــكل لا يصدق حيث تقـــوم الآلاف من 
المصانـــع والمشـــغلين بأشـــياء مختلفة، 
إنها ليست مثل صناعة السيارات حيث 

يتعـــين عليك فقط إقناع ســـت أو ســـبع 
شركات كبرى بتجربة شيء جديد“.

ويـــرى أن التأثيـــر الأكبـــر يأتي من 
تحســـين الأنظمـــة الحاليـــة بـــدلا مـــن 
اســـتبدالها، وشـــدد على أن الضغط من 
المســـتهلكين والمنظمات غيـــر الحكومية 

يعني أن هذا يحدث بالفعل.
وأضاف ”بـــين العلامـــات التجارية 
وتجـــار التجزئة المســـؤولين، ابتعد هذا 
حقـــا عن كونه موضة، إنهم يفكرون الآن 

في الاستدامة كضرورة عمل“.

وتقـــدم فيبريتريـــس، التـــي فـــازت 
بجائـــزة الاســـتدامة من مجلـــة درايبرز 
هـــذا العام، حلا ممكنا. ويقوم على فكرة 
زرع صبغة بيولوجيـــة غير قابلة للتلف 
في الخيـــوط، ويمكن بعد ذلك فحص أي 
ملابس ناتجة مثل الباركود للعثور على 

أصولها.
وأكد أنـــدرو أولاه مدير المبيعات في 
شركة فيبريتريس ”لا يمكنك العثور على 
التأثيـــر البيئـــي لأي شـــيء إلا إذا كنت 

تعرف مكان صنعه“.

انتشار الجائحة والتغيرات المناخية يلقيان بظلالهما على عالم الموضة

يسعى عدد من المصممين إلى تصميم أزياء صديقة للبيئة وخالية من الكربون 
تعتمد بالأساس على البكتيريا والأعشاب البحرية والأصباغ الطبيعية، ورغم 
تشــــــكيك الخبراء فــــــي إمكانية عرض التصاميم في المتاجــــــر الكبرى، تعمل 

كبرى الماركات على دعم هذا الاتجاه.

ملابس المستقبل معاطف من الأعشاب وأحذية من الثمار 

الأصدقاء يعرضون

 الشمل قريبا
ّ

حلقة لم
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
يفتتح جوي متجرا لبيع الشطائر وتنافس 
مونيـــكا بقية الأمهات فـــي تحقيق أفضل 
مبيعات للكعـــك بينما تبدأ ريتشـــيل خط 
أزيـــاء خاصا بها.. هذا هـــو تصوّر أبطال 
(الأصدقاء) لما ستكون  مسلســـل ”فريندز“ 
عليه الشـــخصيات الأساسية بعد 17 عاما 
على انتهاء المسلســـل الكوميدي الشـــهير 

في 2004.
وأكدت جينيفر أنيستون أن لمّ شمل 
الأصدقاء يبدو مثل ”تجمع العائلة، ليس 
لـــدي أخـــوات لكنني أفتـــرض أن هذا ما 

يبدو عليه الأمر“.
وأجـــرت مجلـــة ”بيبـــول“ مقابلة مع 
أبطال المسلســـل وهم جينيفر أنيســـتون 
(جـــوي)  لوبلانـــك  ومـــات  (ريتشـــيل) 
وكورتني كوكس (مونيكا) وماثيو بيري 
(تشـــاندلر) وليزا كودرو (فيبي) وديفيد 

شـــويمر (روس) قبيل حلقـــة خاصة للمّ 
الشمل تُبث الأسبوع المقبل.

وقالــــت كوكس ”كنت دائما أشــــعر أن 
مونيكا ستفعل شيئا ما للتنافس مع بقية 

الأمهات ومحاولة التفوق عليهن“.
ويدور مسلســــل الأصدقاء حول ستة 
أصدقــــاء فــــي العشــــرينات يعيشــــون في 
نيويــــورك وكان أحــــد أكثــــر المسلســــلات 
التلفزيونية شــــهرة في التســــعينات، بل 
واكتســــب زخما جديدا على منصات البث 
إذ أصبح أحد أكثر المسلســــلات مشاهدة 

على مستوى العالم.
وســــجل الممثلون الســــتة الرئيسيون 
في المسلســــلة الحلقــــة الخاصة في أبريل 
الماضي، وستُذاع على خدمة ”إتش.بي.أو 
ماكس“ للبث في 27 مايو الحالي بمشاركة 
مجموعــــة من النجــــوم كضيــــوف ومنهم 

ليدي غاغا وجاستن بيبر.

باكستاني يطلق 

النار على رأسه

 بسبب تيك توك
 إسلام آباد – أعلنت الشرطة الباكستانية 
الخميس أن شـــابا في التاسعة عشرة من 
العمر قُتل بعدما أطلق النار على رأسه عن 
طريق الخطـــأ خلال تصويره مقطع فيديو 
يبينّ محاولة انتحار مفترضة أراد نشـــره 

على تطبيق ”تيك توك“.
المعروف  حميداللـــه،  الشـــاب  وصوّب 
محليا لدى متابعي الشـــبكات الاجتماعية، 
نحو صدغه مسدســـا علـــى ملك صديق له 
دون علمه بأن السلاح محشو بالرصاص.

وقال بادشـــاه حضرت، وهو مســـؤول 
الشـــرطة في وادي ســـوات (شـــمال غرب 

باكستان)، إن ”الشاب تُوفي على الفور“.
ولم يُنشـــر مقطع الفيديـــو على ”تيك 
لكن أصدقاء الشـــاب تداولوه في ما  توك“ 

بينهم قبل أن ينتشر على نطاق واسع.
وأوضح حضرت أن ”هذا الشـــاب كان 
مشـــهورا على النطاق المحلي ونشطا على 

تيك توك“.

العثور على قرية إيطالية مفقودة 

داخل بحيرة

بلقيس اليمنية

تغني بالعراقية

وتستقطب الملايين
 رومــا –  كشـــفت أعمـــال إصلاح في 
خـــزان ماء فـــي إيطاليا عـــن بقايا قرية 

كانت قد طمرت قبل عقود.
واختفت قريـــة ”كورون“ التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها حوالـــي 900 نســـمة 
يعيشـــون فـــي نحـــو 160 منزلا 
تحـــت الماء في العام 1950، حين 
قرّرت الســـلطات بناء سد ودمج 
بحيرتين قريبتين لإنشاء محطة 

لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتم تجفيف بحيرة 
”ريسيا“ مؤقتا في الفترة 
الأخيرة، وذلك لإصلاح 
الخزان بعد العثور على 
تسريبات، مما كشف عما 
تبقى من القرية التي 
غمرت بالمياه لأكثر من 70 
عاما في مقاطعة جنوب 
تيرول المتاخمة للنمسا 

 وسويسرا.
وتعرف البحيرة 
شمالي إيطاليا بكنيستها 
التي يبرز برج جرسها 
الذي يعود إلى القرن 
الرابع عشر فوق سطح 
الماء المتجمّد. وألهمت 
صورته المخيفة كتابا 
ومسلسلا على منصة 

   نتفليكس.

وبدأ العمـــال في تجفيـــف البحيرة 
قبل بضعة أشـــهر وفـــي أبريل الماضي، 
بعـــد ذوبان طبقة مـــن الجليد، أصبحت 

المنطقة جافة تماما.
وظهرت أكوام من الطوب والأنقاض 
وبعض الســـلالم، وهـــو كل ما تبقى من 
قريـــة كـــورون القديمـــة، والتـــي أعطت 
اسمها لسلسلة رعب إيطالية تم عرضها 
علـــى منصة نتفليكـــس للبـــث التدفقي 

مبنية على المدينة المفقودة.

وقالـــت لويـــزا أزولينـــا، وهـــي من 
الســـكان المحليـــين، ”كان مـــن الغريـــب 
بالنســـبة إلـــي أن أســـير بـــين أنقاض 
والحـــزن  بالفضـــول  شـــعرت  المنـــازل، 

الشديد“.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، نزح حوالي 400 شخص من 
القرية في عام 1950 واســـتقروا في مكان 

قريب مشكلين قرية جديدة. 
ويُعتقد أن باقي السكان انتقلوا إلى 

مناطق بعيدة.

ويُذكر أنه تم إخبار السكان المحليين 
فـــي البداية بأن عمق البحيرة ســـيكون 
خمســـة أمتار فقـــط، مما يتيـــح لبعض 

المنازل أن تكون فوق الماء.
 إلا أنـــه في العام 1940 نُشـــرت لافتة 
فـــي القرية كُتبت باللغـــة الإيطالية التي 
كان الســـكان المحليـــون لا يتحدثون بها 
تراجعت عن هذا الوعد، وأبلغت السكان 
بأن عمقها سيكون 22 مترا بدلا من ذلك.

وكان جنوب تيرول جزءا من النمسا 
تم ضمه إلـــى إيطاليا في أعقاب الحرب 
العالميـــة الأولى ولا تـــزال اللغة الألمانية 
هـــي اللغة الأولى للكثيـــر من الناس في 

المنطقة.
وظلـــت الفنادق فـــي المقاطعة مغلقة 
لأشـــهر بســـبب قيود جائحـــة فايروس 
كورونـــا، لذلك لاحظ عـــدد قليل فقط من 
النـــاس عودة ظهور كـــورون، إلا أنه مع 
تخفيف إيطاليا لقيود الإغلاق بدأ الزوار 

يتوافدون على المنطقة.
لكن لن يدوم ذلك طويلا، لأن شـــركة 
الكهرباء بـــدأت في ضخ المياه من جديد 
فـــي البحيرة منذ أســـبوع، وفي غضون 
أسبوعين ســـتكون ممتلئة، تاركة القرية 

مغمورة مرة أخرى.
ويشـــار إلـــى أن مـــكان القريـــة يعد 
مـــن المعالم الســـياحية الشـــهيرة حيث 
يســـافر المئات لمشاهدة برج الكنيسة في 

البحيرة المتجمّدة في الشتاء.

 دبــي – احتفلــــت الفنانــــة اليمنيــــة 
بلقيــــس فتحــــي بتحقيق فيديــــو كليب 
أغنيتهــــا الجديــــدة ”ممكن“ مشــــاهدات 
قياســــية بعد أقل من أسبوع من طرحه 

على يوتيوب.
وشاركت بلقيس متابعيها 

عبر حسابها على إنستغرام 
مقطع فيديو من الكواليس 
احتفالا بتجاوز الأغنية 8 

ملايين مشاهدة، معربة 
عن سعادتها بهذا 

النجاح الذي حققه 
عملها الجديد.

وأغنية ”ممكن“ 
هي ديو باللهجة 

العراقية يجمع 
بلقيس بالفنان 

العراقي  سيف نبيل 
الذي قام بتلحين 

الأغنية، وهي 
من كلمات سيف 

الفارس.
وطرح 

الثنائي فيديو 
كليب أغنيتهما 

في أول أيام عيد 
الفطر.

 تســـمع طيلـــة الوقـــت عبـــارات 
حســـرة ممن يقول لك ”لـــو أن اليوم 
48 ســـاعة لكنـــت قضيتهـــا كلّها في 
الإنجاز“ أو ”لو أنني خُلقتُ بدماغين 
لفعلـــت مـــا لـــم يســـتطع أي عبقري 

فعله“.
حســـناً. ولكن، ماذا لو اســـتطاع 
العلـــم المتقـــدّم إتاحة تلـــك الأمنيات 
التـــي يســـتعرض علينـــا أصحابها 
فيهـــا بطولاتهـــم، مســـتترين برداء 
المســـتحيل؟ قـــد يفعل. فقبـــل أعوام 
قليلة فقط، لـــم نكن لنتخيّل ولا حتى 
في أحلامنا أيّاً من الإمكانات المبذولة 
لنا اليوم بفعل الثورة التكنولوجية.

ما جعلني أفكّر بهذا خبرٌ تتناقله 
وســـائل الإعلام هذه الأيام عن كســـر 
شـــيء من هذه المستحيلات، ومراقبة 
الحـــال بعد ذلك، في مشـــروع للذكاء 
الاصطناعي حصل على جائزة الكلية 
الملكيـــة للفنون في لنـــدن وطبّق على 
36 شـــخصا زُرع لهم إبهام إلكتروني 
مرتبط بالدماغ. لكـــن المفاجأة كانت 

أبعد من المتوقع.
قـــام الدماغ البشـــري على الفور 
بقبـــول ذلـــك الإبهـــام وتوظيفـــه في 
منظومة الجســـد، وتكليفه بمهام لم 
يكن قـــادرا على تنفيذهـــا من دونه. 
ولـــو رأيـــت الصـــور المنتشـــرة مع 
الخبر، لفهمت المرُاد، فكم مرّة أوقعنا 
فنجان القهوة؟ مـــع الإبهام الجديد، 
خلق الدمـــاغ قاعدة ذاتيـــة للفنجان 
تســـتقر تحته، فـــلا يقع أبـــدا. وقام 
أيضا بالإمســـاك بالبرتقالة بواسطة 
الإبهام الإضافي، بينما ســـهّلت بقية 
الأصابع التقـــاط فصوصها. وهكذا، 
أمثلة بســـيطة لكنهـــا تبرهن على أن 
الســـيد العقل ســـريع التأقلم. لكن لم 
أفهم لماذا سمّي هذا المخلوق الجديد 
إبهاما، ولـــم يقولوا مجـــرد ”إصبع 
جديد“. ولمـــاذا هو ثالث وليس ثانيا 

أو رابعا؟
الإبهـــام يعانـــي معنـــا فـــي كل 
حياتنـــا، ففي العـــام الماضي وحده، 
ظهـــرت أمراض جديدة لم تســـمعوا 
بهـــا. من تلك الأمـــراض مرض يطلق 
عليه ”التهاب إبهام المراسلة“ وسببه 
كثرة اســـتعمال الإبهام في الهواتف 
الذكية لكتابة الرســـائل عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي في زمن التباعد 
الاجتماعـــي، ومـــرض آخـــر يدعـــى 
”الإصبع الزنادي“ وســـببه استعمال 
ســـيء لفـــأرة الكمبيوتـــر، حتـــى أن 
بعـــض تلك الأمـــراض يتطلب تدخلا 

جراحيا.
وأنـــت أيّها القـــارئ الكريم. ماذا 
ســـتفعل بإبهـــام ثالـــث لو قـــدّر لك 

الحصول عليه؟
هل ســـتحاول فعل شيء ما يفيد 
الخلـــق؟ أم ســـتبصم على قـــرارات 
والــــ12  بالــــ11  فوقـــك  ســـلطة  كل 
بـــدل البصـــم بالعشـــرة دون تفكير 
كالعادة؟ هل ستمسك بالكتاب بشكل 
مريـــح أكثـــر ولا تشـــتكي مـــن تعب 
اليديـــن؟ هل ســـتنتج فـــي صناعتك

أكثر؟
نيكـــوس  أحـــد  يتذكّـــر  هـــل 
كازانتزاكيـــس وإصبـــع بطله زوربا 
التي قطعها لأنها كانت تزعجه أثناء 
العزف على آلة ”الســـانتوري“ وحين 
يدير صحن الفخار الذي كان يصنعه 

بشغف؟

صباح العرب

الإبهام الثالث

إبراهيم الجبين

مكان القرية يعد من 

المعالم الشهيرة حيث 

يسافر المئات لمشاهدة 

برج الكنيسة في البحيرة
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